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طبع بِالهِيئمَ العامة من لشئون المطابع الأميريي 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


هذا كتاب جدير حمًا بإعادة نشره؛ وما يزال - بعد مرور ستين عاما على 
ظهوره ١95١‏ م - حافلا بالأفكار النافعة» غنيا بالتفسيرات المقنعة» وما يزال متميزا 
بالجدة والعمق والشمول. 

قال عنه المستشرق الألماني "شبيتالر": قدم "فك" بكتابه عملا لم يقدم مثله من 
قبل. وقال عنه العلامة أحمد أمين: ما أحوجنا إلى بحث دقيق يبين لنا تطور الأساليب في 
اللغة العربية واللهجات ف الأزمنة المختلفة والعوامل ال عملت ف هذا التطور ف بيئات 
طبيعية أو بيئات اجتماعية... ولم نعرف كتابا من قبل عالجم هذا الموضوع معالجة 


الكتاب تاريخ للعربية وهجاقا ابتداء من العصر الإسلامي حن العصر الحديث؛ 
يشير في أثناء رحلته عبر هذه العصور إلى الطرق الي سلكتها العربية في تطورها. 

لقد استطاع المؤلف - كما يقول شبيتالر - بالقراءة الواسعة المستفيضة.. 
وبالشواهد الى لا تحصى من المصادر العربية الأصيلة.. أن يقدم عرضا مثيرا يشوق 
القارئ دائما للأحوال والظروف الي تقلبت فيها العربية والتاريخ الإسلامي» وكذلك 
للتأثيرات المتعددة للبيئات المتغيرة دائما على اللغة والأدب» فمن تخطيط تاريفي للحضارة 
إلى بحوث معجمية وتحليلات أدبية وأسلوبية تختلط ملاحظات إعرابية» لنسصوص غير 


مجهولة لنا في سياق حديدء ومادة غير معروفة من قبل ساق للبرهنة ف أصالة. 


إن ما كتبه "فك" عن العربية المولدة الى بدأ ظهورها بانتشار الإسلام والعربية ف 
أقطار مختلفة» واستمرارها حية وتطورها حي يومنا هذاء وإن إشارته إلى هذه العربيسة 
المولدة في كتابات النصارى واليهود في مرحلة مبكرة من تاريخ الحسضارة الإسلامية» 
على أية حال تاريخ للعربية وتطورهاء وبكل أسف قلما يعى باحثونا عمثل هذه 
الموضوعات. 

إن نغلرة متأملة في نوعية المصادر العربية الي رجع إليها لتعلمنا درسا نافها ف 
البحث العلمي» وتكشف لنا عن رؤيته النافذة في اختيارها وف قراءقا. لم يرجع "فك" 
إلى كتب اللغة فحسبء» بل رجحع إلى مصادر عديدة ف الأدب والتاريخ والجغرافية 
والرحلات والتراحم... إل فاستخرج منها ملاحظات ثمينة وشواهد غالية في اقتسراح 
فروضه وفي توثيقها وفي التدليل عليهاء ونشير فحسب إلى ما استخلصه مسن مؤلفات 
الاحظ (ت هه؟ ه) وكتاب المقدسي (ت 58٠‏ ه) أحسن التقأسيم. وإن نظرة 
أخرى إلى الفهارس المتنوعة الى ذيل قا كتابه لتجعل منه مرجعا لا غين عنه لكل باحث» 
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م يدث في تاريخ العربية أبعد أثرا في تقرير مصيرها من ظهور الإسلام ونزول 
القرآن. ف ذلك العهد - قبل أكثر من أربعة عشر قرنا - تأكدت رابطة وثيقة بين اللغة 
العربية والدين الإسلامي كانت دلالة عظيمة النتائج قي مستقبل هذه اللغة. 

صارت العربية لغة الدين والحضارة على الإطلاق» وأصبحت لغة الطبقات 
السائدة الموجّهة ف دولة واسعة الأرحاء من إسبانيا غربا إلى أواسط آسيا شرقا. وزحفت 
العربية مع الفاتحين البّداة فاستقرت في بعض الأقاليم» واضطرت إلى الانسحاب بأخترة 
من بعض أخختر.. ومع ما تعرضت له من منافسة ف بعض المناطق فقد ظلت فيها في آخر 
الأمر لغة العلم المعتمدة فحسب. 

بدأت اللغة العربية ف التطور سريعا أي بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم- وابتداء الفتوح الإسلامية» وما كان نتيجة حتمية هذه الفتوحات من دخحعول 
عناصر غير عربية إلى البيئة العربية» ثم بسبب انتقال اللغة نفسها إلى مواطن أجنبية أثرت 
وتأثرت قا بطبيعة الحال. 

لكن العرب» وهم جد حراص على لغتهم» لم يرضهم هذا الخلط الذي أصائاء 
فنشأ في عهد الأمويين مبدأ (تنقية اللغة العربية)» وذلك عن طريق التربية والتعليم؛ 
وكان فٍ هذا ما أوجد الدافع في فاية القرن الأول إلى دراسة اللغة العربية؛ ضمانا 
لسلامتها من هذا الخلط الذي كان يهددها ف أصوطا وحركاقا وأصواتًا. 

جعل الإسلام من العربية الفصسحى نموذجا مفروضا ومثلا أعلى يقتفيه كل كاتب 
عربي... وتكفلت القواعد الى وضعها النحاة العرب ف جهد لا يعرف الكلل.. بعرضها 


وتصويرها ف جميع مظاهرها في صوره مقننة شاملة. 


هذه القواعد تكشف عن أهم صفات العربية وهو الإعراب» ويمذا أصبح 
الإعراب هو الفارق الذي يعتده المثقفون العرب بين العربية الفصحى وجميع القوالب 
والأساليب المونّدة حي اللهجات الدارجة واللغات العامية. 

ويشهد الشعر العربي والقرآن الكريم بأهمية الإعراب في بيان المعاني. إن لغة القرآن 
تختلف اختلافا كبيرا عن لغة الشعراء» فهي تعرض من حيث هي أثْر لغوي صورة فذة لا 
يدانيها أثر لغوي ف العربية على الإطلاق. 

إن ما أثاره "فولرز" من أن القرآن كان في بادئ الأمر بلسان محمد أي بلهحة 
مكة الخالية من الإعراب.. وأنه ضع بعد ذلك لتنقيحات لقواعده ليس صحيحاء وأن 
النقاد المسلمين قد عرفوا أن الروايات الي اعتمدها "فولرز" مزيفة» وأن التخلص مسن 
الإعراب قد وقع في وقت متأخر» وأن لهجة مكة لم تكن خالية من الإعراب. 


نا نا بدا 


امتدت دولة الإسلام شرقا وغربا امتدادات واسعة في عهد بن أمية» وصحبتها 
العربية في كل مكان وصلت إليه الفتوح» وكان هذا إيذانا بعصر حديد للغة العربية 
تأثرت فيه بلغات البلاد المفتوحة وأثرت فيها. 

ومن جانب آخر أدى عهد الفتح إلى بث روح من القوة في صميم العربية» وإلى 
توحيد لمجات البدو أنفسهم» وقد كان ذلك ميسورا؛ لأن أغلب الغروق بينها كان ذا 
طبيعة صوتية - وقد كان لسياسة الخليفة عمر ومن بعده في استيطان العرب أثر واضح 


في ظهور لغة بدوية مشتركة بين النيوش العربية. 


بيد أن عاملا مؤثرا آخر هو الموالي الذين دحلوا الإسلام من جميع طبقات الناس 
من كبار المزارعين والتجار» بل من العبيد والخدم الذين صحبوا اللحيوش العربية» وأقاموا 
بين جنودهاء تمثل هذا الأثر ف لغة للتفاهم قائمة على وسائل التعبير البسيطة فقل 
الخصول الصوي» وتبسطت القوالب والتراكيب» وقلت المفردات وتنازلت عن الإعراب 
وكان هذا إيذانا بظهور (العربية المولدة). 

لقد كان من العسير على هؤلاء الموالي أن ينطقوا بالأصوات العربية الي لا نظير 
ها ف لغاقهم» ومن ثم استبدلوا وكا ما يقاركا من أصوات لغاتهم الأولى.. كما آثروا 
التصرف في القواعد العربية المعقدة فاستعملوا العبارات التقريبية الى تعودوها في لغاهم 
ولتخلصوا من حركات الإعراب. 

وباتخاذ العبيد والجواري لإدارة المنازل تشكل منهم بعد أجيال قليلة الطبقات 
الدنيا والوسطى من المجتمع الإسلامي.. وظهرت على ألسنة هؤلاء سمات من التطور إلى 
العربية المولدة» ومن هذه اللغة الدارجة في القرن الأول نشأت اللهجات المتأخرة في المدن 
الإسلامية. 

وفي هذا الحيط نشأ بعض الأمراء العرب» وعلى رأسهم عبيد الله بن زياد ٠٠‏ - 
57 ه الذي أصبح واليا على العراق وكانت أمه من الجواري» وكان ينطق عربية غير 
فصيحة (وانظر في تأثير اتفاذ الواري في البيوت وفي تسرّيهن الصفحات ؟” - 58). 

وف هذه الفترة من تاريخ العربية يتحدث الكاتب عن نشأة المدن الإسلامية 
وبخاصة في العراق: البصرة والكوفة» ويشير إلى أن اللغة اليونانية في غربي الدولة 
والفارسية في شرقيها ظلتا قرنا كاملا لسان الحكم والإدارة. وكانت الفارسية منتشرة ف 


البصرة بين انود الذين استقدمهم عبيد الله بن زياد من اصبهان وتخارى. 


وكذلك كان الال في الكوفة؛ حيث كانت الفارسية لغة بقَايا الجيش الفارسي 
الذين قاتلوا سعد بن أبي وقاصء وقد أسلموا وأنزهم سعد بالكوفة وسموا أنفسهم باسم 
نقيبهم "ديلم" وانتشر التجار والصناع وغيرهم بالكوفة وسرعان ما أصبح أغلب السكان 
من الفرس وصارت الفارسية لغة التفاهم السائدة فيها. 

وفي مصر كانت القبطية لغة سكافاء وظلت العربية مقصورة على المسكرات 
لق أقامها العرب ف الفسطاطه» وبقيت اللغة اليونانية في بادئ الأمر هي اللغة الرسمية» 
ولم تدخحل العربية في دوائر الإدارة إلا في سنة 40 هف وظل الجمهور الأعظلم من 
السكان متمسكا بالقبطية. بيد أن أثر القبطية في اللهجة العربية كان ضكئيلا. وقد تم 
تعر يب مصر بصورة سريعة» ففي القرن الثاني الهمجري كانت قبائل عرب الشمال قد 
هاحرت إليها وفق نظام مرسوم؛ وازداد عدد الداحلين ف الإسلام» وكانت العربية تسود 
شيئا بعد شيء ثم رجححت كفتها في القرن الثالث وتراجعت القبطية إلى الصعيد حى 
تلاشت تماما في الَرن السادس. 

وف هذه الفترة لم تبق الحياة البدوية غير متأثرة بالمؤثرات اللغوية الأجنبية» ومن 
أشهر من ظهرت في لغتهم بعض هذه الآثار الشاعر ابن ميادة رت 1١149‏ ه). 

وني الثلث الأخير من القرن الأول الهجري أححذت (العربية المولدة) تنموء وف 
الوقت نفسه ظهرت الحملة على فساد اللغة وظهر (مبدأ تنقية اللغة) في محاربة اللحن 
والإزراء باللحانين. 

ومع مظاهر اللحن الي ظهرت أنذاك فقد ظل المجتمع العربي في عهد الأمويين 
يعتد بالعربية الفصحى قدوة رفيعة ومثلا أعلى؛ بل إن الدوائر الإسلامية غير العربية من 
طبقة الموالي كانت تحاكي العرب الخلص في عربيتهم؛ وتحتضن مبدأ تنقية اللغة ما يعني 


إعلاء شأن العربية البدوية الخالصة؛ وقد كان الحسن البصري (ت ١١١‏ ه) ضليعا في 
العربية» شهد بذلك نحاة عصره كأبي عمرو بن العلاء. بل ظهر من بين الأعاجم من يرز 
قِ فن الشعر» ولعل من أشهر هؤلاء زياد الأعجم رت 1١٠‏ صطم) وكان فارسي 
الأصلء وبلسانه لكنة فار سية؛؟ وأبا عطاء السندي وقد كان عبدا من السند. 

إن تشدد الطبقة العليا من العرب في المحافظة على العربية ال كانت معرضة دائما 
- من حيث هي لغة البداوة - لخطر الفساد والانخلال في المدن بخاصة» وظهور (حركة 
تنقية اللغة العربية) الي كانت تلح باطراد على تطهير اللغة» وطموح المسلمين الدد 
البعيدي الهمة إلى امتلاك ناصية اللغة العربية بجميع دقائقها وأسرارها؛ كل ذلك أوحد 
الدافع في فاية القرن الأول وبداية القرن الثاني إلى دراسة القواعد وتحديد الاستعمال 
اللغري الصحيح؛ وهذا واضح من المناقشات الي كانت تدور بين اللغريين من أمثال ابن 
أبي إسحاق (ت 1١1١17‏ ه) والشعراء من أمثال الفرزدق. 


« نأ نا 


لم قو العربية في هوة السقوط الي حاقت بالدولة العربية الأموية. وربما كان ذلك 
بسبب أن لغة القرآن قد صارت ف شعور كل مسلم أيّا كانت لغته الأصلية جزءا لا 
ينفصل عن حقيقة الإسلام؛ وقد كان هذا واضحا كل الوضوح للفرس الذين باشروا 
الحكم إذ ذاك» بل إن الشعوبيين أنفسهم لم يستطيعوا أن ينقصوا شيئا من مكانة العربية 
وقيامها مثلا أعلى. 

مضى العهد الأموي وجاء العهد العباسي. فكان من أثر ذلك أن دخخلت العربية 
ف مرحلة جديدة من مراحل حياقهاء وهذا بسبب بعد العباسيين - وإن كانوا أصلاء في 


عروبتهم - عن حياة البدو بعدا كبيراء وبسبب اصطلناعهم لعناصر اجنبية لا تستطيع أن 


تستبطن اللغة العربية والحياة العربية الصحيحة. ومن السهل أن نتبين ما أصاب اللغة من 
تطور ف نثر ابن المقفع وشعر بشار بن برد مع حرص كليهما على تقايد القدماء ف 
الأصوات والمادة اللغوية والأساليب. 

إن اللغة الى كتب يما ابن المقفع ليست هي العربية القددعة؛ إِها عربية شفافة 
مبسطة حسب أغراضها تحفل بالتعبيرات العامة وتؤثر تصوير النصائص البارزة بعبارات 
مقاربة.. وكانت تركيباته النحوية واضحة شفافة» يتجنب اللجمل التعبيرية المتنوعة 
الدلالة» وصيغ التعجب والاستغائثة والتداخل العسير الفهم.. وما شاكل ذلك مما 
يستفيض في لغة البدويين. 

وكذلك الحال مع بشارء فأسلوبه رشيق أنيق» وبيانه ناصع كأسلوب ابن المقفع. 
إن هذا التطور في الأسلوب الذي ظهر ف نثر ابن المقفع وشعر بشار آذن بشروق عهد 
جديد في تاريخ العربية دعا إليه الانتقال من حياة البداوة إلى حضارة المدن» وتغلغل غير 
العرب في مجال الأدب واللغة. وهكذا أصبحت العربية مستعملة عند جميع الطيقات 
المثقفة دون تمييز بين أصل وأصل وبين لغة وأخرى. 

وقد كان الإحساس لا يزال قويا ف عهد العباسيين بوجوب المحافظة على اللغة 
وتنقيتها من الغريب عنها مادة وأسلوباء وقد كان اللحن - حنئ ذلك الوقت - معييا 

وف هذا الوقت ظهر النحو العربي في أوضح وأشمل صورة قْ كتاب سيبويه» وحم 
يكن غريبا أن القواعد الى وضعها ف كتابه كانت مستخلصة من لغة العرب في بواديهم 
مع ثر يح لسان الحجازيين» وظهر كذلك أول هعجم عربي) صنعه الخليل بن أحمد. 


بلغت الدولة في عهد الرشيد (170 - 1١37‏ ه) ذروة سلطافا وثرائها... 
وأذت علوم العربية في عهده فضة جديدة اقترنت بأسماء الأصمعي وأبي عبيدة والخايل 
وسيبويه والفراء والكسائي... إلخ. وعند هؤلاء جميعا كانت لغة البدويين هي القدوة المثلى» 
والدموذج الرفيع؛ وكانوا بذلك دائما مناهضين للهجة الدارجحة بين سواد الشعب العريض. 

وكان الرشيد نفسه مُحببا إليه مجالسة الشعراء والنحاة» وكان يقدر سلامة اللغة 
حق قدرها. 

وقد كان (مبدأ تنقية اللغة) في عصره قويا مرعياء وظهر أول مصنف في لحن 
العامة صنعه الكسائي ارون الرشيد. 

وقد ظهرت آثار سيادة هذا المبدأ ف أن كثيرا من الشعراء احتذوا العربية 
الفصيحة الي لا لحن فيهاء وأظهرٌ هؤلاء أبو نواس ١35--0170(‏ ه)). ومسلم بن 
الوليد رت ٠١4‏ ه) وغيرهماء وما قيل عن وقوعهما في اللحن قد يكون مرجعه إلى 
ضرورة من الضرورات الشعرية. 

ومع ذلك فقد وجدت لغة الشعب مساغا في التعبير الأدبي» وتسللت إليه بعض 
استعمالات شائعة بين العامة (وانظر ص 15 فيما أطلق عليه المواليا). 

وقد ظهرت قوالب شعرية جديدة في الشعر الفصيح. مثل الأغاني الي على قالب 
المزدوجات؛ ومن أمثلته أن أبان بن عبد الحميد اللاحقي نظم عليه كليلة ودمنة؛ (وانظر 


في ذلك ص 9 - 35). 


ولعل من أهم ما كتبه "فك" وأظهره حديثه عن (العربية المولدة) وتتبعه لتطورها 
بالقياس إلى العربية الفصحى. يرى "فك" أن (مبدأ تنقية اللغة) ظل مسيطرا حي عهد 


هارون الرشيد» واحتفظت عربية الدولة بفصاحتها وبالتزام الإعراب.. وعلى النقيض من 
ذلك كانت اللغة الدارجة الي كان يتفاهم يما الطبقات الوسطى والدنيا من سكان المدن 
سائدة. 

وقد أحذت تلك العربية المولدة تكتسب مناطق جحديدة بسبب التغيرات السياسية 
والاقتصادية الى أحدثها سقوط دولة بين أمية العربية. 

ويشير المؤلف إلى عامل مهم را لم تنتبه إليه المصنفات اللغوية وهو أن اليهود 
والنصارى بالمشرق كانوا يعيشون في جو من التراث الأدبي يختلف تماما عن محيط العالم 
الإسلامي من حولممء فقد ظلوا طويلا دون أن يكون هم نصيب من الثقافة الإسلامية؛ 
ولذلك لم يستخدموا لأول عهدهم بالكتابة العربية تلك العربية الفصحى بل اللغة 
الدارحة قي عصرهم. 

وف هذه العربية نجد النصوص الأولى للعربية المولدة مكتوبة في صورة 
متماسكة. 

هذه العربية الى بحدها في الأدب اليهودي والنصراني إنما نشأت من الاستعمال 
اللغوي عند طوائف اليهود والنصارى خخارج الجزيرة العربية الذين لا صلة هم بالبادية 
وعربيتها. بل استخدموا منذ البدء العربية المولدة الدارجة الى نشأت من حياة العرب 
ومخالطتهم للشعوب الى أخضعوهاء فصارت لغة التخاطب والتفاهم» وهي بغض النظر 
عما بينها من احتلافات بفعل المكان تتميز تميزا واضحا عن العربية الفصحى بطائفة من 


السمات والمتنصائص المشتركة بينها في الأصوات والأبنية والتراكيب (انظر ف ذلك ص 


وقد كان أظهر هذه الخصائص المميزة لها عن العربية الفصحى هو ترك التصرف 
الإعرابي.. وبذلك فجت العربية المولدة منهجا اجتازته اللغات السامية الأخرى قبل ذلك 
بكثيرء وحلول الترتيب محل الإعراب في بيان مواقع الكلام ومعانيه وظهر فيها أيضا 
الخلط بين علامات الإعراب مثل: رأيت أبو عمروء مكره أنخاك لا بطل.. وفي المشى: 
يداك ضربتا (ضر بتي يداك)؛: وف المطابقة» وبين ما ينصرف وما لا ينصرف» والإضافة 
مثل: مدبرين الأرض» سامعين الناموس. وتحول اسم الموصول إلى الصيغة الحامدة (اللي)) 
ولعل هذه الظواهر نما بميز اللهجات المخلية الدارحة في العصر الحديث. (وانظر أمثلة 
أخرى ص لا .)18١95- ٠١‏ 

وف أهمية العربية المولدة يقول "فك": "ترجع قيمتها من الوجهة اللغوية التاريْفية 
إلى أنما تعين على متابعة الليجات الشعبية الحديثة حى ظهور الأسلوب التحليلي للغة في 
و قت كانت الآداب العربية المكتوبة بأقلام المؤلفين المسلمين ١‏ تال في أسلويا اللفوي 
مليئة بالمثل العليا للعربية الفصحى". 

وف عصر المأمون ١55 - ١44(‏ ه) من الناحية الثقافية واللغوية يرى "فك" 
أنه على الرغم من اضمحلال سلطة الدولة في الجانب الغربي لها وامتداده إلى بلاد فارس» 
فد فضت الحياة الثقافية على عهد المأمون بوجه حاص فْ مختلف النواحي في الشعر 
وعلوم اللغة والدين والكلام.. هضة تسمى بعق العصر الذهبي للأدب العربي. 

وف عهد المأمون والمعتصم والمتوكل القرن الثالث الممجري كانت لغة الأعراب لم 
تزل بعد - كما كانت من قبل - تعد النموذج الذي لا يدرك لكمال الفصاحة. بيد أن 
هذه اللغة أصابها شيء من اللحن على ألسنة بعض متبنيها من الشعراءء فأبو تمام ١9(‏ 
- 81؟ ه) كانت لغته عالية رفيعة لا نكاد بحد فيها ما يؤخذ علي ومعظم ما أحذ 


بيد أن لونا آحر من شعر الفرص والمصادفة مثل شعر ابن زينب المراكبي بدا أقوى 
تأثرا باللغة الدارحة (انظر أمثلة لذلك ص »)١55‏ وكانت مثل هذه اللحون الي يقع 
فيها الشعراء محال نقد من النحاة والنقاد. 

ومع سيادة الفصحى في الشعر الفصيح صارت اللغة الدارجة على ألسنة المثقفين 
في القرن الثالث تبتعد شيئا فشيئا عن النموذج الفصيح. 

ومن العوامل الي أوصلت نظام الحكم والأدب إلى هذا أن الأتراك في عهد 
المعتصم كانوا قوام الجيش وقواده» وكان نفوذهم قويا على سياسة دولة الخلافة؛ ولم 
يكن هؤلاء ذوي ثقافة علمية كما 7 كن هم اهتمام ألبتة بالأدب» وبسيادة هؤلاء على 
نظام الحكم بدأ تاريخ العربية الفصيحة عصر الانعلا 

واستمرت سيطرة الأتراك في عهد المتوكل والرائق رت 554 هف) وانتزع الحكم 
من أيدي الخليفة وتقسمت الدولة إلى دويلات تزيد على العشر. وسرعان ما اكتسب 
القواد الأتراك نفوذا عظيما في السياسة حي أدى ذلك أخيرا إلى إنشاء الحكم العسكري» 
والاخلال السياسي والاقتصادي ومن ثم انحط مستوى الثقافة العامة. ونحسرت العربية في 
هذه المرحلة الزمنية مساحة واسعة ون ارعتهاة على حين انتشرت الأساليب اللغوية 
المولدة متغلغلة في أرقى الأوساط. ولم تستطع الترعة السنية الحافظة ال حددت اتعاه 
الثقافة أن توقف هذا الاأخلال. 


ومن أبرز اللغويين المقاومين لاأعلال الثقافة فة العربية وهصبوط المستوى الأدبي 
الفصيح للغة ابن قتيبة 5١7(‏ - 7175 ه) وكتبه تُعى بأن قيئ للكتاب القائمين على 
الخدمة ف الدواوين والشئو مون المدنية عذدة م ن المعارف الي لا لا غن عنها للنهوض بأعماهم. 


وقد كان كتابه (أدب الكاتب) 06 أهم كتبه. 


لقد ألف كتابه هذا ليبين للكتاب كيف ينبغي للمسلم المثقف في القرن الثالث أن 
يعبر عن أفكاره نطقا وكتابة ويبين لهم - بوجه خاص - الأخطاء الي عليهم أن 


يتجنيوها. 


ولعل من أهم فصوله الباب الذي وضعه (كتاب تقوم اللسان) وفي هذا الفصل 
يذكر كثيرا من خصائص العوام مقرونة بنظائرها من الفصيح. 

وف كتابه (عيون الأخبار) وهو كتاب في المعارف العامة يعقد لمسألة التعبير 
الصسحيح والخاطئ بابا هو (باب الإعراب واللحن) يضم الباب على حكم وأشعار في 
الإشادة باللغة الفصيحة الصحيحة والحث على دراسة القواعد والنحو» كما يشتمل على 
قصص وأمثلة للحن المختلف الأنواع. 

وكان حال اللغة الدارجة أسوأ من حال الفصحى كثيراء وكان لا بد أن ينحط 
مستواها؛ إذ كان عوام الأتراك هم أصحاب الكلمة في القصرء وصار بعض الوزراء 
يتكلمون هذه الدارحة. 


وفي هذه الفترة توطد الحد الفاصل بصورة حاسمة بين العربية الفصحى الي 
صارت لغة العلم والأدب» والعربية المولدة الدارجة. ْ 

وفي عربية الأدب في القرن الرابع المهشجري يقول "فك”: "أذ النمو والاتتشار 
اللغوي ف مجحرى القرن الثالث يطارد العربية الفصحى الى نظم النحاة قواعدهاء والني 
قامت على أساس لغة الأعراب» ويمعن في عزطا باطراد عن جميع مناطق اللغة الدارحة؛ 
بيد أنما ظلت في الأدب الملكة المتوجة الي أقسم ها يتين الطاعة كل من ادعى إلى الثقافة 
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وقد كان لكتاب قدامة بن جعفر (جواهر الألفاظ)» وكتاب الحمذان (الألفاظ 
الكتابية)» وغيرهما أثر فعال ف تزويد الكتاب بثروة لغوية واسعة من الألفاظ والعبارات 
منظومة ف أبواب موضوعية تعينهم على استعمال العربية الفصيحة في مكاتياتَم 
ومخاطباهم. 

هذا ما أصاب الفصيحة ف تقدير "فك" وقد أصاب الليهجات العربية تغييبر 
ملموس,» ففي هذا القرن تغيرت طجة المثقفين إلى لهجات البدو في الإعراب وأصسبح 
اللاحتذاء التام للغتهم نوعا من التمعر. 

2 هذا القرن أيضا صارت العربية الفصحى لغة للكتابة فحسب وتعلورت 

بيد أن بعض اللهجات قد تطورت أيضا فقد آذنت الحميرية ف جنوب الجريرة 
إلى الاحتفاء وزحفت عربية الشمال إلى مراكزها. 

بيد أن عاملا آخر ظهر بين اللغويين - مع تقديرهم للغة الأعراب - وهو روح 
الدقة والنظر العلمي في نقد وتمحيص لغتهم: وبيان تعارضها كثيرا مع قواعد النحو» وقد 
خمصص ابن جين مثلا بابا في كتابه (المنصائص) لأغلاط الأعراب» وقد اعترض كثير من 
الشعراء على غرور النحاة وحرأقهم وعلى تخطئتهم للأعراب والشعراء (انظر ما نظمه في 
ذلك عمار الكلبي ص .)١5١‏ 

ويرجع المؤلف روح النقد الي انتشرت آنذاك للغة الأعراب أن الطبقات الوسطى 
للمجتمع تغيرت نظرقا إلى أهل البادية أنفسهم ولم يعد ينظر إليهم تلك النظرة المثالية 


الى تمعل منهم امرحم أعلى للرجولة والشرف والكرم. 


وق العربية المولدة وعلاقتها بالفصيحة يرى "فك": أن أثر انحلال الدولة العباسية 
إلى أكثر من عشر دويلات مستقلة سنة (7714 هم) ظهر واضحا في اللغة. انضمت 
لمجة كل إقليم بعضها إلى بعض وتألفت بجموعات من اللهجات تمتاز كل منهما على 
الأخرى بدرجة ما: ظهرت لمجات عراقية وسورية ومصرية وأندلسية... إل لم تظهر 
فحسب على ألسنة العامة بل وحدت طريقها أيضا على ألسنة المثقفين. 

ومع ذلك بقي مقام العربية الفصحى لغة للأدب والعلم ثابتا نظرا لبقاء وحدة 
الثثقافة في الدولة كاملة» بل زاد انتشار هذه العربية الفصحى عن ذي قبلء لأن جميع 
الأقاليم أحذت تسهم في إقامة صرح الأدب العربي بنشاط عظيم» وأصسبحت العربية 
آنذاك لغة يتعلمها من يرغب فيها لا لغة لمن يعيش بين الأعراب كما كانت قديما. 

وقد ظهرت اللغة الدارجة ف أشعار القرن الرابع ال هجري وخاصة في شعر الفرص 
والمناسبات. ومن بين الشعراء الذين استعملوا أساليبها المبتذلة: ابن الحجاج (ت 591١‏ 
هع وكان مولعا باستتخدام لمجات العامة .مختلف طبمانًا. 


وفي المغرب العربي شهدت اللغة العربية تطورا بالغ الأهمية حين عمد الشعر 
الأندلسي إلى احتراع الموشح الذي كان قالبا فنيا مبتدعا وعنتلفا عن العروض القدمم بل 
ثائرا عليه. 
م يكن الموشح ثورة فحسب على العروض القسمم» بل كان كذلك ثورة على 
اللغة الفصحى نفسها؛ إذ شاعت فيه العبارات الأعجمية الإسبانية والعامية واللحن فيها 
شائع؛ ومن أشهر المبدعين فيه ابن قزمان (ت هد ه). 


باستيلاء السلجوقيين على الحكم وصل الأتراك الذين ينتمون إلى وسط آسيا 
والذين اعتنقوا الإسلام فيما وراء النهرين وحراسان إلى الرياسة والسلطان فالخذوا دولة 
السامانيين ونظمها نموذحا اء وصارت الفارسية على عهدهم لغة سُدَة للك 
والسفارات الرسمية والسياسة والأدب والشعرء وأحذت تنافس العربية من خحراسان إلى 
داحل سورية. 

وقد حافظت العربية على مكانتها الفذة من حيث هي لغة القرآن والعبادة 
والفقه.. ولذلك وجحدت عناية عظيمة عند السلجوقيين في المدارس المنتسشرة في البلاد 
كالمدرسة النظامية ببغداد. ومن أشهر اللغويين آنذاك أبو زكريا التبريزي الذي فض 
بشرح ديوان الحماسة والمعلقات» بل درس كذلك كتاب الألفاظ وإصلاح المنطق لابن 
السكيت. 
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وكان مبدأ (تنقية اللغة) قد أصبح قويا بل متشدداء ظهر ذلك عند الحريري في 
كتابه إدرة الغواص)» وهو يعالجح أخطاء محلية تسربت تدريجا إلى لغة الثقغين. 


وعلى أية حال يمثل مذهب الحرير ي مذهب البصريين المتشددين» هذا كنبرزت 
المصنفات الي تعترض عليه فيما نسبه إلى الخواص من أوهام» وعلى رأسهم ابن بري (ت 
8 ه) والشهاب الخنفاجي (ت 914 ه). 

ومع ذلك فإن الحريري قد أراد أن ينفخ من روحه في العربية القديمة الفصيحة 
ليبعتها إلى الحياة من حديد» بيد أن القوة الكامنة والنشاط المتجدد ف حياة اللغة الشعبية 
الدارجة الحية كانت أقرى من كل مبادئ المتزمتين وتعاليمهم. 

وفي هذه الفترة ظهر بالإضافة إلى ما صنف في لحن الخاصة والعامة موسوعات 


خحوية عديدة فض هما ابن مالك والرضي وابن الحاحب وغيرهم. 


- 


وهكذا لم تعد عربية الأدب في العصر الإسلامي الأوسط منذ فاية القرن الثالث 
ا مجري لسانا طبيعيا لطائفة لغوية من الشعوب» بل تحولت إلى لغة أقامت قواعد النحو 
ومبادؤها أساسا لتكوينها الحقيقي وطابعها الداحلي.. وأصبح التمسك الصارم بقواعدها 
يختلف من شخص إلى شخص ومن موضوع إلى موضوع. 


فنا فنا نا 


اكتسح الغزو المغولي بلاد الإسلام وأسقط الخلافة في بغداد 555 همء وبذلك 
تقطعت أوصال الثقافة العربية التليدة. 

وق هذه الفترة برزت مصر إلى المكان الأول بين بلدان العال الإسلامي بعد أن 
نحت من عاصفة المغول وردت الصليبيين على أعقاهم. 

وقد ازدهرت مصر آنذاك من طريق التجارة الهندية الواسعة المدى في القرنين 
الثامن والتاسع؛ مما ساعد على إنشاء هضة أدبية في مصر وسوريا تميزت - من الوجهة 
اللغوية - بظهور التعبيرات المحلية المصرية. 

ودامت هذه النهضة فرنين» فتناقصت ثروة البلاد باكتشاف البرتغاليين طريق 
البحر إلى شرقي الهند والقضاء على التجارة المصرية م جحاءت الضربة القاصمة باستيلاء 
العثمانيين على مصر 3577 ه. 

وق هذه المر حلة يقول "يوهان فك": وتشمل المر حلة الي بدأت بذلك العيد 
ممتدة إلى آخر القرن التاسع عشر الميلادي أحلك قرون التاريخ العربي لا مسن الوجهة 
السياسية فحسب بل من الوجهة اللغوية كذلك. 


وبكل أسف لم يتعرض "فك" هذه المرحلة واكتفى يذه السطور. وهي مرحلة 


وشهد فجر القرن العشرين في مصر طلائع النهضة في كل بجالاماء وبواكير 
الجهود لإقالة العربية من عثارهاء وإرجاعها إلى مكانتها الجديرة يما ومن ثم فقد نشأت 
يها حركة التنقية اللغوية نشأة جديدة. 

ولم يقف أمر هذه الركة على نشر المؤلفات في النحو العربي والمعاجم ودواوين 
الشعر وكتب الأدب» بل اشتدت العناية أيضا بالبحث في مسائل الاستعمال اللغوي 
وصواب التعبير ومقاومة الدخيل من اللغات الأوروبية. 


ومع هذه الجهود العظيمة فقد تركت اللغات الأوروبية أثرا عميقا في العربية 


وثمة تطور آحر كان لمصلحة العربية الفصيحة وهو انكماش الأمية الذي نتج عنه 
تغلغل لغة الكتابة الحديئة بقواعدها ومفرداتها في دوائر كانت لا تعرف من قبل سوى 
العامية وكان للصحافة فضل في دعم هذا الابّماه. 

بيد أن أثرا سلبيا قد ظهر آنذاك أن علت أصوات بعض دعاة الإصلاح في مصر 
تنتقد العربية الفصحى وترعى العامية» وقد وُوجحهت هذه الحركة بمعارضة شديدة؛ لأفا 
تقضي حتما على الثقافة العربية والفصحى. 

وهنا ينهي "فك" عرضه الشامل لتاريخ العربية ولهجاقاء وكما بدأه بالعلاقة 
الوثيقة بين الإسلام والعربية طوال أربعة عشر قرنا من ماضيهما الطويل يختمه بتأكيد 
هذه العلاقة نفسها في مستقبلهما الواعد. يقول: "إن العربية الفصحى لتدين حي يومنا 
هذا مر كزها العالمي أساسا ذه الحقيقة الثابتة» وهي أفا قد قامت في جميع البلدان العربية 
وما عداها من الأقاليم الداخلة في الخيط الإسلامي رمزا لغويا لوحدة عالم الإسلام في 


الثقافة والمدنية. 


ولقد برهن ججبروت التراث العزي التالد الخالد على أنه أقوى من كل محاولة 
يقصد كا إلى زحرحة العربية الفمصحى عن مقامها المسيطر. 

وإذا صدقت البوادر» ولم تخطى الدلائل» فستحتفظ أيضا يكذا المقام العتيد من 
حيث هي لغة المدنية الإسلامية ما بقيت هناك مدنية إسلامية". 


فهل تصدق البوادر حقا ؟ هذه قضية تستأهل النظر والبحث» فهل من بحيب ؟ 


و تمهيد ا 
(صس١-5)‏ 


الإسلام يقرر مصير العربية - الجريية لغة الدين والحضارة فى العالم الإسلاتى ‏ 
.ستقوط الدولة الأموبة لم يذعف العرية ' العصر الذهى للعربية فى أوائل الدولة 
العياسية ‏ العربية فى عصر ال.اجوقيين ‏ ص ؟ : مصر تترّع, البلدان العرية ‏ 
نقد مض دعاة الإصلاح حديثا اءةيدة العربية الفصحى - عر ترسم صورة واضضحة 
لهو العرية فى ١.٠‏ عام - القواعد العرية بلغت مستوى عظما من الكمال ‏ 
لا تزال كتب النحو تعد العربة لغة إعراب ‏ تلاشى الإعراب منذ أجبال ‏ الإعراب 
فارق بين الفصحى والولدة ‏ ص بم : الإعراب وسيلة سطحة فى تمِيرٌ اللغة الفصبيحة 
جوهر القالب اللغوى هو المميرٌ ‏ فتدان الإعراب فى جميع اللغات ما عدا العربية . 
والبابلية القديمة ‏ النزاع حول تاريم تلاثى الإعراب فى لغة التخاطب < أشعار 
اليادية ‏ اختلاف النحاة إلى عرب البادية س بعض البقايا الجامدة فى لمجات البدو 
أساليب العروض - القركآن ‏ ص ع : التركيب العربى كالتركيب اللاتيق ‏ 
شبادة القرآن بعدم الفرق بينه وبين لغة العرب - لا يعارض هذا قيام فروق اللهجات 
قواعد رسم الصحف ندل على فروق الاهحات الحلية س ص ه : القرآن عرض 
صورة لا بداينها أثر عربى ‏ اختلاف القرآن عن لغة الكهنة والعرافين ‏ ص » : 
مخالفة القرآن للقواعد ليس شذوذا عن العرية - تطور العربية بعد وفاة الرسول 
( صل الله عليه وس ) . ش ! 

م« الروابط اللغوية فى عهد الدولة العربية( الأموءة ) 
(صب؟*ا- وة) 


مجرة القبائل للغزوات مششرق عصر جديد لامرببة ‏ تأثير العربية وتأثرها بلغاث 
الأقالم الجديدة ‏ اختلاف اللهجات لم على دون تفاهم العرب ‏ صم : فروق 
اللهجات الى لنتت أنظار النحاة ‏ سياسة عمر ااعبقرى بإزاء العرب والعربية س 


صما اخ ممم 


معسكرات العرب أسس للددن الإسلامية من بعد ص 4ه : تعذر قيام حد فاصل. 
بيق العرب وأسحاب الديار الأصليين ‏ نشأة طبقة عريبة من عظام اللاك ‏ نشوء 
لغة مبسطة للتفاهم بين العرب ومن يتصلون هم :113163 ونامهذ!: - ونهولاط 
موتاعمجع - ص ٠١‏ : بعض ظواهر لغة التفاهم اخجديد سب ا : الرواياته 
العربية عن أوائل النحو غير ناريخية ‏ الدافع إلى اللاحظات النحوية س اصطلاحات 
الخليل النحوية ‏ اضنطلاحات سيبويه ‏ ص ١١‏ : حذق الزنوج للعربية فى الجاهلية 
والإسلام ‏ سكان الدن وألستهم وأنسابهم . إشارة القرآن إلى اللغة الأجنية ‏ . 
معرفة' بعض الصحابة بلغة أجنسة داص بو : تأثين أسرى النتج فى العربية ‏ 
الأسرى يكونون الطبقات الؤسطى والدنيا فى الجتمع الإسلانى ‏ اختلاف طبقات 
الجتمع من الوجهة اللغوية ‏ نشوء لغة دارجة محلية ‏ ممارسة العربية للغات الحيطة 
بها ص ع١‏ : الأنباط ولفتهم - الفارسية لسان الإدارة فى الشرق - اليونانية 
لسان الإدارة فى اللغرب - الفارسية بالبصرة والكوفة فى الآرن الأول - العلاقات 
اللغوية بالبصرة ‏ ص ١١‏ : أساورة البصرة س عبيد الله بن زياد وأسرته س سخرية 
ابن مفرغ من عبد الله بن زياد ص 1 :. حياة ابن مفرغ دليل على انتشار 
الفارسية بالبصرة ‏ اتتقام ابن زياذ منه ‏ ص نإو : العلاقات اللغوية بالكوفة ‏ 
الخيرة ومكانتها قبل الإسلام وبعده العناصر الفارسية فى الكوفة نس ص را : ديل » 
سكان الكوفة ‏ الجاحظ يصف تأثير الفارسة ف العرزبية ‏ ص ١٠١‏ : الفارسية تنفذ 
إلى الوطن العربى القديم الجاحظ يصف أثر الفارسية فى المدينة وما حولها س 
ص *٠١‏ : شواهد من شعر جرير والفرزدق مناقشة الشواهد الذكورة ‏ ص 79 : 
موازنة الشواهد بالفقه الإسلانى - القبطية فى مصر - العربية مقصورة على 
العسكرات أغلب للهاجرن إلى مصر من قبائل عنية ‏ اليونانية هى: اللغة 
الرسمية س متى صارت العربة لنة رسمية .- ص #8 : أثر القبطية ثيل فى العرية 
تلاثنى القبطة فى القرن. السادس ‏ طبعة الاة العربية وأئرها فى نر الاغة س 
ص م7 : أبناء الجوارى فى الإسلام س أبناء سمية ‏ ص 4ل : أسرة المهالبة ‏ 
ص 80 : نبوغ أبناء الجوارى فى أواخر القرن الأول - حرص الأهوبين على خلوص ١‏ 
الدم العربى ‏ إبعاد أبناء الجوارى عن الخلافة واستاناء بزيد ‏ ص 4« : تأئر 
الحياة البدوية بالمؤئرات الأجنبية ‏ ظهور الأخطاء اللغوية فى دوائر الجتمع العليا # 
نشوء مبدأ : تنقية المربية ‏ -الأموبون حماة المبادىء العربية ل ص 870 : عبد 
الملك بن مروان - عمر بن عبد العزيز ‏ ص ممم : الحجاج - طمن خصومه فى 


سسا اخ مم 


:لفته ‏ ص وج : رؤية ‏ ص .سم : خالد بن عبد الله القسيرى ست ص ١م‏ : موقتف 
الدوائر الإسلامية من حركة أتنقية اللغة ‏ الحسن البصرى ‏ ص بم : مآخذ على 
قراءة الحسن ‏ ص سم : ظهور خصائص أجنبية فى اللسان المتمكن من العربية ‏ 
المحة الفقيه الدمشق « مك<ول 6 33 لمجة « نافع » « شيخ مالك » س تعرض 
الشعر لمنافسة الأجانب - زياد الأجم ‏ ص ع : أبو عطاء السندى اص 4م : 
من الزنوج من ملك زمام العربية ‏ أحد الزنوج هجو جريرا ‏ ص #74 : رداءة 
النأليف فى شعر الفرزدق - فتور الإحساس اللغوى عند شعراء أواخر القرن الأول 
شهر الطرماح ‏ ص ممم : مانخذ على الطرماح ‏ ص .٠ع‏ : الكنيت بن زياد 
ماآخذ عله ل ص : مع : شعز ذى الرمة ومآخذ عليه -. ص مغ : موازنة 
بينشعر الغزل بالحجاز وسائر الشعر فى الدولة ‏ صوغ : عمر بن أبىريعة - قصص 
الغرام فى أوائل العصر الإسلائى ‏ رأى ابن الكلى فى قصة محنون ليلى -- قسص 
ببى عذرة ‏ الدوافع إلى دراسة النحو - ص 0غ : عيد الله بن أنى إسحاق النحوى 
تقد الفرزدق س #اء الفرزدق إياه . ص مرغ : أبو عمروابن العلاء ينقد اللحن ‏ 
ع 8غ : يونس إن حبيب ينقد ابن قيس الرقيات ‏ نقد كثير” . 


م عربية الدولة ولغة ااشعب فى أوائل العصر العباسى 
(صءه - هم) 


ستموط الدولة لم يضعف العرزية ‏ لنة القرآن قصير جزءا من حتيقة الإسلام ‏ 
الأسرة العباسية تبرز الطابع الدينى لسلطاتها ‏ الثقافة العرية مشل أعلى س 
الشءوبيون لم يستطيعوا نتمض مكاءة العربية - العصر العباسى الأول شبد بأكورة 
الم العرنى -- نحو الفارسى « سيبويه » س ص إه : كتاب سيبويه يدل على 
اعماد القواعد عنى استههال عرب البادية 5 لا ستشهد بشعر الحدثين لستشميد 
بشعراء ل يمتمدم أ كثر علماء اللغة ‏ ص»ى : لم يستشيد بأنى يحى اللاحق 
لم ايساتشهد ببشار ‏ البدو ححة فى جع مسائل الائة ‏ اللحوار بان سيبويه 
'والكسائ س ص ممه : فصحاء الأعراب ‏ لم تعد الفصاحة أمراً طبيعياً فى 
القرن الثانى - بعض من عرف سلامة لنته بالإصرة ‏ ص عه : موازنة بين 
الأمويين والباسيين - صن وه : اثنان من الفرس فى طلعة أدباء العرية : 
ابن القفع وبشار ‏ أدب ابن القفع ولنته ‏ ص 4ه : موازنة بين لغته ولغة عرب 


كدام و نبا 
اليادية ‏ ص لاه : بشار بن برد وأدبه ولفته سس ص كه : تطوز أسلوب إن المففع 
وبشار مرحلة جديدةفىتاريع العربية- صيوه : التطور اخديد مل سمات 0 - 
محاورة بين ألى عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد مؤسس الاعتزال ‏ ص .» : 
الأصمعى للغة ابن القفع وتصحيم ابن درستويه وك 7 اد 
ص >1١‏ : التحو يستبد أحيانا فى وضع قواعده اللغودون لم يتفقوا دائما على الامتعمال 
اللغوى اأصحييح حلاف البصرة والبكوفة فى القياس الاحوى وتفسير الظواهر اللغوية , 
تعصب اليزيدى لمدرسة اابصرة ل ص 4# : غضبه على أئمة الكوفيين ‏ اتشار 
العيب باللحن من يدء العصر العبامى س طعن يونس بن حبيب فى اد الراوية ‏ صم : 
الكيت رفض إملاء شعره على حماد ‏ رأى الفضل الضى فى حماد ‏ رأى 
أنى عمرو بن العلاء فى اد سرء قصد البصريين بالكوفين ‏ جناد بن واصل 
الكوفى ورأى نونس والتوكزى فيه ص ع : عاماء الكوفة يعنون عسائل سلامة 
اللغة ‏ طعن حفص بن ألى ودة فى شعر المرقش ‏ رد حماد تجرد عليه ب ص 58 : 
الطمن باللدن فيدوائر علماء الفقه أبوحيفة وقصة لحنه ‏ ص> : الح نأنى شيبة 
قامئ واسط اص لا" : شبيب بن شبة خاك بن صفوان ‏ ص هرت : الاشتغال 
بالعرسة فى غير العراق قلة عناءة الديئة بدراسة العرمة رأى الأصمعى فى الجتمم 
٠‏ الدتى - عيسى بن داب ص .4 : رأى خلف الأحمرفى ابن داب وابن شوكر ‏ 
يجن الأصمعى من لحن مالك بن أنس - مالك يستأنس للحنه بلحن شيخه رببعة الرقه 
ص .ب؟*؟ : ملاحظة التساهل اللغوى فىالقراءات الدنية ‏ قراءة ناقم ا صإ/ا: 
التساهل ف النحو ظاهرة عامة عند الحدثين الجاحظ ,تقل رأى ابن سخيرة فى رواية 
الحديث باللحن ص #ل”نا : هل جوز الشعى مسبج مازروى اعون من اديت 
أيوبالسختيانى ‏ هلتجب مراعاة سلامة اللغةفى رواية الحديث ؟ - رأى الأحمش, 
الكوق ص "يا : سعيد بن عبدااعزيز التذوحى حهاد بؤسامة - باعث سيبوبه 
إلى دراسة النحو - ص إلا : عبد الله بن إدروس الأودى الكوق وهب بن 
جرير - سفيان بن عبينة برجع إلى ابن مناذر فى تفسير غريب الحديث ‏ ص 78 : 
كن هشيم بن بشير محدث العراق - وك بن الجرلح س ص علا : إسماعيل ان 
ألى خالد أسوة أنى أيوب الطنافسى - عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصمرى ب 
مهدى بن مبلهل يتخلص من اللحن بالوقوف على أواخر الكليات ‏ موقف ابن الديق, 
من تصح.ح اللحن فى الحديث - ص ري : اين الطيرى الصرى - التسالى ل 


ملم ايز ات 


الاستشهاد بروايات من الحديث على تصحيح اللحن ‏ أقوال عن عمر فى الحث على 
تعلم العربية ‏ ص 7 : نبى تمر عبد الله بن مسعود عن القراءة بلسانه ال هذلى ‏ 
روايات عن ابنمسعود ‏ ص هل : لم يسهم أهل الحديث فى حركة تنقية اللغة ‏ لم ' 
منع الاحن أهل الحديث أن ينبغوا فى فلهم ‏ ص ١م‏ : لم يقتصر ظهور اللحن طل 
غير المثقفين -- استيعاب النحاة لصيغ القصور والممدود بسبب اللحن فبهما الجاحظ 
عي لحن يوسف بن خالد التيمى ‏ ص إلم : خطأ:« نولدكد» فى الاحتجاج على 
صوغ أفعل التفضيل مرضي أسماء العيوب الخلقية ‏ ص لم : تعسير الحم على لغة 
الطبقات الدنيا والوسطى فى الدن والأقالم ‏ افتراض عدم انتشار العربية بين شعوب 
البلدان الفتوحة ‏ ص #يم : الفارسية كانت سائد ده فى مدن الغراق - الأصممى كان 
بحسن الفارسية س ص 6م : إجادة الفارسية إلى جانب العرية كانت أمر] شائماً ‏ 
اتتشار الأتقاب الفارسية إلى الأسماء العرية . 


اللغة العربية فى عصر هارون. 
(صهم- وة) 

بلوغ الدولة ذروة ساطانها فى ظل هارون - ازدهار علوم العريية ‏ اتترانها 
بأعلام العماء ‏ لنة البدويين هى الثل الأعلى. خلاف عاماء الاغة مع اللهجة الدارجة 

- البصردون يتهمون القراء . باللحن ص هم : الخلفة يظل العاماء بعطفه ب 
فصاحة زبيدة ‏ الأصمعى يمخطىء أبا يوسف الفقيه ‏ ص الم ابعر لكان 
بإللغة ‏ باعث الكسانى إلى تعلم النحو - ص هلم : م محصل واحد من عاماء اللغة 
على دراية كاملة بالعرية ‏ أبو عبيدة لعجب من فصاحة أم اليم الأعرابية ل 
الحلاف حول من ,رجع إليه فى العرية ابن الأعرانى لا يعتد بالأصمعى 
ولا أفى:عبيدة ‏ عدم رسوخ ابن الأعراى نفسه فى الاغة ‏ ص هوم : قلة خيرته 
بالأنساب ل أقدم الآثار الأدبية طركة تثقية اللغة يندب إلى الكسائى ‏ ص. و : 
نقد تحليلى لنسبة الكتاب الأصمعى ينظ الاستعال اللغوى بتحديدات معنوية 
دقيقة ت لم يسم الأصمعى من عخالفة الاستعال البدوى ‏ ص ١ه‏ : البطليوسى يلوم . 
ابنقتيبة على متابعته للاأصمعى - الشعر الرفيع يعتنق مبدأً تنقية اللغة فى جميع العصور 
شع رأنى نواس ‏ صسمه : وقوع شعراء الطبقة الثانة فى اللحن الصريح العانى 

ب إبراهيم للوصلى ‏ مسلٍ بن الوليد ‏ ابن سيابة ‏ ص 46 : اللحن فى أشعار 
التصور أقل منه فى شعر الفرص والناسبات ‏ أنو النضير يعد لحن شحة تيم أبان 


500 
نه س مهد بن يسير البصرى وشعره ‏ ص وى : لغة الشعب مجد مساغا فى التعبير 
الأدلى لأول ممية فى عصر هارون - رثاء الرامكة ‏ ص 5ه : أولك من نظم 
للوالا ‏ نشأة حور الأغانى الشعبية ‏ قالب الزدوجة وأقدم ماذجه ‏ ص هه : 
تارم الدوبيت أو الرباعى ‏ عربية الكلام فى أواخر القرن الثانى ‏ ص و : 
ابن مناذر يوازن بين لمجة مكة والبصرة .. 

وت العربة المو لدة 

(ص )١٠١- ٠٠١‏ 
مبدأ «تتقيةاللغةم مجعل عر ب ةالبدومثلا أعلى إلكلام والتحربر ‏ أثرالحضارة ف اللغة ‏ 
عربة الدولة واللغة الدارجة ‏ العربية الولدة تكتسب مناطق جديدة ‏ لم يتأثر 
3 الراق بالعربية الولدة حت الفرن |/ الثالكث - الأوساط البدوية أبعد من التأثر 
- المرود والنصارى بالمشمرق ستخدمون الاغة الدارجة ‏ ص ٠١١‏ : الآثار 
0 العربية فى الفرن الثائى تقدم. أول الوثائق لاعرية الوادة حظ المهود 
والنصارى ضثيل من الثقافة العربية س خصائص ماداتهم اللغوية ل تقو على تكوبن 
لمحة خاصة. لمحة يهود الدينة فى عهد الوحى مختاف عن لغة سكان اللديئة -- على 
التقيش من ذلك لمجة نصارى العرب - عرببة الأدب اليودى النصراق تكونت 


خارج الجزيرة اص؟١٠‏ : خصائص الاغة للذاكورة - حرف الضاد خاص بالعر مةأست 


ص ١١#‏ : الفرق الخاص بين الولدة والفصحى ‏ ص ٠١١‏ : ترك الإعراب فى اللغات 
السامية لايقتضى أن أيكون راجعا فى العربية إلى طبيعتها ‏ سبب هذه الظاهرة ل 
نشأة قوالب جديدة من التعبير تأخذ صفة الإعراب النحوية س ص ٠١١8‏ : أثراختلاف 
الترتيب فى علاقات للطابقة ص ٠١,‏ : الانتقال من إلنوع الانوى التركبى إلى النوع 
التحليلى . الخلط فى الندو والتصريف من ظواهر النطور اللغوى لامن أسبابه ‏ 
ص 9١.‏ : النصوص العربة الهودية والنصرائية تعين على دراسات اللهحات 
الشعبية الحديثة . ١‏ 
د - العلاقات اللغوية فى عصر المأمون وعقيدة الاعتزال الرسمية 
(ص١١١-؟؟١)‏ 

امتداد عهد الازدهار بعد هارون حى أواسط القرن الثالك - المصر الذهى 

للأدب العرنى - كتب الجاحظ نكشف العلاقات اللغوية من أواخر القرن الثانى 


1ت 


حت النصف الأول من الفرن الثالكث - ص ١١5‏ : الجاحظ يتنبه إلى لغة الأطفال ‏ 
لمجة الأجنى تنم عليه الجاحظ يتنبه إلى أثر تعدد اللغات على لسان شخص واحد ‏ 
موسى الأسوارى من أعاجيب الدنيا فى الفصاحة بالمربة والفارسية ‏ ص م١١‏ :لم 
يعن الاحظ باللغاتالأجندية لذاتها ‏ أول كتابفالاغة الفارسية ‏ ص4 ١١‏ : الجاحظ 
يوجه عنايةخاصة إلىعيوب اللسان ‏ الجاحظ يعقد فصلاطويلا عن واصلبن عطاء 
ص 1١6‏ : أسماء عيوبالاسان عند الجأحظ ‏ ص١١‏ : بان الجاحظ عن اللهجات 
واللغات الخاصة ‏ الماحظ يصف فى كتاب البخلاء دوائر الأدب فى البصرة ‏ تصوير 
الجاحظ لاغة المحادثة بالبسرة ‏ نظرة فى زموز الحتدلين - فى أدب الائدة ‏ 
ص ١١7‏ : حديث اطاحظ عن الأعراب الجاحظ بين مواضع وجوب استعال 
الإعراب وإهاله ‏ الجاحظ يذكر أول لحن سمع بالبادية ويعقد بابا خاصا للحن س 
ص ١١‏ : الجاحظ يفصل أنواع التشدق والتصنع فى الكلام ‏ ص ١١9‏ : عوذج 
الأساوب التقعر وشخصة أبى علقمة النحوى - استمال الإعراب والتصريف كان 
بعد تقعرا على عهد الباحظ ‏ ص .؟1 : لمن بشر بن غيات المريمى أحد تلاميذ 
أبى بوسف - الأشعار على قافية الهمزة ل ص ١8١‏ : على بن الجهم يسقط من نظر - 
: البرد للحنه ‏ ص ١+«‏ : لغدة الأصهاق معاصر أى حنيفة الدينورى - تأثر لغة 
الأعراب بالتجديدات التلفة ‏ سبب تقدم مدرسة البصرة على مدرسة االكوفة فى نظر 
الريائى- عهارة بنءة .ل حفيدجربر ومآل<1التقاد عليه صم؟: الشعرالرفع فى القرن 
الثالث يطابق الثل الأعلى فى نظر النحاة ‏ شعر أبى تمام ‏ ص ١44‏ : بعض الآخذ 
عليه ص ه؟1 : أشعار الفرص والناسبات أقوى تأثراً باللغة الدارجة -- شعر 
ابن زينب إلراء فى - الخاز البصرى وعيد الصمد بن العذل ‏ ص 155 : الحسن 
ابن وهب الكاتب الاغة الدارجة تبتعدباطراد من النموذج ااصحييح ‏ ص 1١7‏ : 
هناك فروق فى لغة الحادثة ‏ الأمون يؤاخذ عما له على اللحن ‏ وزير العتصم 
يعجز عن تفسير كلة فى إحدى الرسائل س ص م؟١‏ : ضعف ثقافة المعتصم ‏ تفوذ 
الأنراك على عهد المعتصم , الفتح بن خافان يشذ بسعة الثقافة عن صفوف الأترال ‏ 
س .9؟١‏ : كتاب أخلاق الملوك ليس للجاحظ - نفوذ الأتراك بمخفض مستوى اللغة ‏ 


52-0 
ب - العر ببة تصير لغة الآدب الفصحى فى النصف الثانى من القرن الثالك 

| (ص.م؟ _؟١)‏ 
اضمحلال الدولة وأثره فى اصمحلال العربة ‏ انتشار الأساللب ااولدة ‏ 
ص م١‏ : شكوى ابن قتدبة وتسجله لفساد اللغة اص ؟م١‏ : كناب أدب الكاتب 
ووصفه ‏ موازنة بينهدوبين الجاحظ ‏ ابنقتيبة ببذب عنميدأ تنقيةالاغة التطرف 
ابن قتيبة لا مد عن رأى الأصمعى - بان مصادر أدب الكاتب ومتخايل أبوابه ‏ 
ص ع١‏ :لايعنى ابن قتيبة فى كتبه الأخرى إلا عرضا عسائل اللغة ‏ ص هوم : 
لم جد ابن قثبية صدى بعيدا عئد مءاصريه س لم يف هو نفسه بالترام مطاليه ‏ حق 
الشعر الرفيع فى عصره لم بجر على مبادئه ‏ شعر البحترى ‏ ص +1 : اإن الرومه . 
أحمد ابن الدر ‏ ص يم : على بن عمد المانى العلوى ‏ امخطاط اللغة 
الدارجة أيضا بسبب نفوذ عوام الأئراك فى القصور ‏ الوزير يتكلم اللغة الدارجة 
ص م1 : ظهور الفروق العظيمة فى التعبير بين الأوساط الختلفة ‏ آل طاهر 
اص .غ1 : صُعف الترية النحوية ولللكة اللساية ‏ الكلام على طريقة 
الأعراب لم يعد يسابر روح العصر ‏ ص 14١‏ : ضعف اللكة اللسانية عند النحويينه 
فيختام القرن الثالكث - ثعءلب - الأخفش الأصغر ل ص ١6#‏ : نهاية القرن الثالث 

تضع حدا فاصلا بين العربية الفصحى وللولدة الدارجة . 

م - عربة الآدب فى القرن الرابع 

(صمع١‏ - )١٠6‏ 
الغو اللغوى بطارداامربية الفصحى ‏ العرببة ملكة متوجة فى دائرة الثقافة والأدب 
أثر النمو اللغوى فى الأساليب ‏ قدامة بن جعفر يرز تناج النمو المذكور فى 
كتابه : تقد النثر ‏ تفرقته بين الأساودين السخف والجزل ‏ ص ١8#"‏ : موقفه 
مجاه خلوص اللغة واللحن قبا ص عع؟ : قد يستحسن اللحن - الإرشاد العمل 
إلى الأسلوب الزل فى 5تاب جواهر الألفاظ تقدامة ‏ بأكورة ازدهار السجع 
ببنداد فى عصر قدامة ‏ السجع أداة من أدوات الأساوب - وسائل كال الأساوب 
ص ه4١‏ : قدامة يعنى أيضا بالموضوع - الأساوب اللفظى فى النثر الفنى يطغى 
على الأفكار واتصالها ‏ ص ١7‏ :ل محتط قدامة لذنك بل ساعد عليه الخطوات 
الأولى نحو نطور الثر إلى تلاعب بالألفاظ ‏ ص م4١‏ : لم يبشكر قدامة وضمم 


يتل اده 


السك اللغوى فى ترتيب عملى ‏ مبدأ الانجاه إلى ذلك منذ القرن الثانى ‏ موازنة. 
بين كتاب قدامة وكتاب الألفاظ لا بن السكيت ‏ ص ١44‏ : لم يكن قدامة أيضا ٠‏ 
أول من <اول سد حاجات الكتاب العملية ‏ ]تاب الألفاظ الكتابة للهمذاق 
موازنة بين الكتابين ‏ كت'ب الألفاظ الكتاية محتوى دلى زيادات لابن 
خالويه ‏ ص ١.‏ : الباعث للهمذانى إلى تألف كتايه ‏ ص ١6١‏ : رأى الصاحب 
ابن عباد فى كتاب اللممذانى ‏ دلالة هذا الرأى على اتحطاط الأدب ‏ سبب الامخطاط 
مجاه الذوق الأدنى فى ذلك العصر ‏ النلذذ الذوقى باللغة وجرسها ديدن العرب منذ 
قديم ‏ مقام. الخطيب إلى جانب الشاعى قبل الإسلام ‏ السحع برفع الفوراث 
٠‏ الاتفعالية لدى الكهان القدماء ‏ السجع فى القرآن ‏ ص ١6+‏ : عاو كلة السجم 
تدرعا .. 


و - العر بية ولحجات البدو فى القرن الرابع 
(ص مه )١55-‏ 

تغير نظر الثقفين إلى له<ات البدو ل احتذاء لنة البدو على ممر القرن النلث 
نوع من التقعير ‏ العرية الفصحى آصير لغة الكتابة فى بدء القرن الرابع .- 
.اختلاط البدو يغيرهم أفقد لغتّهم صفاءها وخلوصها ‏ ص 6ن١‏ : بان المعدالى 
عن العلاقات اللغوية فى <نوبى الجزبرة حوالى نهاءة القرن الثالث - ا<تلاط الألسنة 
الأصلية بعرية الثمال ‏ طريقة الله.دانى ضاءفت من عنائه فى تصوبر أخلاط اللهحات 
الحمداقى يرى أن لدة السكتابة العربية هى اللغة الأصلية فى جنونى الجزرة ‏ 
اص ه6١‏ : الممداى يقيس كل لمجة بمقابيس النحو ‏ لا يفترض لاهجات العن أساما 
من لعة أخرى غير عرية الثمال ‏ ملاحظات الحمداى السطحة على اللهجات 
وتفسيمها إلى فصبحة ومعقدة ‏ تفصيل لهجات القبائل النوبية ‏ الهرية والشحرية 
جر جنات مر نوك احابيرق ملاح بد بذا رق مان جد هري فين 
المنطقة بين مأرب وذمار ‏ منطةة قائفة ‏ كومان ‏ ص ج0١‏ : منطقة همدان 
لمحة سفيان بن أردب - بنو حرب - المنطقة العظمى الق تغلب فبها الفصاحة 
القبائل ااتى تسكئها ‏ ص 10 : أهل تهامة عر بيتهم رديئة ‏ ئاحية صمدة ‏ 
بعض لحدات أخرى غير فصيحة . لمجات المنطقة الجبلية ‏ ألمان وأنيس غرى 
ذمار س جبال حراز ‏ جبال الحقور - ص بره١‏ : الجحادب ‏ إمض آبائل 
غتم ( غيرفصيحة  )‏ ظاهر جمدان النجدى - لمجة جبلان - لمحة محصب ورعين 


مسال اسم 


منطقة الكلاع س سرو حمير ‏ ص ون١‏ : لحج وأبين ودثينة والعامربون - 
لمحة السكاسك لمحات جيشان - الغافر فى منطقة تعز الخحالية ‏ اللهجات 
خارج اله - المروض - الحجاز ‏ اشام س ديار عضر - ديار ربيعة ا 
نشوء عل اللغة فى هذا العصر على أساس فلس بعد انقضاء عصر النشاط فى جمع اللغة 
ص .18 : ابن جنى نعقد فى كتاب الخصائص بابا لأغلاط الأعراب ‏ ص 11١‏ 1: 
عمار الكلى يشكو من غرور الاحاة وجرأتهم - ص ؟١1‏ : الأزهرى صاحب العجم 
سا ص ١4#‏ : اختلاف نظرة الطبقات الوسطى إلى اليدويين عن ذى قبل - حروب 
القرامطة من أسباب تغيير رأى الجتمع فى البدويين 3 ان بسام يسمع من الأعراب 
ألفاظاً مستكرهة ‏ الصاحب بن عباد يعيب على المتنى تفاصحه بالألفاظ النافرة ‏ 
موقف ابن عباد من غريب الاغة ‏ ص 944 ؛ رسالة أبى حيان التوحيدى فى محقير 
ابن عبأد واءن العميد ‏ ص ١١6‏ الا ع امي اك اقارت ب 
الطءن فى معجم ابن عباد الاغوى ذى السبعة الأجزاء ‏ ص ١54‏ : أبو حيان 
النوحيدى يعقب عى موقف ابن عباد - المطالب الى تنوى فى الأسلوب البايغ ‏ 
تلاثى الفرق بين بلاغة التعبير فى الشعر والنثر كتاب الصناعتين لأنى هلال . 


٠‏ - العر بية واللغة المولدة فى القرن الرابع 
(ص؟*؟؟ذ- لما) 

اتحلال الدولة العاسية مبندأ عهد جديد للعربية الولدة . نشأة ججموعات متميزة 
من اللهجات س الفدسى يحاول تير كل إقليم من الوجهة اللغوية ‏ كتاب القدسى 
نفيس القيمة فى جغرافية الكليات ‏ اللغة الفصحى تق عنوان وحدة الثقافة فى العام 
الإسلاى ‏ ص هرك١‏ : ل تتم حواجز بين الأقاليم الإسلامية تمنع التبادل العاى ‏ 

حياة التدول كانت قاعدة مطردة ‏ العربية الفصحى صارت تكتسب بالتعلم لا بتأثير 
الوسط العرنى ص و١‏ : أسمى درجات العربة فىيفارس مقاس قصاحة العربية 
فى ذلك العبد مقياس اللحن اللقوى ‏ <ت لغة المتنى تتأثر بالعرية الموادة ‏ 
ص .7 1070# : أمثلة من ذلك خصائص فى أساوب المتنى- ص 7#ا؟ ‏ 17974 : 
أمثلة من ذلك - لم تلفت الظواهر الخاصة فى شعر التنى أنظار معاصريه ‏ الصاحب 
ابن عباد محمل على للتثى فى كتاب خاض ‏ ص4*؟ س ه7ا؟ : مطاعن الصاحب فى 
الننى- صء/ا١‏ : تساهل ابنعياد نجاه اللحن ظاهرة عامة عند أدباء العممر - ص/ا9١‏ : 
حاجة العصر إلى شرح مصنفات الشعر والنثر - المتنى يشفع شعره بالشرح - 


سام سد 


ابن جنىيكتب شرحين لديوانالتنى ‏ ص 178 : لميكن ابن جنى عمدة فشر الشعر 
ونذوق الخال الفنى - انحصارعمله فى دائرة النحو واللغة ‏ ص إل١ا١‏ : لا يجوز 
الشرح إغفال التكوين الداخلى للشعر - طريقة التنى فى نظ الشعر - من تقد 
ابن جنى من العاماء ابن فورجه اص ءهرا : أبو حان التوحدى - الشريفه 
الرتضى - أبو القاسم الأصفهانى ‏ ابن وكيع ‏ ابن جنى لا يتراجع عن طريقته 
فى ارح يؤلف كتابا فى شرح بيت واحد - أربعة أجزاء فى تمرح أربع 
مراث للشريف الرضى ‏ ص م1 : أبو العلاء العرى يرن بعض دواوينه بالشمرح . 
سقط الزند قوى التأئر باتني الفصول والغايات . 


١‏ - ظهور الغةالدارجة فى أشمار القرن الرابع 
(ص هما - .و١)‏ 


شعر الفرص والناسبات محمل طابع العربية لاولدة ‏ يتيمة الدهر للثعالى ‏ 

إن حجاجمرآة للغة عصره ‏ مذهيه فىالشعرس اص "مير؟ : كثرة الدخيل 0 5 
فيشعره ص 184 : ابنحجاح بحسن الفارسية ‏ محقيره مبدأ تنقية اللغة ‏ ص و1 : 

محرر بلاد الغرب أيضا من الغاذج الأدية التعارفة ‏ موازنة بين التحرر الوضوعى فى. 
التشسرقؤالتحرر الأساوبى فى الغرب ‏ اختراع «للوشح» فى الغرب ‏ أوليات الوشح 
فىالشرق - صهم١‏ : أولمن اخترع الوشجبااغرب _- مدين شمودالةبرىالضرير 
عبادة ن ماء الماء ل ص وإلمة : موذج من موشحات عبادة ‏ ص هرم : قالل 
التضفير ‏ الوشح والوسيق - خصائص الوشحات من عوامل التحرر اللغوى ‏ 
ص هلمرا القضة فى الوخحات اج عتاولة اط « ارحل يات للرج: ين 
الفصيحة والدارجة ف الاستعال الفنى بالأندلس ‏ ص ١4.‏ : تقليد الشرق للمغربه 

فى الوشحات - السبب فى عدم نفوذ الوشحة إلى العراق . 


إبان القرن الرابع المجرى 
(ص لوا .)2 


كتاب أحسن التفاسم فىمعرفة الأقالم قيمته من ناحيت الموضوع و الأسلوب ‏ 
ولع القدسى بالثر السجوع ‏ ميله إلى الاقتباس س ص 1١98‏ : تضمينه للآثار. 


بت اح 
الأدبية ‏ تعبيره فوص فكلإقليم بلغة ذلك الإقليم - عرادهلغة الثقفين لا لغة الشعب ‏ 
أصعالعربة فىفارس - مناطق الفصاحة اللغوية ‏ فيجزيرةالعرب - الثغور -لهمجة عدن 
ص ١9#‏ : عر ببةالعراق - لمجة الكوفة والبصرة - مابين النبرين س ص4١‏ : 
مصر ‏ المغرب - قائمة من الاستعمالات الحلية فى شق الشئون - ص ه4١‏ : فهرست . 
,أمماء السفن داص وو : أسهاء الأ بيس والوازين والنقد ‏ ص ب#يهة؛ : وسائل 
.السقي والرى . الألفاظ الدالة على سان الريف - أساء السثور ‏ ص مو١‏ : 
الاختلاف اللغوى دليل اختلاف الثقافة ‏ قصده إلى تنوبع الكلام وتجميله أ كثر 
من النلوين بالصبغة الحلية ‏ استعاله ألفاظا خارجة عن حيط العربية ‏ ص ه9١‏ : 
تقتصر عناية القدسى على اللغة العربة بل تناولت اللهجات الفارسية لدلك اامهد ‏ 
' كان محسن الفارسية ‏ لمحة نيسابور ‏ ص. .#: لمحتا طوس ونسا - مروروذ ‏ 
.لسان هراة - سزخس وأبيوره - جرجستان - جوزجان سد طخارستان 
وباميان - لمحة خوارزم لمحة مخارى ‏ سرقند لمجات الميطل س 
'الصغدية - قومس وجرجان س ص1١«‏ : لسان طبرستان ‏ الديامية الجيلانية ب 
.الخزرية - لمحة الرى - همدان - قزوين - الأصفهانة ‏ خوزستان ‏ 
-الكرمائيةوالخراسانية ‏ البلوصية ولفة السند - لنة مكران - القدمىيروىحدياً . 
مذهبيا فى اللغة الفارسية ‏ أسماء الأعلام الشائعة فى فارس ‏ ص #.* ل م3 : 
لابدعنا الطلاء البلاغى فى لغة القدسى عن أن لغته مولدة ‏ تماذج من التوليد فى 
لفته - ص ع.*؟ : طريقة : « دى غويه » فى نشر كتاب القدسى - ص ٠١6‏ 00 
07 : موازنة بين القدسى ومعاصريه فى أسلوب الكتابة ‏ أساوب ابن اندم . 


١‏ -.اللغة العربية فى عهد السلجوقبين 
(صم١؟-59؟‏ ) 
م تكد العربية الفصحى نعمر قرنين من الزمان ‏ عوامل ذلك - الفارسسية 
تصير لغة رسمية - استخدامبا فى التأيف ‏ ص و١؟‏ : إتقان العربة بالتربية 
.والتعللم سياسة السلحوقين الدينية محفظ العربية ل اسفن مدارس ذات هدف 
عمل للدولة ‏ الثقه القانوتى مركز الدائرة ‏ كتب التبريزى تصورطريقة التعليم ‏ 
تأسيى الدرسة النظامية ببغداد ‏ ص ٠١‏ : شرح ديوان الخاسة للتتريزى - 
اس 411 : مصادرالتبربزى فى شرح الخاسة تمهف بالتبريزى لكتابى : الألفاظ وإصلاح 


د سنس ام 


النطق - خلف التبريزى فى الدرسة النظامية ‏ ص09 : الفصيحى - الواليقس 
كتاب المعرتب ‏ شرح أدب الكاتب للجواليق - موازتنه شرح البطليوسى س 
كتاب درةة الغوكاص لل<ربرى ‏ ص"م#!٠؟‏ : بيثة الخريرى س عثل مبدأ تنقية اللغة 
مصادر درة الغواص - تلاثى الشعور الاخوى فى عمير الحريرى س ص #ام؟ ل 
1" : تمافج سس ص 6لا يام : أمثلة من 7 تزمت الخحربرى وتعسقه س ص .وإ 
.؟» : الترجيح الاختيارى والتصحيح الخاطىء عند الحريرى ‏ نشاط اللغة 
الدارجة أقوى من مبادىء المتزمتين ‏ ص 0,١‏ : الحريرى نفسه ينزلق فى تبار 
اللدن سس ماذج ص 08# : لم تستطع اللاحظات اللغوية وقف تطور اللغة ‏ 
عواملضعف العناية بالثراث الأدبى ‏ كتابة الح ريرى تثير اهتهاما كيرا احتدام النزاع 
بين الحريرى ومشاهير اللغويين -- دلالة ذلك على ضعف الإحساس اللغوى وملكة 
التقداعتراف اللغويين باللغة الشعبية اختلائهم على تصحيح مالخكطأه الحريرى 
تعلقات ابن برى على درة الغواص - الشباب الحفاجى ل ص "70 : محليل هذه 
التعلرتقات ودلالتها عل ضعف مللكة النقد - فكرة ابن برى عن مبدأ تنقية اللغة ‏ 
كتاب أغلاط الضعفاء من أهل الفقه لابن برى اص عم اه« : تقد 
الكتاب المذكور ونحليله ‏ تعليقات ابن ظفر على درة الغواص ‏ ص 4م : 
تعليقات ابن الأشاب ‏ نزاعه مع ابن ,رى- تلاشى الإحساس اللغوى وأمثلة من ذلك 
الاحتجاج بالحديث فى أمور اللغة ‏ ص 5087 : ابن خروف أول من اعتمد حجة 
الحديث - ابن مالك الحافظ اليونينى ‏ مساتب فصاحة الاغة في رأى ابن مالك س 
توسع الاستراباذى فى الاحتجاج اللغوى ‏ محول عربية الأدب إلى لغة النحو 
والقواعد ‏ ص ه98 : اختلاف الكتاب فى السك باللغة الصحيحة - تقرير 
ابن الصلاح عن شيوخ عصرم اللهحات الوفاة تتح عو عل لنة الأدب - أساوب 
أسامة بن منقذ ‏ ص هوم ؛ ابن يعيش النحوى وأسالويه ‏ تراج الأطباء لإن أبى 
أصببعة مرآة للغة المسامرة والحديث بالقاهرة . 


14 - عود على بدء 

(ص .م" عمسم ) 
أثر السيل الغولى فى ناريم اللغة - مصر تتصدر بلدآن الءالم الإسلائى ب اللهضة 
الأدبية فى معمر تستمر قرئين من الزمان ‏ كشف البرتغاليين طريق البحر إلى الهند 
وأثر ذلك فى امحطاط النبضة ‏ خضوع البلدان الإسلامية للممانين ‏ ص ١س"‏ : 


و 
أحلك قزون التاريخ العربى ‏ بد الرحلة الحديثة محملة « نابوليون  »‏ إدخال 
النظم الغربية على بد عمد على الألفاظ الدخيلة حدياً فى العربية - نشوء معركة 
تنقية اللغة من جديد ‏ ص #م#؟ : أعمال الجمعين العلسيين فى القاهرة ودمشق -س , 
طبيعة الكفاح فى وجه الغريب - اقتراب العربية إلى طبيعة التعبير الأوربى ‏ 
ص سم : لايقتصر تأثير الغرب على العرببة الفصيحة بل يتناول اللهجات الحلية ‏ 
أثراتكاش الأمية فى. :طور اللغة ‏ الضحافة ‏ الخدمة العسكرية ‏ مسار السمر ش 
الشسبى ‏ الذياع والحاككى والخثيالة ( السيما ) الناطقة ازدهار الحضارة عر مجعل 
لغة التحادث القاهرية مثلا أعلى - استغادة مصر مكانها فى زعامة البلاد العرية ل 
أصوات النقد للعربية الفصحة - العربية تفغى على حركة النقد ‏ ص ع"م7 : العربية 
هى الرباط العام لكل البإدان الناطقة بالضاد - هى الرعز اللغوى لوحدة العالم 
الإسلائى ب العربية لسان الدنية الإسلامية .2 . 
ملحق. ‏ مادة : لح ن ومشتقاتها 
(ص هم - 5:؟) 

عرب البادية لم يعرفوا اصطلاح اللحن - كانوا يعرفون العوائق اللسانية ‏ 
مدلول اللحن نشأ عن اتفاق عرفى ‏ الدلول الأعلى للحن ص م8 : معنى لحن 
على وزن فطن - مصدر الاحن بسكون الحاء أقعل التفضيل - ورودهفى الحديث 
ص ببسم : اللحن عجاز فى هديل اجام ص "ام : امم الفاعل « لاحن ٠‏ - 
ألحن من الجرادتين كن بالتشديد ‏ تاحين معنى آخر للحن ص 06 : 
لحن العن - أقوال مأثورة عن عمر فى اللحن - اللحن بمعنى التورية ‏ ص 
2 الجاحظ فى تفسير بيت لمالك ب نأسماء ‏ تنبيه على بن يي النجم للداحظ -- 
انتشار كتب الجاحظ عاق دون إصلاح الخطأً- ص غع؟: ابن دريد صحمح خطاً 
الجاحظ - أبو بكر الصولى تأثير الجاحظ فى ابن قتيية - تقد ابن الأنبارى 
لابن قتيية ‏ تأثر قدامة بن جمفر بالجاحظ - ص م4 : أبو حيان التويدى 
يدافع عن الجاحظ - اللحن عمنى التورية والرمز فى الحديث - فى رسالة لأحد 
الأعراب - فى سورة تمد عليه السلام ‏ ص ممع” : فعل لاخن ‏ معنى آخر 
للحن - ابن دريد وكتابه : اللاحن ‏ ص 94 : اللحن >منى الخطأ فى التعبير - 
قدح لاحن وقوس لاحنة ‏ اشتهار الاحن فى العنيين : الخطأ والفناء - خطأ 
انالأعرالى فى عده اللحن من قبل الأضداد ‏ انحراف مذهب ابن الأعرابى بوجه 
عام ص ه84 : مق تقل لفظ اللحن إلى الخطأ فى الكلام - ص ع7 : أرتباط 
ذلك عبداً تنقية اللغة ‏ بعض ااشواهد القديمة ٠‏ 


تصربر 


ش بقلى مضرة صاعب العزءً الؤّسَا السكبير < أصمر بلك أمين » ٍ 

اللغة نظام اجتاعى كالدين والحكومة ٠‏ خاضع لتأثير الزمان والكان ؛ فم 
من الفرق بين اللغة يتكلمها الأقدمون » واللغة يتكليها العاصرون . ّْ 

نعم إن الطبيعة عوتدتنا حتى ف الاددّيات أن يكون الاتقال بطيثاً جداً ». 
ومتدرجا جداً ...الست فها ترى مجد الانتقال من شمس إلى ظل . . . بل إنك 
عر بفترة لاندرى أمى ظل بحت ؟ أم شمش بحت ؟ ثم تتدرج إلى الظل 
الخال ؛ أو الشمس الخالصة ...' ٠‏ 

هذا فى المحسوسات , فا بالك بالمعاق ؟ فإنك مثلا لاندرك فرقا كيرا بين 
اللغة أمس » وبين اللغة اليوم ؛ ولكن إذا باعدت بين الزمانين أدركت 
الفرق واتحا . في من الفرق بين ماروى لنا من خطب أبى بكر وعمر 
رض اله عنهما من “حمل صيّت صباً كأنها حم لاتصل بين جبلتين منها صلةء 
بل عتمد فى الاتصال بينهما على الإدراك الذهنى ؛ وبين كلام عبد الخيد 
الكاتب ٠‏ وابن المقفّع , فى التفصيل » وربط الجل » واتضاح العنى ومحديده .. 
بل ما كر الفرق فى عصرنا هذا بين الأساليب فى أول عهدنا بالنهضة العلية , 
والأسالِب اليوم : كانت الأساليب الأولى ترى إلى السجع ومحسين اللفظ 
وتزويقه ٠‏ ولا تأبه للدعنى كثيراً ؛ ثم رأينا الأسالِب ترسل إرسالا » ويقصد 
فها إلى للعنى أ كثر من اللفظ » ورأينا المدرسة القديمة تندثر شيثاً نشيثاً فى 
تدر وبطء » ويموت أعلامما شيئاً فشيئاً ف درج وبطء أأيضاً 0 ونحيا 
المدرسة الحديثة فى تدرج وبطء كذلك ؛ حق لوأننا قارنًا بين المدرستين 
لأخذنا العجب كل العجب كيف يفعل باللغة الزمان ..؟ 


حا 
وذلك بفضل أن الاغة كانت تستق فى مدرستها الأولى من منابع الأدب. 
العربى القدم ؛ وعمادها فى ذلك عبد الخيد ؛ وابن المقفم » والجاحظ ؟ ثم . 
الصاحب بن عباد وابن العميد , ثم القاضى الفاضل والماد الأصنفهاق » 
وأمثالهم ؟ على حين أن المدرسة الجديدة تستق من الأدب الغربى معانه , ٠‏ 
. وأساليبه » وتفننه ؛ ولم نستق من الأدب العربى إلا ألفاظه وبعض أساليبه أيضا . 
هذا بالنسبة إلى عامل الزمانف ؛ وكذلك عامل المكان ؛ فكل سكان 
الأفطار العربية من سوربين » ومصريين » وعراقيين » يتكلمون اللغة العرية 
وكتبوتها ؛ ولكن ما أشد الفروق بيهم ؟ فتقد عملت بيئة كل قطر عملا 
خاصاً فى حتاجرهم » وفى ألفاظهم الى استقوها من العرب الذين “زلوا هم » 
وطريقة أدائهم لهذه الألفاظ , وغير ذلك من العوامل المكانية . 0 
كل هذا من اختلاف عوامل الزمان والمكان يحتاج إلى دراسة دقيقة جداً .. 
وقد تنبه الحدئون إلى أسمية هذه العوامل ٠‏ فأنشأوا معاهد للأبحاث اللغوية » 
بعضبا يسجل اختلاف اللهجات © ويعضبا بتجه إلى رسم .<رائط تبين كيف 
تعبر كل بلدة عن الممنى الواحد بألفاظ مختلفة » وحق إن اتحدت فى الألفاظ 
فكيف تير عنها مع اختلاف النطق بها » ونحو ذلك . 
وبأنتى علاء الاجتاع بعد » فيستنتجون » من دلائل هذه الاتفاقات 
والاختلافات ٠‏ القوانين” على امحاد الأمول | إن أتحدت , واختلافها إذا 
اختلفت ٠‏ وهكذا . 
ما #عنى بعض المستشرقين بدراسة بعض اللهجات العرية » فانجهوا مشلا 
إلى قبيلة هذيل . ودرسوا أشعار الهذليين ؛ بما يمتازون بألفاظهم وبعض معانهم 
عن القبائل الأخرى . ؛ 
فا كان أحوجنا إلى بحث دقيق » بين لنا تطور الأسالِب فى اللغة العربية 
واللهجات فى الأزمنة الختلفة , والأمكنة الختامة ؛ والعوامل الى عملت فى هذ! ' 
التطور من بيئات طيعية : أو بيئات اجتاعية . فهذا يفيدنا » من ناحية فى 
وقوفنا على هذا التغير » ومن ناحية على العوامل الق تعمل فيه حدق نضمع أبدينا 
علمأ » فنقوها أو نضعفها . 


تحداق أت 

و نعرف كتابا من قبل عاب هذا الوضوع معالجة مستقلة » بل نعرف 
ثتفا فى الكتب هنا وهناك » ومسائل صغيرة بها . فوقف الأستاذ : بوهان فك 
(ماءناع وددطو() نفسه على هذا البحث المضنى العميق 0 فتش فى “نايا 
الكتب عما بدله على بحثه ء ووفق فى يت الصغيرة أن يستنتح 2 
ما 0 

ل تمر عليها وتفهمها » ولكنا لا نستنتج منهبا النتاج. 
اق وصل إلبها . . . وقد 'عرف الأمان بدقة البحث والصير عليه » والاستطاعة 
العحبة فى أن يؤلفوا بين أجزاله المنتافرة » وأن يصلوا منه إلى أدق النتامج 
< وأعمقها . وهذا مافعله الأستاذ المؤلف . فنحن » إذا قرأنا الكتاب » أرى 
أنه شرح لنا تدرج الألفاظ والأساليتب مرى أول المجرة العربية إلى الفرن 
الرابع المحرى . 

ننم إن الكلمة التى ذكرها المؤلف ليست هى الكلمة” الأخيرة فى الموضوع ؛ 
ولكنها الكامة الأولى ؛ فهى محتاج إلى كات أخرى تبسط الهمل » وتوضح 
الغامش ٠‏ وتزيده يدها إلى أول عهدنا باللغة العربية » ونهاية” إلى عهدنا 
الحاضر .. . وا.كنه على كل حال له فضل السبق » وقتح الباب . 

وإذا كان الؤلف متاج منا إلى ثناء عظم على ما بذل من جهد »ء 
وما وفق من نتامج ؛ فللمترجم : الأستاذ النجار » فضل ثقله إلى العربية » 
' ينتفع به أهل العربية الذبن ألف الكتاب لم وللغتهم » فهم أجدر بالاستفادة 
منه » والجرى على منواله . 

والحق أن الترجمة جاءت دقيقة واتحة » مع صعوية. أصلها » ومائها بالجل 
المعترطة » الى تُدخلها عادة فى باب النتموض ؛ فاستطاع الأستاذ المترجم ؛ مع 
دقة الأصل » ومع هذه التراكيب الملتوية بعض الالتواء » أن يكشف غامضها » 
ويُذهب التواءها , وتعرضها فى ثوب واطح . 

وإذا كان هذا العمل فاتحة مل المترجم فإنه محق لنا أن نننظر منه كثيراً 
من الأعمال الجيدة ؛ وهل بعد الإرهاص إلا الإيجاز ؟ أو هل بعد الإزهار 
إلا الإعار ؟ والله تومه . 7 5 


قل المكثوز تر بوسف موسى 


الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول: 

انصال الغرب بالشرق أمس معروف مئذ زمن طويل قبل اليلاد . كان ذلكه 
فى مصر حين وفد إلا غير قل من فلاسفة اليونان ومفكريها للافادة.من 
عاناء مصر' وكهتها ؛ وكان فى فارس يسيب الحروب وما يتصل با ؛ وكان 
فى الإسكندرية الق أنشأها الإسكندر الأ كبر لنكون ملتق حضارة الإنسائية 

. ججيعاً : الشترق والغرب‎ ١ 

ثم جاء الإسلام » وانتشر فى الشرق والغرب انتشاره المعرؤف » واستئلاؤ». 
على بعض البقاع فى أوروبا : الأندلى » فرنا ء, إيطاليا ؛ فكئن لكل هذا 
نتيجته الحتمية من اتصال الغرب والشرق اصالا عياً قرياً ء وأخلن الغرب. 
كثيراً من الشرق فى نوا عديدة من تواحى العلوم والمعارف . وأخيرا تقلص. | 
الإسلام وجلا عن أوربا » إلا أن بعض العاماء الغريين ‏ - وقد راعتبم قوة. 
الإسلام » .وحضارته واننشاره رأوا العكوف على التراث الإسلااى بأوسع, 
معانه لتعرف أسباب تلك الفوة » ومقوّمات هذه الحضارة 4؛ ومن هنا كانت. 
نشأة المركة الى عرفت فبا بعد بمركة « الاستشراق 6 . ١‏ 

ولسنا عع رض إلحديث عن الاستشراق والستثمرقين ؛.ولكنا ريد أن نشير 
إلى أن للستسرقين عالجوا حل" اما يتصل بالشرق من دين » 0 
وثقافة . وكان هذا بأسلومهم الخاص » ومتيجهم الثرنى ؛ وم شكرا فى هذا: 
هد أو مال . ولد أنشأوا لذاك الأعيات الأسيوية العروفة 2 يفرنسا 2. 
واتجلتزا . وألانا ؛ واستخدمت كل خجمعية.من هذه الجعيات أدوات التقار 
العروفة': السكتاب ٠‏ والصحيفة الدورية » والبحوث الفردية » وما : 
يكشفون بسَببها الغبار الدى تراكم على الكتية الرية فى أمحاء العمورة عّمة 
لا نحدها كلل أو ملل . 


حا ةلت 


كان من هذا أن عرف العالم علماء أعلاما » امتازوا بالنوفر على دراسة 
#الشرق عامة » والإسلام بوجه خاص . وقد ظفرنا بثروة كييرة من الؤلفات 
العربية الى نشمرها هؤلاء اعلماء نشراً عامياً حقاً » فضلا عن البحوث العاسة 
العميقة الى قام بها أولتك الأعلام ٠‏ والتفعنا ولا نزال نتتفع با كثيراً فيا 
ذكتب عن العربية وعن الإسلام:. 
ومن هذه البحوث القيمة . هذا الكئاب . الذى يعدق كثيراً أن 
أأسهم فى تقدعه للقراء » من تناج الأستاذ للستشرق الألمانى : م بوهان فك » ؛ 
.وهو دراسات فى اللغة العرية » ولحجاتها 2 وأساليها ٠»‏ وتطورها مع تطور 
الزمان ؛ دراسات عميقة تقوم على اللملاحظة القوية لحاة هذه اللغة وتطورها 
.وعوامئل هذا التطور ومظاهره ٠»‏ فى أدوار التاررع وفتراته الختلفة » حق 
.هذا العصر الذى نعيش فيه . 
انان 
أول ما لاحظه الؤاف بحق », فى تمهيده للكتاب . هو أت ظهور 
الإسلام كان أثم حدث فى تارم اللغة العزية وتقرير «صيرها ؟؛ إذ جعل 
.الإسلام من الاغة الفصحى موذجا مفروضا » ومثلا أعلى يقتفيه كل كاتب عربى . 
ْ ط أن هذا لم بمنع أن تبدأ هذه الاغة فى التطور سريعاً »'أى بعد وفاة 
«الرسول صلى اله عليه وسلم وابتداء الفتوحات الإسلامية » وما كان تنيجة 
حتمية الهذه الفتوحات من دذول عناصر غريية من الأتباع والسرارى فى 
:البيئة العربية » ثم بسبب انتقال اللغة نفسها إلى مواطن أجنبية » أثرت فيها 
-وتأئرت مها بطببعة الحال . | 
لكن العرب ء وهم جد حراص ى لهم » لم يُرضهم هذا الخلط الذى 
أصاءها » فنشأ فى عهد الأمويين م«بدأ « تاقية اللغة العرية » ٠‏ وذلك عن 
:طريق التربية والتعلم ٠‏ وكان فى هذا ما أوجد الدافع فى نمهاية الفرن الأول. 
إلى دراسة قواعد الاغة » ضمانا للامتها من هذا الخلط » الذى كان يهددها 
فى أصولما ء وحركاتها ,» وأصواتها . 


3 
ساي سلسم 


ومغى العهد الأموى » وجاء العهد العباسى م فكان من أثر ذلك أن. 
دخلت اللنة العرية فى مرحلة جديدة من مراحل حاتها ؛ وهذا سبب بعد 
العباسيين ‏ وإن كانوا أصلاء فى عرويتهم ‏ عن ححاة البدو بعداً كييراً » 
وبسبب "اصطناعهم لعناصر أجبية لا تستطيع .أن تستبطن اللغة العرررة » والحياة 
العربية الصحيحة . ومن السهل علينا أن نتبين ما أصاب اللغة من تطوار وتغير 
فى تثز ابن القفع وشعر بشار بن برد » مع حرص كلهما على تقليد القدماء 
فى الحروف والأصوات ٠»‏ والمادة اللغوية » والأسلوب . 

. على أن الإحساس كان لا يزال قويا فى عهه العباسيين أيضا ؛ بوجوبه 
الحافظة على اللغة وتنقتها من الغريب علنها ٠‏ مادة وأسلوبا » حى كان اللحن, 
معبآ جداً ؛ فهذا الكيت الشاعر يرفض أن يعلى شعره على حماد » لأنه 
خمى لحنه » 6 يول ابن النديم : إن حماداً كان كشا ما ياحن (ص مح). 
وهذا عبد الله بن إدربس الأودى ٠»‏ وكان يعيش فى أنام الرث.د » ورفض . 

"أن بلى القضاء حين ندبه له , كان إذا لحن الرجل عنده فى كلامه لم 
بمحدئه . كا كان يفض درسه إذا لمن وغل من مستمعيه 2 كا يروى 
الخطيب فى تارم بنداد ( ج هو ص واغ ) . وكان من الطبيعى لهذا أن 
تدأ فى الظهور مصنفات فى لحن العامة » بل وفى أوهام الخواص . على 
ما هو معروف . وهذه المصنفات خدمت بلا ريب مبدأ « تنفية اللغة 4 » 
وعاونت على احتذاء عرية البدو , التى صارت تمد القدوة الثلى ؛ حت لقد 
وصل الأمر إلى أن احتذاها المثقفون فى الكلام الشفوى ٠‏ والتحرير الكتاى 
جا ( ص.٠١٠1).‏ 

ومع ضرورة الحيطة 'التى اضطلع بها أسحاب مبدأ « تنقية اللغة » 2 نرى 
اللغة ‏ وضى فى سيل انتشارها وتطوكرها ‏ ندخل علبا يجديدات كان 
سدتتها محسون عدم +وازها » وذلك فى القرن اشلث ؛ 7 ضرب اللمؤلاف 
ذلك بضعة أمثلة ( فى ص ١" ١»‏ ). ونعتقد أن هذا الأمر جد 
طبيعى » ما دامت اللثة كاثناً حياً تأثر عا محيط نه تأثراً لامعدى عنه بال . 

وميما يكن. من أمر » قفد نالت هذه التجديدات من المستوى العام 


دكا 
للثقافة اللغوية » فكان من تانج ذلك ظهور' كتاب مثل .أدب الكاتب 
لابن قتيبة ء لعلاج التقص الذى لم يلم منه بعش كتاب الدولة ووزرائها..' 
ومن“ الطبيعى » وهنا شأن اللغة اافصجى , أن يكون , حال اللغة الددارجة 
أشولاً: من: ذلك سكير ؟ نولا سما .5 يقول المؤلف. ص 7م١1‏ ب « وقد 
كان عوام الأتراك هم أبحاب الكلمة لف القصر » . ْ 
- ونشات من“ ذاك ظاهرة قد تعتبر غربة 2 وى 5 طبيعية فدات 
د وجدت أسباءها ؛ ذلك أن لغة الأعراب كاتت تعتير المثل الأعلى للنتكلم 
والكاتب » وكانت لمحانهم حق أواسط القرن الثالث هى المعين” الذى رستق 
منه علداء اللغة ؟ ولكن لا قويت العربة المولدة » شالت كفة اللثة الفصحى: » 
وصار يعد .من التقعر احتذاء ائة البدو احتذاء تامآ » ومخاضة والأعراب” » 
كا لاحظ ابن جِتّى » قد يقعون فى اللحن ؛ ولهذا تراه يخضص فى كتابه 
د الخصائصس » 1 مستقلا لأغلاط الأعراب. 00 

وكان اتحلال الدولة العباسية نهائياً فى القرن الرابع إلى دويلات عديدة » 
ما عاون بقوة على نشوء لمجات إقليمية يتميز بعضها عن بعض ؟ وتستطييع 
الت كد من هذا بالرجوع إلى كتاب مثل كتاب « أجسن التقاسيم » للمقدسى » 
إذ خرص على أن عي كل إقلبم مرى الوجهة اللغوية بذكر التعبيرات الحلية 
الخاصة به . سد أن وحدة الثقافة فى الدولة , على انساع رقعنها » وانقسامها 
إلى دويلات عديدة » طمن للعربية الاصحى مقاما ثابتاً لم ينل منه امحلال 
الدولة العباسية بحال . لكنْ يلاحظ الؤاف بحق أن اللغة الفصحى , وقد كلت 
يقواعدها وعلومها » لم يعد لما تأثير حى” متبادل مع لمجة الأعراب » وصار 
على التعلم أن يتعادها ا يتعم لغة ماتت أو كادت ( ص ه5١1‏ ). 

هذا , وقد خلق استيلاء السلجوقيين. ومن والام وخلف بعدجم من أمثالهم 
على الحم منافساً قوياً للعردة الفصحى » نعنى اللغة الفارسية الى صارت اللغة 
الرسمية » ولغة الأدب » والشتعر ٠‏ والعم » حت لفد ألّف بها عدد غير قليل 
من العلداء » مثل الوزير نظام الملك » وحجحة. الإسلام الغزالى . وقد استتبع 


د 2 


هذا الأمى نتيجته الطبيعية » نعنى أن طلاب العلم صاروا فى حاجة إلى شروح 
بين يدى انثر أو الشعر الفصيح » ليتيسلم فهمه . وقد قام أبو زكريا 
التتريزى ؛ الذى عاش فى. القرن الخامس بخدمات “حلى .مما وضعه من شروج 
لغير قل من دواوين العرببة وعيون كتها : 

وعبما كانت هذه المهود الى بذلا التبرئزى ؛ ومعاصره الخحريرى م 
درة الغواص فى أوهام الحواض ) وأضرانهما » والق أريد مها بعث العربية 
القدعة الفصيحة » ققد كانت ححوية اللغة الشعبية الدارجة أقوى من ذلك كله 4 
ولد كتب لها النصر والبقاء على أتقاض الأولى » وساعد على هذه النتيجة 
ما كانت تعائيه الدولة الإسلامية من اضطراب وانحلال و وحروب صلييية » ما ل 
يكن سمح بالعنائة الكافية بالثراث الأدنى التليد . ل 

وجاء السيل الغولى الذى ا كتسح خلافة بفداد ام 4ه هء فكان 
الضربة” الفاضية ٠‏ إذ بلغت به مرحلة الاتحلال اللغوى والفوى إلى آخْر حلقانها » 
وصار على العربة بمد هذا أن تسلك أشد فترات ححاتها سواداً وركوداآ ؛ 
وعى فترة تمتد إلى آخر الفرن التاسع عشر . 1 

وأخير؟ شبد لخر هذا القرن الشرين طلائع النبوض. » وبواكير الجهود » 
لإقالة العربية من عثارها ٠‏ وإرجاعها إلى مكاتتها الحرئية بها ؛ وكان لمصر » 
ولا بزال ‏ فى هذا السيل الفضل الأول ؛ وهذا ماأدى إلى « نشوء حركة 
التثقية : اللغوية نشأة جددءدة أخرى 6 (ص إسم) ٍ 

وإن ما وصلت إليه اللغة العربية فى مصر ء لعهدنا هذا » من السلامة 
. والفصاحة » مادة وأسالبب » وبخاصة لدى الثقفين 'ثقافة عربية إسلامية » ليجملنا 

ل مع للؤاف فى تام كتابه بأنه « قد برهن جبروت التراث العري التالد 
الخالد على أنه أقوى من كل محاولة تفصد ا إلى زحزحة العريبة عن مقامها 
السيطر . وإذا صدقت البوادر ؛ ولم مخطىء الدلائل » فستحتففظ أيضآ مهذا القام 
العتدد » من حيث هى لنة المدنة الإسلامية » ما به بقت هناك مدنية إسلامية 6. 


نا نينا 


سانا 
هذه نظرة محليلية عابرة لهذا الكتاب النفيس » الى يسر ن جماعة الأزهر 
للنامر والتأليف » أن عنيت بنشره » م عرق شخصيآ أن أقدمه للقارىء 
العرنى ؛ وهى نظرة قد تكشف عن بعض الجوانب » مما زجّر به الكتاب 
من معارزف جمة » وعرض واسع المدى ٠‏ واسترسال طويل النذس ٠‏ ثرى؟ 
بالملاحظات الصائية » والتحلل الدوّتى »: والدراسات التنوعة الألوان » فى قوة 
وعمق » للغة العربية وتطورها فى مادتها وطحاتما وأسالييها هنف ظهور الإسلام 
إلى العصر الحاضي . 
٠‏ وأتزيد من نفاسة هذه الدراسات », وعلى من قيمتها أنها تتحة عمل 
دقيق ٠‏ أساسه الصبر الجليد », والهمة القعساء . قام به مستشرق هن نوايخ 
مدرسة للستشرق الأماتى الباق الذكر ٠‏ الخالد الاسم : وي قيس أوناعناك 
,عطءوزع ؟ ومن مزايا المستشسرقين: الألمان بوجه عام ٠‏ والدرسة المذكورة على 
الخصوص » الدأب المتواصل , والنشاط الحثيث فى كل ما يباششرون من عمل » 
مع بناء آخرجم » على الأسس الى وضعها أولم ؛ وهكذا يتقدم العم على 
أيديهم وات ظاهرة ملنوسة فى كل عا مكتيون عق عاق الأجيال . 
وللأستاذ المؤلف : بوهان فك م60 ممقطزهل تاربع حافل فى خدمة 
العرية » ونجديد معالمها ؛ ومن آخر ما عرفنا توفره عليه ء ونبوغه فى 
دراسته وتحقيقه : كتاب الفهرست لابن الندم ؛ وقد ذحدكر له ذلك وأثنى 
. عليه الأستاذ العام الؤرخ 5 ألدو ميللى الأعلثة مللة ( انظر . ,ألاء801 ولام 
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ا أن سلامة أحكامه ,» وسحة تامجه ومقدماته » ا يعرضها فى هذا 
الكتاب الماثل بين أبدينا » أصدقك شاهد على تطلعه » ولخصصه دهراً طويلا 
فى هذه الناحية من علوم الامتشراق . 

أما ناقل الكتاب إلى ااعرسية فهو صديتنا اللفاضل الأستاذ الدكتون 
عبد الحلم النجار .. الدرس بكلية الآداب بجامعة. فؤاد الأول ؛ وهو من 
أسرة عرفت بحب العلم » والدأب على الدرس والبحث » والتوفر على الملوم 


الات 


الإسلامية ؛ وهو نفسه من نوابخ. العلداء الذين ججعوا كلنا الثقافتين : الشرقية 
والئرية ٠‏ إذ كان مبعوثا إلى جامعة برلين الق نال فها الدكتوراه فى 
الدراسات الشسرفية والإسلامية . ٠ ١‏ 

وتشهد له ترجمته لمذا الكتاب بعاو الكمب » ورسوخ القدم فيا ,عرض 
4ه دن دراسة ؛ فإن هذه الترجمة فضلا عن أنها لا نكاد ممّمل المارىء 
لهس أثر التقل من لنة أجندة » إذ جاءت مطبوعة مصبوية صبااء 
كما لو كانت تألِنا لا ترجمة د تم عن مخصص وإحاطة بالناحية الق 
عرض لما الكتاب », با قام به من محقيق وتعليق » ودرس التصوص 
والتمول عميق . 

واه نأل أن ينفع بهذا الكتاب » وأن يكنب ناقله إلى اغة الضاد فى 
سحل العلداء العاملين خدمة الدراسات العربية والإسلامية ؛ الله ولى التوفيق . 
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م انيم 
سكهة 


لميحدث حدث فى تاريخ اللغة المر بية أسدأئراً فى تقر بر 55 من ظهور 
الإسلام ٠‏ ففى ذلك العهد - قبل أ كثر من عام س عند مارتل مد 
صلى الله عليه وس القرآن على بنى وطنه: بلسان عر بى مبين » تأ كدت رابطة وثيقة 
بين لغته والدين الجديد »كانت ذات دلالة عظيمة النتايج فى مستقبل هذه الانة . 
ولا ا له الذئ أخذته العر بية منذ ذلك الوقت فى العالم الإسلامى 
كافة » من حيث صارت لنة الدين والحضارة على الإطلاق ٠‏ بل يتجاوزه بمقدار 
أعفل إلى النائج التى تركتها غزوات الفتح على أيدى عرب البوادى, تحت راية 
الإسلام فى لنتهم . وبذلك صارت العربية لغة الطبقات السائدة الموجّهة فى دولة 
سرعان ماامتدت رقعتها -- فى أوج اتساعها وانتشارها بعد سنة ١٠م‏ -- من 
أسبانيا غر يا » إلى أواسط آسيا نحو المشرق . وقد زحفت العر بية مع الفانحين البداة 
فاستقرت فى بعض الأقالم » واضطرت إلى الانسحاب بأخّرة من 0 317 
كانت هناك مناطق استعاض. سكانها الأصليون من ريه إحياء مايل من 
لمجاتهم » وأخيراً أخرى بقيت فيها المر بية لغة العم المعتمدة لحسب . ولم يقحم 
سقوط الدولة العر بية ( الأموية ) سنة ٠0م‏ لغة العرب معه فى الاضمحلال 
والاتحلال ؟ بل لقد شبد عصر النور فى أوائل الدذولة العباسية أقصى درجات العناية 
بالقواعد العر بية » ثم شهد » على أثر ذلك مباشرة ؛ العضر الذهبى للأدب العرلى ؛؟ 
كا أن انحلال الدولة العباسية إلى دويلات عديدة مستقلة » ذلك الاتحلال الذى 
أخذ نبايته فى سنة هه م » لم يزعزع من مكانة المر بية » التى ربطت إذ ذاك 
٠‏ جميم أقطار المدنية الاسلامية » على أنها الاغة الأصيلة للعلم والأدب » برياط جامع 
وثيق . . حق د رفع المصر السلجوق بالقطر الإسلاى الشرق من شأن اللئة الفارسية 


لاس ده 


الحديثة » لخملها لسان سّدَة الاك » ولغة السياسة الدولية ( الديباوماسية ) » وترجمان 
الثقافة المالية » والأدب الرفيع ؛ على حين أنه اعترف بالعر بية فقط من حيث هى 
لغة الدين والفلسفة الكلامية ؛ م أن الأحداث السياسية قد دفمت مصر إل أن . 
قرايكاة الرياسة بين البلدان الناطقة بالضاد بعد الحروب الصليبية وهجوم المفول ؛ 
مكانة عرف وادى النيل كيف يحتفظ بها إلى ذا اليوم ؟ بيد أن' مقام العر بية 
باعتبارها اللغة لممتمدة لالم والأدب قد بق حتى هذا المصر الحديث ثابت الأركان » 
وطيد الدعاتم ؟ ولم يجرؤ إلا بض دعاة اللإصلاح الإسلاميين على توجيه نقدم اليوم 
. ح دون جدوى - إلى عقيدة اللغة العر بية الفصحى . 

هذه العقيدة التى جعلت من العر بية الفصحى تموذجاً مفروضاً » ومثلا أعلى 
يقتفيه ك لكاتب عر لى » جعلت من العسير بمكان أن تحصل على صورة واضحة 
للنمو والقطور الذى أخذته العربية » "ككل لغة حية » في مدة تربو على ثلائمائة 
وألف عام . وثند تسكفلت التواعد التى وَضمها النحاة العرب فى جهد لا يعرف 
الكال » وتضحية جديرة بلإإتجاب » بعرض اللغة الفصحى وتصويرها فى جميع 
مظاغرها » من ناحية الأصوات » والصيغ » وتركيب الل » ومعانى المفردات 
على صورة محيطة شاملة ؛ حتى بلغت كتب القواعد الأساسية عندهم مستوى من 
الكال لايسمح بزيادة لمستزيد . ولا تزال كتب القواعد الأساسية اذ كورة 
تعد اللغة العربية لغة متصرفة يمنى الكلمة » محافظة على علامات الأحوال 
والتصريفات الختلفة » مثل الضمة فى حالة رفع الاسم والفعل ؛ والكسرة فى حالة 
خفض الاسم ؛ والفتحة فى حالة نصب الاسم والفعل الخ . ولا كانت علامات 
الإعراب هذه قد تلاشت منذ أجيال تفوق الحصر فى جميع العالم العربى ».سواء 
على لسان عامة الشعب ء فى القرى والمدن ؛ أم فى شتى أساليب الكلام اللارى 
: على ألسنة الطبقات المثقفة » بل فى لحجات البدو أنفسهم » ققد صار التصرف 
بالإعراب هو الفارق الذى عيز عند المتُقفين من العرب بين العر بية الفصحى وجميم 


القوالب والأساليب المولدة » حتى اللهحات الدارجة » واللغات العامية . بيد أن هذا 
الإعراب » أى الطريقة اللخاصة التى كان ينطق عرب البادية على مقتضاها » هى 
فى ذاتها مبطحية » بحيث لاتسكنى وحدها لتكون ميسما بميزاً لاغة النصحى . وليس 
من النادر أن نجد الإعراب مجرد حلية فارغة يقصد منها إلى إعارة نوع من التعبير » 
فى قالب مخالف للفصحى فى جوهره » مسحة زائفة من الفصحى . و إذاً لجوهرالقالب 
الاغوى وحقيقته هو الذى يز الطابع الصحيح لامر بية الفصحى . ومن هنا يصح أن 
تقول : إن التحرر من الإعراب قريئة أ كيدة على مخالفة الفصحى » لا المكس » 
أى أنه يست عخالفة القصحى منحصرة فى التحرر من الإعراب . 

لقد احتفظت العر بية.الفصحى » فى ظاهرة التصرف الإعرالى » بسمّة من أقدم 
السهات اللغوية التى فقدتها جميم اللغات السامية - باستئناء البابلية القدعة قبل 
عصر تموها وازدهارها الأدبى . وقد احتدم النزاع حول غاية بقاء هذا التصرف 
الإعرابى فى لنة التتشاطب الى . فأشعار عرب البادية ‏ من قبل العهد الإسلاى 
ومن بده ترينا علامات الإعراب مطردةكاملة السلطان .كا أن الققيقة الثابتة . 
من أن النحويين واللغويين الإسلاميين كانوا - حتى القرن الرابع المجرى والعاشثر 
الميلادى على الأقل - يختلفون إلى عرب البادية ليدرسوا لغتهم. » تدل على أن 
التصرف الإعرابى كان بلدا أشده لذلك العهد . بل لازال حتى اليوم نحد فى بعض 
البقايا الجامدة من لمجات العرب البداة ظواهر الإعراب . أما أن أقدم أثر من 1 ثار 
النثر العربى » وهو القرآن » قد حافظ أيضا على غاية التصرف الإعرابى » فهذا أمر» 
وإن لم يكن من الوضوح والجلاء بدرجة الشعر » الذى لا تقرك أساليب العروض 
والقافية جالا للشك فى إعىاب كلاته » إلا أن موا اقم كلام القرآن الاختياربة لاتترك 
أثراً شك فيه كذلك . انظر مثلا آبية 4 من سورة فاطر : « إِأمَا تَدْتَى الله 
من عبَاده العلأه » 


وم 000007 عر 


0-2 2 
٠.وآنة‏ م من سورة التوبة : 2 أن الله بزى: من المشرٍ كيز وَرَسُوله ) . 


--- 
. وابة 174 من سورة البقرة : « إذ أبعل إاهم” ريه » : 

وآيْة 4 من سورة النساء : « وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوثوا القن » ٠‏ 

له اقع الكيات فى هذه الأيات ( كالاستمال اللاتينى هالا ؛مسهة سبعماقده 
اد حب البنت ) لايمكن أن يكون إلا فى لنة لايزال الإعراب فيها حيا صميحا . 
ضاف إلى ذلك شيادة اقران غنبه » مثل آبة م ٠‏ من سورة النحل : « وَعَذَا 
سان عَرَبىث مبين » . وصريح من هذا أنه لم يتم عند مد ومعشره فرق هام بين 
لفة القرآن ويين لفة العرب » أى قبائل البدو . ولا منم ذلك أنه كانت هناك فروق 
بين لمجة مكة ولجات البادية » و بين هذه الأخيرة بعضها مع بعض . قهافى ذذى 
قواعد رسم الصحف تدل على أن مكة قد تحررت من تحقيق الهمز »كا أن لغة القران. 
تختلف اختلافا غير يسيرعن لنة الشعراء » فهى تعرض » من حيث هى أثر لغوئّ ». 
صورة فذَّة لايدانمها أثر لغوى فى العر بية على الإطلاق”'" . فنى القرآن » لأول مرة. 


)١(‏ على أساس هذا الاختلاف بى ك فارز 011655/ا .>1 فى كتابه  :‏ 6طاء22مو15ا0/” 
. 1906 عتناطذ5ة5)2 رقعاطقهث 3ع |2 ودرأ علأعة:مكاأأءطء5 0هنا نظريته اللاتة 
للأنظار » من أن الفرآن كان فى بادىء الأم بلسان عمد » يعنى بلهجة مك ١‏ مالية من فلواهر 
الإعراب » وأنه يدين بأسلوبه الذى وصل إلينا » إلى تنقيح خاضع 8قواعد الى اعتمدث فى المرية 
على الأخس من نحرث الإعراب ٠‏ وهذه النظرية الى تناولها نولدكه 78810616 بنقد يرفض. 
اندم بها فى كتابه  :‏ رعوو أ تطاعة1م5 مع عدأ أ معد كناد عىقمااء8 عناعلة 
- 1 ,1910 عاناطوومناة ,أةط56 أثار الكلام فنها من جديد ب - كاله ٠‏ 
عاطة»! .2 فى كتابه : 84 - 78 .م ,1947 001زمآ 0000-3 مأوت م15 00 
وإن كان فى نالب معتدل . وقد ساق كاله هنا » وبتفصيل وبسط فى مقاله 310 20 "0105© 7156 
213 1856 النشور فى الكتاب التذكارى لتكري المستعرق « جود تسهر » وص ١١9‏ 
و ؟8 ١‏ ء عدداً من النصوس والروايات التى نحث المامين على مراعاة الإعراب فى رتيل القرآن ٠‏ 
نم “لا ندل هله الروايات على أن الفرآن فى حياة تمد قرىء فى أوساط السادءين دون [عراب » 
وقد عرف التقاد المسلمون ألها موضوعة مزيفة » وأبقوها بعيدة عن الصاحف المممدة ل , 
ولكنها تدل على أن ثرك الإعراب قد حصل فى وتقت متأخر » وأن النحاة رأوا من الضرورى 
أن يعملوا على تحاريئها ٠‏ وقد ساق كاله » فى كتابه السالف الذ كر ء تقلا عن الفراء التوفى ستة: 
٠‏ هاء فى نص عرق يتضمن بعش هذه الروايات مع يان لهذا النحوى الكوفى الشليع 
فى موضوع إعجاز القركن ٠‏ وفى هذا يؤيد الفزاء مذهب أهل النة من أن القرآن نزل بأفصح 
الاغات . وبرد على بءشعلماء الشعرءورواة الأخبار التاريعخية عنعرب الادية » الذيزلايريدون حم 


فى تاريخ اللغة العر بية » ينسكشف الستار عن عالم فكرى » تحت شعار التوحيد » 
لانعد لغة الكهنة والعرافين الفنية اللسجوعة إلا نموذجاً واهياً له ؛ من حيث ظاهر 
وسائل الأساوب » ومسالك الجاز فى الافظ والدلالة » على حين أن هذا الأثر المظليم ( 
الذى وجد التعبير الموالم لحصول جديد برمّته ؛ إنما يصوئر مجهودا لحمد صل اللهعليه 


وسلم جذ أصيل 20 2ش لا .ينقص من قيمته أن تمداً نفسه كان يرى أنه وحى إلى 


حت أن يلتمسوا إعحاز القرآن فى قوالبه اللغوية » بل رون كل الفصاحة فى لقة عرب البادية » 
م يختلفون ( الكوفيون والبسريون والدنيون واللكيون ) حول أى الابائل أفصح * حسب 
الختلاف جوار كل منهم لقبيل من العرب ٠‏ فيذهب الفراء رداً على جيم هؤلاء أن قا اران 
أفصح أساليب العريية على الإطلاق . وممن يشكر عقيدة الإيماز اللثوى فى الفرآن أهل الاعتزال 
من عاماء اللنة ٠‏ وقد أخذ تفسير الإتحاز القرة فى عند المعتزلة مذاهب شى ( انظر :رعء طأعل001 
2.401 مساك اناق ) كا أن كراء الممتزلة انتسرت انتشاراً بميداً ين علماء اللفة من 
أواخر القرن الثالى » محيث عش 55 السنى الحافظ إبراهم الحرلي » التوق ممما هء لعهده غير 
أربعة من محاة البصريين الذين لا يتماق الشك بثقتهم وحة مذهيهم ( انظر : الخطيب » ناريح 
٠ 3‏ ص 8١غع ٠)‏ وكان الفراء نفسه عيل إلى الاعيزال , ولكن ذلك م عنعه من موافقة 
مذهب أهل السئة فى موضوع إعجاز القرآن 15 ذكر ٠‏ وقد روى عنه أنه أنحى بشدة اللائمة على 
أنى عبيدة فى محاولته تفسير مجاز القرآن من الوجهة اللغوية ( خطيب » فى الموضم السابق » ج ١‏ 
ص 9ه5 ٠0)‏ 1 

وقد عالم عإراج»] توضيسات القراء مس :أخرى فى مقاله : ع) ؟0 ورء2620 عأطةعة عط 

٠‏ .( 65-71 .م ,1947 ,8 5عألناذ لرعأدد5 ,دعل8 01١:‏ لمعنه[ ) نوما 

وأراد أن يمتير من منكرى إعجاز القرآن اللغوى » قراء القرآن الأولين فى المدن الإسلامية 
الكبرى ء الذي رحلوا للخالطة عرب البادية الليمين فى جوارثم » قصداً إلى دراسة رواياته, عن 
شعراء البدو » ووضم قواعد مستنبطة من لنة العمر لقراءة النس القرآنى على مثانها » وهو يغترض 
أن هذه الضسرورات العملية مى الى أوجدت الباءث إلى جم شعر الجاهلية وكتابته فى أوائل العصر 
الإسلاى ٠‏ وعلى أساس هذه المادة الىىم جمها » وضعت لغة تموذجية , كان الإعراب من ميزاتهاء» 
ومن ثم أدخّل الإعراب فى قراءة الفرآن ٠‏ اه كاله ٠‏ 

(1) ينهم عا ذكر أن الؤلف لا يرفى مارآه كل من وععإان/ا و عاطة)! من أن القرآن 
كان عرضة للتغيير من الوجهة اللغوية ٠‏ على أن عماء|ن20 قد كفل من قبل ببيان ما وقم فيه 
ومع ألملا من اخطاً. عامى » وبناه على غير أساس . أما كلام 116اة»آ نلا مى ما فيه من 
التخليط ؛ ذلك أن الخلاف فى موضوع إعجاز القرآن » [عا عو بحث فى أعس من كاليات اللنة » 
وعرائب.ذروتها فى البلاغة » وشتان بين هذا وين التنزل إلى افتراض عامية الفرآن أو خلوه من 
الإعرلب » وجريانه على الأساليب الدارجة » نذلك مالم يدر يلد أحد من العلماء على الإطلاق ٠‏ 


ض 3 
تاقاه فى أوقات الاستغراق الدينى . والاستعالات القرآنية الخاصة » التى نحتوى هى 
أيضاً على مخالفات للقواعد العامة » تعد فى مستوى مغابر للشذوذ الختلف المراتب » 
بالنسبة للتصرف الإعرابى » فى العر بية القصحى والعر بية المولدة . وقد بدأ التطور 
إلى العر بية المولدة حيما نقلت العر بية بعد وفاة الرسول مباشرة بوساطة غزوات الفتعم 
الإسلائى الكبرى في المهد الأول ؛ إلى خارج حدود الوطن العربى » فى مواطن. 
لنوية أجنبية”" . 


)١(‏ عنذاعلى ما يمتقده الفرييون من أن القرآن كلام عمد صلى الله عليه وسلٍ . ولاعمنى مخالفة 
هذا لمقيدة الإسلام ٠‏ : 


0( 
الروابط اللغوية فى عهد الدولة العرية (الآموية ) 


76١ ويك‎ 


كانت هسرة القبائل العربية » عقب وفاة تمد ( صل الله عليه وسل ) سنة 
0١‏ » إيذاناً بشروق عر جديد للغة العر بية . فنى مدة عشرات من السنين 
حملت قبائل البادية » فى غزوات الفتح » لهجاتها نحو الشمال إلى فلسطين وسور بة 
وما بين النهر ين حتى جبل طوروس وجبال أرمينية » ونحو الشرق » عبر المراق » 
إلى إتران » ونحوالغرب » عبرشبه جزبرة سيناء » إلى مصر وثمال أفريقية » ولم 
تكد تمضى مانة عام على وفاة محمد ( عليه السلام) حتى امتدت الدولة إلى سفوح 
البرانس فى الغرب » وإلى أواسط اسيا على شواطى' عه ق ؛ وهذا النفود 
الذى بلغته اللغة العربية » إلى مناط قكانت تستوطنها لفات أخرى » لم يكن ليرعليها ' 
دون تأثير أو تغيير » مهما انختلفت نتاح هذه العلاقات الجديدة » حسب اختلاف 
الأحوال : فى مظاهرها وظواهرها . ولقد احتفظت كثير من القبائل البدوية أيضا 
فى البلدان التى استولت عليها » بطريقة حياتها البدوية ؛ وحافظت بذلك على سلامة 
لمحاتها وخاوصها. ولهذا كان لاءزال تمكناً فى أوائل المهد العباسى » أن يلاق المرء 
من جنوب البرتفال فى الغرب » إلى خراسان فى الشرق » قبائل عر بية » وأن يسمع 
من أفواهها عر بية بدوية خالصة » لا نشوبها هجنة ولا مجمة . ومن جانب آخر 
قد أدّى عهد الفتح إلى بث روح من القوة فى صعيم العر بية » وإلى توحيد لحجات 
البدوبين أنفسهم . فملى غرارالبدو بين من غير العرب » كقبائل القرك مثلا الجتكن ' 
لمحات القبائل البدوية بالجزيرة العر بية بعيدة الاختلاف من الوجهة الاذوية بحيث 
لابمكن التقاهم » حتى بين القبائل المتباعدة بعضبا عن بعض فى السكنى والجوار ؟ 


ا دا 


إذأن أغلب الفروق - فيا يظهر كانت ترجع إلى طبيعة اختلاف الأصوات » 
والقوالب » والمفردات ؛ أو على الأقل هذه عى الفروق التى لفتت أنظار النحاة 
واللغويين الإسلاميين » الذين نعتمد على أخبارم وحدها فى معارقنا عن اللهجات 
البدوية7'؟ . ومن تلك الفروق - مثلا س : العنعنة » أى إبدال العين من الهمزة ؛ 
والكسكسة » وشببتها الكشّكشة » أى إبدال السين أو الشين من الكاف ؛ 
والتادلة » أى كسر حرف امضارعة ؛ [ والعجمحة » أى ] قلب الياء الشددة جها 
.فى النسبة [ مثلا] ؛ وأخيراً الأمثلة الى لاحصر لا من استهال لفظ عند قبيلة » 
فى صيغة تخالف صينته عند أخرى » أو عمنى يختلف قليلا . فهذه اللخصائص القبلية ». 
الراجعة إلى اللهجات الحلية ٠‏ قد صقلت إلى حد بعيد فى عو-د الفتوحات التى 
وَحَوت القادرينعلى حمل السلاح من مختلف القبائل فسبيل التعاون فى المهاد . يضاف 
إلى ذلك أن السياسة الواسعة الأفق التى امتاز بها الخليفة الثاتى » عم رالعبقرى ؛ مؤسس 
الدولة العلمية الإسلامية ( حك موه 14/5 ) قامت بقسط لايستهان به 
فى سبيل توحيد اللنة » وإنشاء لسان مشترك بين قبائل البدو جميعاً ؛ 6 حفظت 
العر بية من الاضمخلال والأتحلال . فلكى بحفظ عمر العرب من التلاثى فى جماهير 
الشعوب المخاوبة » التى تفوقهم بكثرة المدد » حرم عليهم أن يعتلتكوا الضياع . 
فى الأقالم الجديدة » أوأن يتخذوها للم وطنا ومُّقاماً ؛“كا جعلهم بممزل عن الدن الكبيرة . 
فى البلران الفتوحة » ماعدا سورية التىكانت استعر بت إلى حد كبير قبل الإسلام 
بوساطة القبائل العر بية التى هاجرت !ص0 ( فأسكنهم ف معسكرا ات من انخيام ) 
كانت نواة للمدن العظمى فى العلم الإسلابى » التى نثأت فى بضع عشرات من 
السنين » كالبصرة » والكوفة » والف: وغيرها . و ينما كانت تقيم هنا مختلف 
القبائئل والمكائرفى جوار قريب » أكتسبت أيضالحجاتهم قوة وفتوة » ونشأت أغة 
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لم به لس 


بدوية مشتركة » وضعت الأساس لعر بية القرون المتأخرة الفصحى . 
حقا لم يكن مكنا أن ببق حد فاصل » بين الفانحين العرب والغاو بين على أعرثم . 
من غير العرب » قاع على الدوام . لقدكانت توجد فى جميع الأقاليم مناطق زراعية » 
م يكن لأحد من السكان الأصليين عليها حق قانونى : الضياع الملكية للأسر البعدة 
من الحسك ؛ الأملاك التى اتقرض ملا كها ؛ التركات التى هرب أسحابها أو نفوا ؛ 
إلى غير ذلك . هذه الضياع والأملاك احتازها ولاة الأمى فى العهد الجديد على صورة 
إقطاعيات . وهذه الطبقة السائدة ‏ من الملاك العظام »كانت على اتصال دام بالسكان 
الوطنيين ؛ مهمأكان هؤلاء ‏ من حيث قلة العدد - أضعف من أن يؤثروا أثراً 
ظاهراً فى تسكبيف العلاقات اللغوية وتغبيرها . بل لقدكانت أكثر من ذلك كثيراً 
تلك الطائفة التى تلتحق بكل جيش عر بى من غير العرب » من العبيد » والخدم ؛ 
والتحار » والطهاة » الخ » الذي نكانوا يقدمون الخدمات الختلفة لسادتهم الجدد »* 
ويخلقون بذلك مشكلة لغوية غير هينة. ومن هنا نشأت بالضرورة لغة للتقاهم » 
لا يمكن أن نصورها بسهولة كافية إذا ضرينا لما مثلا : وعممء: دنهمزا[ » 
أو طوتاهمع - متعلام > أو غيرهما من اللغات المصطنعة لتقريب التفاهم عند 
«الضرورة ١”‏ وقد استعانت لغة التفاهم المذ كورة بأبسط وسائل التعبير اللغوى » 
فبسّتطت الحصول الصوتى» وصوغ القوالب اللغوية » ونظام تركيب الخلة » ومحيط 
للفردات ؛ وتنازلت عن القصرف الإعرابي » واستغنت بذلك عن مراعاة أحوال 
الكلمة وتصر يفها . كاضحت بالفرق بين الأ.جناس النحوية » وأكتفت ببعض 
القواعد القليلة » الثابتة فى مواقم الكلام » لاتعبير عن علاقات التركيب . 
وفى أى صورة كانت تصدر هذه اللفة الجديدة ؟ هذا ما تثير إليه قصة تاجر 
)١(‏ 12522 قتاعدا) اسطلاسم أورى يقابله فى بلاد العرق تير : الافة الافرتجية : 
وى خليطئ من الكليات الإيطااية والفرنية واليونائية وغيرءااء» تله المثارقة فى النقاثم مم 
الأوريين ٠‏ و اأوأاع0 - ماع11 اصطلاس على لحجة [#ليزية مبدطة بحررة منالقيود الافرية » 


بجرى التفاهم با بين الإتجليز والأيائنب . على الأخص فى بلاد العصرق الأقصى ٠‏ و 8أ08أم 
كامة محرفة عن : 8655 أ5لاط الإتجليرية . 


.ةو ده 


الدواب » الذى باع جنود المسامين دواب رديئة » فاستنطقه الحجاج » فأجابه : 
« شريكاتنا فى هوازها وشريكاتنا فى مداينها وكا نحىء تكون » ؛ أى أن هذه 
البواب قد وصلت على ماهى عليه من رداءة من شركائه فى بلادهم بالأعواز 
والدائن”" . ولم تكن أقل من ذلك عدداً تلك الجاعات غير العر بية » الى وقمت 
فى الأسر فى أثناء حروب الفتح » والتى دخلت معسكرات الفانحين و بيوتهم عبيداً 
وإماه » فوجدت تفسها ؤْأَة متغلغلة فى حو لغة عر بية مشتركة » واضطرت إلى 
استعهال لسان السادة وطجتهم . وفى هذا لقيت العربية على لسان غير العرب تشيرات 
. هدّدت بالسخ صورة وقعها وجّرْسها » وطبيعة تكوينها وتركييها فى الصميم 
وتفاصيل هذا التطور غير معلومة لنا ؛ بسبب انعدام أخبار العاصرين . بيد أن عالم 
التأليف المتأخر عن ذلك قد حفظ لنا مقداراً كييراً من الأخبار عن الأخطاء اللهوية » 
التى وإن كان كل منها على التفصيل ليس بذى قيمة خاصة » إلا أنها فى مموعها 
تؤكد نوعاً من اللمصائص والسهات «صورة مستفيضة » بحيث يجوز لنا أن نعتبرها 
طابماً مميزاً لهذا التطور . وهكذا نحد أن غير العرب ,يستبدلون بأصوات عر بية معيتة » 
أخرى أسبل عليهم » بحيث كان العر بى يدرك من ذلك التبديل ٍ إذا كان الناطق 
فارسياً أو نبطياً . وقب لكل شىء » جد التعارض مع قواعد النحو والتصريف العربى 
للأسماء والأفال كثير الذكر فى الأخبارء دليلا على أن رك التصرف الإعرابى كان 
من أول السمات على الخطأ فى طريقة التعبير . هذا ء ولم تكن هناك لغة واحدة بين 
اللغات التى التقت بها العر بية فى عهد الفتتح »كانت محتفظة بنظام تصريفها ؛ ولهذا 
كان من الشاق العسير على الأجانب الذين اضطروا إذ ذاك إلى استخدام العربية"» 
أن نتابعوا القواعد والنتظم العقدة لانو العربى القديم ؛ قروا التصرف بوساطة 
أساليب التعبير التقريبية » التى اعتادوها فى لغاتهم الأصلية » وحذفوا حركات 
الإعراب الاأغيرة هن لاوم أن الروايات العربية تقرن أوائل النحو العربى 
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بأبى الأسود الدؤلى ( المتوفى 545/55 ) » الذى يقال إنه وضم أسس هذا العل » 
إما بدافم من نفسه ؟ أو بأمى من الوالى الأموئ زياد بن أبيه ؟ أو بإرشاد من المليفة . 
ع فسه » لمفظ لغة القرآن من الفساد » على ألسنة الداخلين الحديئين فى 
الإسلام20 . وعلى الرغم من أن هذه الروايات المتفرقة المتضاربة غير نار يخية بالممنى 
الصحيح » فإنها تحتوى على إدراك عميق لأن اتخاذ السامين الجدد لغة العرب لساناً 
ركان هو الدافع الأول للملاحظات النحوية . وإلى أى حدكانت صعوبات 
التصر يف الإعرانى هى الموجهة لقواعد الن<و الناشئة ؟ هذا ماتدل عليه الاصطلاحات 
التى ترتب الظواهى اللغو ية ترتيباً سطحيا بحتأ بالنظر إلى حركات أواخر الكليات » 
بقطع النظر عن اختلاف تأثيرها النحوى فهاهو ذا الخليل بن أحمد ( امتوفى 16١‏ + 
أو 107١‏ ه) ء أقدم علماء النحو» الذى أنقذت مصادفة سعيدة”" .اصطلاحاته ». 
يستعمل الرفع فى الاسم المضموم المنوّن » وكذلك اللففض فى الاسم الحرور المنوؤن » 
والنصب ى الاسم المفتوح المنؤن ؛ على حين يسمى بقية المركات العار بة من التنوين 
فى الأحوال والصيغ الختلفة بأسماء المركات العامة » أى الفم والتكسر والفتح » 
كا أنه يسمى بار جركة الكسر الى ثر بط بين آآخر الصيفة الفعلية و بين همزة 
الوصل”" . ولا بوجد عنده ما مدل على تأثير النظرية القائلة بأن اختلاف حركات 
الكيات المتصرفة متوقف على العامل النحوى » إلا فى التفرقة التى جعلها بين 
التوقيف » أى عدم المركة فى أواخر المروف وما شاكلها » والجزم » أى سكون 
الفعل الوم . وعند تلميذه سيبويه جد التقسيج الثنالى إلى متمكن وغير متمكن, 
ضمن الاصطلاحات التى ساقها . وهو يتوسم فى إطلاق الرفع والجر والتصب على 

0 الجبحى : طبقات ص ه ؟ ياقوت : إرشاد ج : ص ١م‏ ء ابن الأتبارى : ازعة 
س + حل جو ء ابن الأثير : ال الائر ( 1ه ) ص 7 . وقد ساق ابن قيبة فى عبون 
الأخبار كلمة منوبة لأبى الأسود فى الاحن ٠‏ 

(؟) الخوارزى : مفاتييج الملوم ص 5٠‏ وما ببدها ٠‏ 


(؟): عبارة مفاتيح الملوم ( عن الخليل ) : والجر ما وقم فى أعجاز الأفعال الجزومة عند 
استقبال ألف الوصل نحو لم يذهب الرجل أه ٠‏ 


.حركات أواخر السكليات غير المنصرفة30) . ولسكن لاتفرقة عنده ولا عند البصريين 
المتأخر بن 7" بين الاسم والفعل المرفوعين » والمنصوبين » فى تسمية المركة ؛ 
.والفمل المالى يسمى المضارع ؛ أى المشابه الاسم فى تصرفه ؛ ولا توجد عنده 
اصطلاحات خاصة لاحوال الاسم ؛ وتغيرات الفعل » بله تصرف الاسم والفعل ' 
بوجه عام . وإذاً فالإعراب ؛ أى التعريب أو الاستعراب اللذوى » يمنى النطق 
على طريقة العرب امخلص » يتحلى فى الدقة التامة فى مراعاة دقائق التصرف الإعرابى . 

هذا » واخاذ العبيد والجوارى لإدارة المنازل فى العهد الإسلاتى المبكرء يجد 
ما يشمبه فى الدور الذى لعبه الرقيق من الزنوج" بوجه خاص ف الجاهلية . ذامل 
الذى نجده فى شاعر المعلقات « عنقرة » وغيره من أغر ية العمرب7؟؟ » أى المتتمين 
إلى آباه من العرب وأمبات من زنوج أفريقية » يدل على أن الزبوج سرعان 
ما يصبغون ألستتهم بلغة ساداتهم . ولا بد من أن يكون اختلاف الألسنة فى المدن 
التجارية ٠»‏ لكثرة سكانها الأخلاط » كا فى مكة مثلا» أقوى من ذلك كثيراً . 
وتحتوى آية ٠١+‏ من سورة النحل » فى الطور المكى الثالث » على إشارة”هابرة 
إلى اللغة الأجنبية : « لِسَانُ اذى يُلْحِدُونَ ير مج » أى الرجل الذى توهمه 
أعداء تمد معاماً له . ومن.أول حوارى الرسول يُمَدُ بلال المبشى » أول مؤذن 
فى الإسلام . وهناك حابى قديم آخر من سحابة الرسول: صبّيب بن سنان » وهر 
وإ نكان عر بى الأصل إلا أنه اختطفه البيز نطيون فى طفولته فر بوه » ولذلك كان 
ينطق العر بية بلكنة بير نطية 7" .كا بروى عن معاصر ثالث للرسول : 0 


٠ سييوية ص ؟ وما مدها‎ )١( 

(؟) انظر أيضا مفاتيح العلوم ص 5؟ ٠‏ 

(؟) انظر فى هذا الموضوع : 7عأط12هق : 2التدالا .8 44 

(:)تقائس جرير والفرزدق سا9 . 

(5) ابن حجر : إصابة (م8؟١1‏ ه)اج ؟ سه ١9‏ . ورواية الجاحث (بيان ج ١‏ ص *»؛ 
أن صهيباً كان يفول : إنك لائن » يريد إنك لخائن » تشير فقط إلى أن العرب قد لفت تظرمم 
فى اللهجة الرومية إبدال الخاء هاء ٠‏ 


500 
٠‏ المشهور بعبد بتى المسمحاس » الشاعر المشهور » أنهكان برتطن لكنة أجنبية ».. 
ولكن نظراً إلى أنه صارفى عهد مبكر بطل رواية غرامية » لم تعد التفاصيل التى. 
مخير عن لسكنته النو بية أو الحبشية جديرة بالثقة 7" ٠‏ وعلى الرغ من ذلك فقدكان. 
عدد أمثال هؤلاء الأجانب من القلة بحيث ل يكن لل تأثير فى طابع العر بية . ولسكن, 
الأمر بالنسبة إلى أسرى المروب ف المهد الأول للفتوحات الإسلامية كان على . 
. صورة أخرى . فقدكان عدد هؤلاء وفيرا » وأخذ فى الازدياد » إذ كانوا يتمتعون . 
بحقوق النسب والمصاهرة » وكان لم أن يشتروا أنفسهم » ويحرروا رقابهم ٠ك‏ كان 
بعد قربة إلى الله تحريرم بالإعتاق . وقد تألفنت من هؤلاء المَئتق أو الموالى » بعد 
أجيال قليلة » الطبقات الدنيا والوسططي من الجتمع. الإسلامى » وامتلكت العتاصر , 
الطامحة من هذه الطبقات زمام اللغة التى تنطقها الطبقة العر بية العليا » على حين بق 
السواد الأعتل عند أساوب لنوى دارج » ظهرت فيه ؛ بوساطة ترك التصرف 
اللإعرابى قبل كل ثشىء » سمات من التطور إلى العر بية المولدة . ومن هذه اللغة . 
الدارجة فىالقرن الأول » التى أخذت كا يبدو بمض الحصائص الحلية فى اللدن . 
الختلفة » نشأت اللهحات المتأخرة فى المدن الإسلامية . 
استمرت مارسة العربية للفات الغالم الحيط بها بضعة قرون » خرجت منها. 
تدريحا بمحصولها الحالى . فنى بادئ الأعي » قدمت العر بية لأقالم دولة الكلاقة يجزد 
خيوط واهية فى شبكة تتألف خيوطها الأساسية من التعبيرات المتعارفة لدى السكان 
الأصليين . وقد كانت قوة تلك الميوط العر بية موقوفة على قوة الليوش العر بية » 
والإمدادات اللاحقة بها ؛ كا كانت تتناقص بوجه عام كنا ازداد البعد عن الوطن . 
)030( البإحظ ( ييان ج ١‏ س ؟" ) بروى مثلا لذلك قوله : سعرت » بدلا من شعرت ٠‏ 
أغانى ج ٠٠١‏ س ؟ ء روى عنه : أعمئت بدلا من أحسنت ٠‏ وعلى النقيش من ذلك روى عنه 
إن قتيية ( الشعر والشعراء س١‏ 4؟ وابن جنى فى سر الصناعة كم فى خزانة الأدب ج ؟ اس 6007؟) 


أحسنك » بدلا من أحسنت ء أى أنه يصوغ الضمير اأتصل للمفرد التكلم على مثال اللغة الحبشية , 
انظر فى هذا : .2 مث 21 /855511 ,رعناء0310ا 


: القدم : : وقد هاجرت مع قبائل البدو) لبن فتحت لهم غزوات الفتمح مراعى جديدة 
تكن سعتها وعظمتها فى حسبان » ف ولمحونهم حتى حدود الدولة ٠‏ وإزاء 
هذا تمسك السكان الأصليون فى أول الس بلهجاتهم البالية . فد كان الفلاحون » 
الذين يسميهم الكتَّاب السامون بالأنباط”'" » والذي نكانوا يؤلفون ف النطقة اللغوية 
الأرامية جمهور السكان الزراع ؛ ينطقون اللهحات الأرامية . وأمثال هؤلاء النبط 
كانوا بوجدون فى سور ية » على الرغم من أن هذا الإقلي كان قد شهد هجرة عر بية 
.قوية قبل الإسلام ؟ وفها بين النهر ين » وفى الأرض الزراعية الخصيبة من سواد 
العراق . وكذلك ف المدن لم تتغير العلافات الاغوية إلا بمقدار الزيادة الثى أضافتها 
العربية الجديدة إلى ما فنها من تمدد الألسنة . وفى أى صورة من البطء أخذث 
«العلاقات تتغير؟ يدل على ذلك المقيقة الثابتة » من أن الاغة اليونانية فى غر لى الدولة ؛ 
.والفارسية فى شرقيها » ظلتا قرنا كاملاً لسان الك والإدارة » وحتى فى المدنالناشئة 
فى مواضع الممسكرات العر بية » كالبصرة والسكوفة »كان سيل العناصر الإيرانية 
من القوة بحيث كانت اللغة الفارسية محتل مكان التصدرف القرن الأول . فف البصرة 
كانت أسماء الأمكنة المنسوية إلى الأشخاص عتم عادة عقطم : 0 
.وهكذا كانت تسمى القطائع الكثيرة بأسماء أصحابها » مثل سان » أمكتان 
) نسبة إلى ألى أمية ) ؛ جعفران ( 0-007 » عبد الرحمانان » عُبَيْدَاللان 
.ويوجد بين أسماء القنوات الهامة بالبصرة صيغ مثل.: خالدان » طلحتان ؛ وأشير 
الأمثلة من هذا النوع اسم : رباط عبّادان2؟ . وف الفرق العسكرية الساسانية الى 
انضمت إلى العرب »© بقيت الفارسية لغة الخدمة فى اليش » على حين كان 
() .2 25,124 اقلم 
(0) 12,183 هآ ععاء 2,176,310 ! عأعواواتطط سمعطعوتمةء] ععل 55ألتتاء 0 
(؟) أخذت هذه الأ.ثلة من الياب الخاس بتقسم البصرة فى كتاب البلاذرى ص 5075215141 


وفيه كثير غير ذلك . ومن هنا أيضاً أخذ ياقوت.القائمة الى ذكرها فى معجم البلدان ج ١‏ ص 1140 
.ولا ينم عذا من وجود تسميات عريية تحضة مثل : السمارية ( بلاذرىي ص 8514 ) ٠‏ 


6 
بعضهم » ولاسيا الدّط » والتيايحة » والا تدغار » يحملون أسماء قبائلهم المندية » 
التى انتظموا منها فى الجندية”"؟ . وكان الفارس منهم يحمل التب الفارسى لمرتبته ». 
وهو : أسوا ارا" » الذى ججمه العرب على أساورة » ونسبوا إليه : أسوارى . وى 
هذه الأوساط نشأ عبيد الله بن زياد ( حوالى ٠م‏ ام الذى صار فها بسد وال 
٠‏ على العراق”" ع إذكانت أمه مرجانة ( مرجريت”؟ ) - ويدل الاسم على أن 
أصلها غيرعربى - قد زوجت الفارس شيرويه”” : 8مغزة » ا ظ 
زياد بن أبيه » أن تحتفظ بطفلها معها » ونأ من ذلك أن عبيد الله كان ينطق عر بية 
غير فصيحة”"* » فيقال إنه كان ينطق الهاء بدلا من الحاء » والكاف بدلا من 
القاف كا روى عن مولى لأبيه أيضاً » وهو : « فيل » الفنى ؛ أنهكان ينطق 
الماء بدل الحاء » لمن بدل العين9؟ - وأنه ( عبيد الله ) قال عن الأرض : 
است الأرض » وأمر المنود يوم فقال لهم : افتحوا ( أى لوا ) سيوف ؛ مما دعا 
ابن مفرغ لثر اامترمه تر : 


0. البلاذرى ص 776 وأنظر أبن : (سقاول ذعل .اءالإعمظ) 51 لموسعع‎ )١( 
,ل/ا!‎ 214 8 6 | 
5.]1018 (؟) فالبهلوية: :351/3 وفالفارسية الحديثة سفار وف القواميس: أسفار. انظر:‎ 
0020155 ع3 165 عأعنأه مراع اك‎ 9 
اظر : 1066 /ا5[1 وعغاومعمء2‎ )( 
. يرجم لفل مجان بوساطة اللذة الآرامية ( مسجانيتا ) إلىاللغة اليونانية‎ )4( 
. 58 انظر:: 584!1810 على المعرب اعواليق س‎ 

(5) 566508 شيرويه بالعربية أحد الأسماء' الكثيرة الى عالهها بالتفصيل عغاع06ا8[8 
فى : 4412 (16,1 شللا5 ) 1 0غ1لنأ5 عطءؤزومع2 . وما يدل على معرفة العرب 
بأن لفظ : شير معناه الأسد » قول ابن مناذر فى رجل اسمه شيرويه : وسمى الليوث فى الفارسية ٠‏ 
( أغاتى ج ١١‏ ص 57 ) . وكان القصر الذى بناه شيرويه اللذكور ارجانة » يسمى بالفارسية : 
عزاردار أى ذو الألف باب ( بلاذرى 05+ ) . ْ 

)3( الجاحظ : يبان ج ١‏ ص 6” » وح 5 س ؟ ؟ ابن قتيبة : ممارف ( طبع 0.علزه) 
ص ١١8‏ ؟ البرد : كامل ص 20555. 


(9) الجاحظ : بيان ج ١‏ س 86 ؟ أبن فتيبة : عيون ج 7 س ٠1٠5‏ 


2000 
ووم قتحت سيفك من بعيد أضعت وكل أمرك للضياع” "© 
ويروى أن معاوية أوصى زياداً » الذى كان خطبباً مفتها”" » أن يصاح من 
لسان ابنه ؟ وإ ن كان روى أيضاً أنه عندما ذكر لماوية لمن عبيد الله ( مم أنه 
ظريف ) » أجاب بأنه يحد لنه ( على التورية ) أظرف7" : 
وحياة ابن مفرغ”؟© الآنف الذذكر تقدم دليلا آخر على الدور الذى لعبته الافة 
الفارسية بالبصرة . ذلك الرجل الذى عد نفسه - دون حق - من اليريين » 
والذى نسبت اليه تبعة اسطورة 2 90 6 ع صب سسئة .60 عباد بن زياد 
الحقان ركه رن ب و عر لالز عدر ابر ر باذك الوقت 
فى أبئع صورة » وكانت البصرة جمعاء تتغنى بهجائه . و بعد عناء طويل استطاع 
عبيد الله بن زياد أن يضع عليه يده . وكا مجمع الروايات9؟ » أعر هذا بجر ذلك 
الم عقاباً له فى ثياب مبلهلة » مشدوداً إلى هرتة وخنزيرة فى قرّن » ليسير فى طرق 
المدينة ( البصرة) على هذا النحو . وقد ذْ كر أيض) أنمكان من الضرورى أن صبيان 
الأزقة تجمعوا خلفه » ساخرين من حالنه المززية » وهم يسألونه بالفارسية : 


)١(‏ الجاحظ : يان ح * ص * ؟ ابن قتية : ج وس ١50‏ ويرى صاحب الأغاتى أن الشعر 
قبل فى أخيه عباد بن زياد وفى أبها . 

(؟) كانت لخطبته التى افتح بها ولابته على البصرة شهرة واسعة » انار : معدن ةط ااء نلا 
عم ,5 طءأء8 .طق 225 ٠‏ وقد ذكر الرواة بعد ذلك اسمه مقترنا بأوائل النحو العرلى » 
( ابن الأبارى : نزعة اس ١+‏ ؟ ياقوت : إرشاد يي ؛ س 0٠م‏ )عي رويت أخيار جة عن 
دقة إحاه.ق الأمور اللنوية ( الجاحظط : بيان ج ؟ ص ه وج راس 55 ؟ ابن فتية : عبيون 
ج51 ص ١9١6١١؛‏ القلفك ندى ج ١‏ س ١13‏ ؛ الجهشيارى : الوزراء (8401 ) س 2509 
وإن كانت مثل هذه الأخبار مروية أيضآأ عن الحسن البصرى ٠.‏ 

(؟) القال لى : أمالى ج كاسه ؛ ابن دريد : ملاحن صس 5 ؟ ابن الأنيارى : : الأضداد 
( القاهي: ١+2‏ )ص م١٠‏ ؟؛ عيد القادر : خزانة ج ع ص ١4‏ الح . 

(؛) انظر : طء01 معطعؤاطهمة معل ا ععوعع6 غ26 : سممدعطع .م8 

9 ,30 01175 أأعددعلةنزتهمسنا ععل تععا 

)2( أغانى ج اص *ه 3 

)3( ع 4 عزهومالوفمقع عل اعنصقلة سنتقطجةت 

[4 أغاتى ب 0١ص‏ 3ه ؟ ابن قتيبة الشءر والقعراء ص ان ؛ الطرى : تأررعم ج اص7 ١5‏ 


د باو سه 


إبن حيست : ماهذا ؟ وأنه أجابهم بالقارضية أينا :انث أت ؛ نبيل 50 
اخقارة زاب أده و د نو" أيك ؛ ا هذا ماء » ونديذ » وعصارة 
قيب رهد تيا زطييا اضريرة ): 

وكا يشبد البلاذرى”؟ »كانت توجد فى البصمرة جالية أصبهانية برجع أولها 
إلى صدر العصر الإسلابى . وزيادة على هذا جمع عبيد الله بن زياد سنة 04 ه فرقة 
من الرماة مكونة من ألفى رجل من بخارى » وجعل البصرة مقراً م ش 

و يختلف عن ذلك كثيراً أمس العلاقات اللغوية بالكوفة . ققد قامت هذه 
للدينة فى منطقة كانت تتلاق فيها اللغات الآرامية » والفارسية » والعر بية من قديم . 
يا أن الميرة الواقبة على مقر بة منها » والتى كانت بها - فى نظر المرب - سدة 
إمارة االخميين » كانت قبل الإسلام مصدر اننشار مسيحية الآراميين » وثقافة 
الساسانيين » بين قبائل البدو فى السهول السورنة العر بية الجاورة . وقد أخذت 
الكوفة للؤسسة حديثا سن الخيرة » فسارت على منوالها القديم » وازدهرت وشيكا » 
عل حين تراجعت الميرة إلى الوراء . و15 كان للبصرة أساورتها » ققد كانت فى 
الكوفة بقايا الجيوش السّاسانية التى أنضءت إلى العرب » وأخذت جامد نحت 
راية الرسول ( صلى الله عليه وسل ) . و بناه على خبر”*؟ للدؤرخ الكوفى « مسعر بن 
كداء” » عقد أربئة آلاف فازس من جند شاهنشاه الذين قاتلوا بحت قيادة 
رستم فى القأدسية » أمانا مع سعد بن أبى وقاص » يولم حق النزول يتك احنوااء 
وتحالفة من أحبوا من العرب © ويفرض لم فى العطاء . وقد اشتاروا الكوفة 


)١(‏ روسى : رويت ف [الخزانة » على حين يذكر فى الروايات الأخرى : روسنيد ( بيضاء 
الوجه ) انظر في هذا : 2 لمث 5.91 د5ممع131لمأغقل! عتاأعوامهز مو© : عماع310ل8 

(؟) ص 565" . 

() ساق أدلة على تسكوين هذه الفرقة : 763/1 ,/ 808 وزعوع 1826 ٠‏ وانظر يانوت : 
معجم اليلدان ج ١‏ ص *؟ه » وابن قتيبة : عيون ج ١اص 1١١97‏ , 

(4) لاذرى ص ١م"‏ . 

(0) توق ١١١‏ ه انظر ابن قتية : معارف ( طبع 6.اه)س 1١568‏ 

(؟) 


4 0 : ِ 1 7 
مقرأ هم 3 0 ١‏ بانع نيربج « ديل » : حراء ديل . أما فى سور بة حيلثة 
ساق زياد جماعة منهم بأمر مغاوية » فكانوا يسمون الفرس فقط »كا أن زياداً نعل 

آخرين منهم إلى البصرة » ونظمهم فى صفوف الأسلورة . ٠‏ 

وكا حصل ف البصرة » كان يرد على الكوفة أيضا سيل من التجار والصناع 
وغيرم » سرعان ماكوتنوا مع أسارى المرب » الكثيرى المدد ء ذوى الأصل 
الفارسى.؛ أغلبية السكان » فصارت لنة التفاثم السائدة فى الفارسية . وقد كم 
. الماحظ النقاب عن مدى تأثير هذه اللغة فى الجيوش المر بية » بما أورده من ألفاظ 

ا | 506 5 
معربة فى لحجة الكوفة”'* . فهو يذكر أن الكوفيين يقولون : خيار » بدلا من, 
قثاء » باذروج » بدلا من الحوك ( البقلة الجقاء 4 الرجلة ) 0 0 4 ذل من 
تجذوم . وإذا كان تكل سوق بالكوفة تسمى : وازار » فإن هذا النطق المطابق, 
اللفارسية القديمة ( على عكس : بإزار فى الفارسية الحديثة ) يدل على التارري البميد 
القدم لاستمال الألفاظ الفارسية . وفى الكوفة أيضاً يمير عن المسْحاة بلفظ : بال . 

3 3 و 20 4 0 4 ..- 53 5 . 
وهى فى الفارسية الحديئة : يل . وكان الناس فى الكوفة يفهمون من كلة : 
اه 43 . له » زه سس : 
جَهرْسُوك - وهى بالفارسية الحديئة : جَهارْسو - سوقا على مقطع طريقين 
( ونسمى فى البصرة : مرابعة ) . 

)00 كانت هذه التسمية سباً فى الالتباس ببلاد الديلم 0 فقد ذ كر ً0ظ (البلاذرى س ١٠2؟)‏ 
أن أساورة الكوفة كانوا برايطون على حدود الديلم » ويد الاستيلاء على قزوين ( أى فى سئة 
+« م) انشموا إلى عفوف السامين 5 اتفم لبهم أساورة البصرة فى مثل هذء الآحوال ٠‏ 
أما المدائنى فيرى ( البلاذرى أيضاً فى اللوضعم اللذكور ) أن جيش رستم الذى انضم إلى سعد إن 
أبى وقاس ودحّل فى الإسلام فى حروب اللدائن بعك ما استولى على جلولاء واستوطن الكونة 3 ١‏ 
كان مكوناً من أءقاب أربمة آلاف أسير استرقهم برويز فى حرويه مم الديلم . ونقل البلاذرى 
عن أحد الماماء أن معنى الخراء مو 9 المحم © ٠.‏ 

0 البيانج اص ١٠ء‏ وانظر أيصاً ياقوت فى معجم اللدان ح؟ س 8م579 . 

(؟) فى القواميس الفارسية ؛ فيدى ٠‏ 

(:) برى 8ر10! فى : عتعولوانط6 ومعطعؤزومع م ناعم ععل وؤؤ5أر لمن 
أن يل [عط نقأ من : بال |88 اللوجود فى بعض الاهجات ٠‏ بطريق الإمالة » على حين يذكر فى ١‏ 
عأوماوائطط معطعوتمددز ععل ودأعلوند© أن كلا اللفظين مثال لاتبادل بين 28 6 فى 

الفارسية الحديثة ٠‏ وقد قر لفا : معبدة فى شرح أشهار الهذليين ص ١١6‏ بلفظ : بال ٠‏ 


ب 


ةك 
ول يقتصر نفوذ اللغة الفارسية على العراق » حيث برز بطبيعة الحال فى أقوى 
مظهر ؟ ولكنه كان لافنا للأنظار أيضا فى الوطن العر بي القديم . فتدكانت تسير 
منذ قددم قوافل التحارة الفارسية بين مدن الثغور فى الج برة العر بية » كا جاء 
فى غزوات الفتح عدد كير من أسرى الحرب الإبرانيين إلى الحجاز :وجه خاص . 
والجاحظ أيضاً هو الذى لاحظ 7" التأثير الاغوى للجالية الفارسية القديمة فى المدينة 
وما حوطا من البلران العر بية . وطبقًا'لما ذ كره كان المدنيون يستعملون كلة : 
حَرْ بُوز الفارسية ( المع بة إلى خير'بز) بدلا من : بطيخ » ورُودّق » بعنى منتوف 
الوبرة» بدلاً من تعيط » و: أشْر نح » بدلا من : سطرتح » و: كَرُوز» بدلا من : 
ممصوص ؛ أ هز يل . والأول من هذه الأمثلة اصطلاح تجارى » على حين يتصل 
الثالى بالمطبخ ؛ إذ يقول صاحب برهان اطع" : إن رود أو وده كالافظ العربى : 
سميط7"؟ , كلها عمق حيوان ( حمل أو طائر ) يتف وبره أور يشه قبل قليه ؛و بعد 
أن يسلق فى ماء حار لهذا الفرض . واللفظ الثالث : أَغْترئم ( دون شكل عند 
الجاحظ ) » يدل على أنهم فى المدينةلم يعبّروا عن اللعب المعروف بكلمة : ريج *» 
الممر بة عن شترنالفارسية ‏ ررجعت الصيغة العربية : كنج » إلى فارسية الكتابة 
المديثة » وغلبت تقريبا عللىكلة : شَتَرنْج الفارسية - بل تمسك المدنيون فى هذا 
العنى بالنطق السايد عند الدوائر الفارسية بالمدينة : أ كرتج . أما أنهم اتخذوا طريقة 
التعبير الفارسى هنا وهناك » حتى فى الألفاظ العر بية اتفصيحة » فهذا مايتضح من المثال 
الرابع : موز » بدلا من ممصوص » حيث يستعاض عن الصاد الصعبة النطق على 
اللسان الفارسى » باز » بالزاى 1 من الإدغام فى اليم . وأخبارال+احظ هذه عن 


٠ص بان ج ا‎ )١( 
: (؟)رانظر فى مادة : رود :© 8]]8101138] - معزومع2 اومعزبرع ! ؤرءاان/ا وقعل‎ 
13028, 070080155 : رودان عمنى : تف ءلم يزل باقياً فى الفارسية ل البهودية » انظر‎ 
5. 258 11. 8 
. 1886 اظظر : سيط فى قاموس‎ )+( 
. ١81١ يضبطله المتزمتون فالاغة : شطرع على وزنفطل ؟ انظر الحريرى : درة الفواس‎ )4( 
١. انظر : 5 .57 .5 دنيدين - المقطعباطء5‎ )0( 


لدو اسم 


العناصر الفارسية فى الايجة المر بية للمدينة » تنطبق على القرن الأول لليجرة ».إذ أنه 
فى ذلك الوقت وردت كلة : روذق » الآنفة ‏ وإن لم يكن فى المدينة ‏ فى البيت. 
التال جر بر ( المتوفى سنة 1١١‏ ه ) وهوفى تقاض جرير والفرزّدقص ه84 س ٠١‏ : 
لاخير فى غضب الفرزدق بعد ما سلخوا مجانك سلخ جلد الركودّق”" . 
ويصدق هذا أيضا على الشطربح واصطلاحاته الفارسية على طول الخط » قندصاغ 
العرب مفرداً لكلمة : بياذق » التى أخذوها على أنها جمع حسب شهورم » ققالوا : 
بيذق » تماماعلى عطهم فى صوغ مفرد : فردوس » لفراديس الذى حسبوه جمعاً . 
وقد استعمل الفرزد قكلة بيذق ف معناها » وكان يعرف قاعدة الامب » من أن 
البيذق يتقدم إلى الرقمة الأخيرة فيتحول إلى وزير : نقائض جرير والفرزدق 
صفحة لاهلا سطر 5 : 
ونحن إذا عدت ميم قديعها مكان النواصى من وجوه السوابق 
منعتك ميراث الملوك وتاجهم وأنت لدرعى بيذق فى البياذق”” 
وكذلك استعمل جرير نفس الافظ للدلالة على شىء تافه القيمة » وذلك فى بسته 
إلرمى فيه جعين » أخت الفرزدق - مع الإشارة إلى مبر الشل - أها تأخذ 
مهراً معينا فى عقد النكاح : نقائض ص هم س ١8١‏ : 
سبعون والوصفاه مهر بناتا إذههر دين مثل حر البيدقي 
كا أن استعما لكلة : بيدق » أيضا » بمعنى رجل قصير القامة0؟ » يرجع إلحه 


(1) فسر لنفا : روذق فى السرح عة بالجل ثم بالجلد السلوخ . وما كان المنى التاق 
غير ظلاهر من السياق رجح ويع8 الأول » وصواب التفير هو : حل منتوف الويرة بعد سلقه. . 
وانظر أمثلة أخرى للا'لفائا والجل الفارسية ذكرها قلاء8 فى النقائض : 612 .5 0105587© 

(0) انظر : 3 (1844) 628 21 0 1 ركعأذتع صم 0110© 
(©) أغالى ج ؟١‏ س ٠٠‏ وعيارته --١‏ قال حدثتى تمد الراوية المروف بالبيدق ( بالدال 
لا بإلذال ) وكان قصيراً فلقب بالبيدق لقصره وكان ينعد هارون أشعار الحدنين وكان أحسن 
خلق الله إناناً اه بق أن يعرف هل عو البيدق الذى زار يزيد بن عبد اللك ؟ ريا كان غيره 
وإلا فإنهذا عاشفالفرن الثاني . وقد كي بابيدق أيضاً أبو بكر بنعلىالسنهاجى الذى ذ كر حديثه 
عن أسعاذه الهدى فى : عمأواوتط "ل كأألمه1 5أمعاصناء00 رأقووع نازوا حد 


525000 
الثرن الأؤل ؛ فقد كان هذا الللفظ يطلق لقبا على مغن وقارىء مدنى > زاد 0© 
فى أواخر حياته الخليفة يزيد بن عبد املك ( حم ٠١١ - 1١١‏ ه) . وهذا الكشف 
عن قدم استعال لفظ : شطريح ومتعلقانه .حتى: الزن الأول - يتفق تهاما” 
كا يلاحظ بهذه المناسبة ‏ مع قول الفقهاء الإسلاميين إن مسألة تحليل لعب 
الشطريج فى الشرنيمة كانت موضع البحث لأول مرة فى هد الطبقة الثانية » بعد جمد 
[ صل الله عليه وس ] 4 أى عابقة التابمين . نمم هناك عدد من الأحاديث المروبة 
عن الرسول فى نحريم”'" الامب ( المذ كور ) » ولسكن التقاد المسامين تدينوا عدم 
ححتها » ولم يؤخَذ واحد منها ضمن الجاميم”'" المعتمدة . 
وفى مصر » كانت القبطية مى اللغة التى اصطدمت بها العر بية . وقد بقيت 

لغة الفانحين هنا أيضاً كا فى العراق - مقصورة بادىء ذى بدء على الممسكرات 
كالفسطاط قبل كل شىء؛ وعلى المناطق التى اختارتها القبائل العربية » لنتكون 
حراعى لسوامهم . وكان للحقيقة الثابتة » من أن أغلب المهاجرين العرب قد تجمعوا 
من قبائل بمنية الأصل » أُر حاسم فى التطور اللغوى بهذا الإقليم . وقد يقيت اللفة 
اليونانية بادىء الرأى هى اللغة الرسمية . ول تدخل العريية فى دوائر الإدارة 
إلا فى سنة له ه . بيد أنها لم نستو على سوقها إلا فى أوائل القرن الثانى . وقد ظل 
الجهوز الأعفم من السكان متمسكا بالقبطية » كا أن النسبة المثوية للأفباط في المدن 
كانقاينة كي + ونتكو يزيا آرت المارسية قعزبية التراق تأيرا بريد اذى 
وكثرت فى اللضة المربية الفصحى الألفاظ الفارسية الممربة بصورة ملحوظة » 
2ت 133 - 50 .م ع20طمتماق م ذ كريافوت أيضآفى معجم البلدان مكاناً امه : « شاهييدق» 
فى بيت من الشعر لعبد الله بن أبى عوف الخزائى ( معجم اللدان ج * اس 844 ) . 

. 15# بأغانى ج اس‎ )١( 

. 9858 صا١ انظر ابن قتيية عيون ب‎ ١ 

(؟) انظر التق : كز المال ج لا س +58 ؟ ابن حجر : إمرآبةر( القامرة 40 ١+‏ ) ج ١‏ 


س 4م ؟؛ أسان اليران ج ؟ ص ١131‏ ؟ ابنالدييع : عييز الطيب (القاهرة 1410) صه5١1.‏ 
ؤانظر النووى فى ابن الدييم فى الموضم السابق ٠‏ 


5770 
كان أثر القبطية فى اللهحة العر بية جد ضئيل7". وقد أراذ بعض العاماء أن يزو 
أسباب ذلك إلى الطايع القبطى القومى”" ؛ ولسكن بق علينا أن ننظر فها إذا كان 
تعر كشف أثر الاغة القبطية فى عر بية التفاهم فى أثناء القرنين الأولين راجماً إلى 
طبيعة مصادرنا . فلو أن مصر مُّنيت بكاتب مثل الجاحظ الذى أوام بتصويرمستوى 
الطبقات الدنيا والوسطى بين سكان المدن فى القرن الثانى » ربما كان أفادنا : 
أن الملاقات الاغوية فى الفسطاط القدبمة لم تختاف كثيراً عنها فى البصرة والكوفة . 
حقا لقد ثم تعريب مصر( احتلال العرب لها ) بصورة أسرع وأعمق من العراق 
ففى القرن الشانى كانت قبائل عرب الشمال قد هاجرت إليبا وفق نظام مرسوم » 
© دو أن تكائر الدخول فى الإسلام قد ازداد بقوة فى نفس الوقت » 
بعد أن كان لا يتقدم فى القرن الأول إلافى حدود معتدلة » بحيث رجحت كفة 
العر بية فى القرن الثالث » على حين تراجعت القبطية إلى سهول الريف حتى 
تلاشت”2 تماماً فى القرن السادس . ش ش 
واموة الواسعة الى كانت تفصل بين الطبقة العر بية الحا كة » وبين الجاهير 
الففيرة من رعاياها حتى سقوط الدولة المر بية سنة 760/1 » لم يكن أبعد أثراً 
فى اقتحامها والتغلب عليها من التسرى واقتناء السادة العرب للسرارى والجوارى » 
فإن النظرية التى تررجم إلى عهد الوثفية المر بية » والتى تتبيح لمالك الأمة أن يعاشرها 
معاشرة الأزواج » قد احتفظ بها الإسلام » قصار سنة متبعة » أن يجد الأسارى من 
النساء مدخلا إلى حرم ساداتهن » وهكذا سرعان ما نشأ » حتى فى بيوت السادة 
العظام من العرب » جيل بين أمهاته كثيرات من غير المر بيات . وكان لا بد أن يترلك 
ذلك أثرا بعيد المدى فى العلاقات اللغوية » فإذا كانت الأجنبيات اعتدن الدخول إلى 


© انظر : ,4 - 1 ,56 ,لطع اللقصلانا 653-6 - 2081050 روعع لاهلا‎ )١( 
.ع5 25 عععطاعءعمامه5‎ 4, 61 5 6] ]! 1046 !. 
ره رة 655 ألا‎ © 0 


(م) انظر : ؟ 44 ,90 ,25810 ,مساك .ل باط راع ,اعلا ,3ه 


متت 


حرم 'الدوائر العليا » وإذا كانت هذه الدوائر العليا تعتمد على غير العرب أيضا 
وعدا ورعاية شئونها الدنيا » فلا جرم أن تأخذ الشبيبة الناشئة ‏ بحت 
تأثير هذه العلاقات - شتى الظواهى اللغوية من لغة التفاهمالدارجة التي كانت غر يبة 
عن العر بية . ولقد كان النسل النائج من غير الحرر موسوما فى نظرالجتمع بكس 
عدم التكفاءة فى المولد » ولكن القانون الإسلامى يعدم أحرارا ؛) وسؤى ينهم 
بي اوح من الحرائر فى الملك والميراث . أما أن هؤلاء الأبناء » غير الا كفاء 
فى المولد » قد سموا إلى عراتب رفيعة » على الرثم من تأخر رتنتهم بحسب الواد » 
مناقهم الشخصية » أو لمواناة را ره مثال أبناء مميّة » 
فقد كانت مم جارية فارسية27 أو بيزنطية"؟ الأصل كا جاء فى الروايات ‏ 
أهديت إلى سيدها الحارث بن كلدة الطبيب . وعند ما حاصر تمد ( صلل الله عليه 
وس ) الطائف فى السنة الثامنةللهيجرة » وعد كل من ينضم إليه ‏ يا 
سواءكان حراً أم عبداً » الحرية , مم أحد أبناها » وشو ويك 0 
ينحاز إلى الرسول » فصار معدوداً من مواليه منذ ذلك الوقت . أما أخوه نافع 620 
فند ركن إلى الحارث ب نكلدة وبق عنده » فأعلن الحارث حر يقه و بنوته » كا ٠‏ 
اعترف أيضا بنسب أَزْوَة") بنت سمية . وأزدة هذه تزوجها عتبة بن غرٌ وان مؤسس 
البصرة . هذا الزواج فتح لإخوتها ب كان هناك ثالث لألى بكرة ة ونافم » هو زياد 
روسن 3 م حامزريها لاخ اراق » فد توا اشيم تبم إلىالبصسرة » وامتلكوا 
كياما عظلية لشو دور ع7 "© بعد ذلك بقليل فى المجتمع . وكا هو معلوم » رق 


5 ابن قتببة : معارف 47 ؟ ياقوت : معجم البلدان ج + ص 555 ( عن ابن الكاى ) ؛ 
انظر أيضاً شعر ابن مفر غ ( أغاني ج ٠١‏ ص ٠)58©‏ 

(؛؟) عوانة ( م ذكره ابن حجر : إصابةج 4 س -8514). 

(0) أبنهشام س؛لام ؛ واقدى س١1‏ 17“ (1131005611!ا//ا) ؛ سهيلى: الروض ج؟ س2 5١‏ . 

زفق ابن سعد ج 7 قسم اص 8 وماسدها . 

(0) ابنسعد ج 7 قسمااصس494 ؛ اللاذرى ص 56٠‏ » عيبن آدم (طبء/؛ ؟1ه) س8“ . 


)3( ابن قتيية : معارب صلاأو. 
(؛) اللاذرى اس 17" ؛ 75 ,5 طءأع8 .طومة 035 ,باعدن 2 طااع/لا 


2500 
زياد أعلى المناصب . وأخيراً اعترف به الخليفة معاوية بن أبى سفيان أخا له من أبيه 
. ولم يكن معاوية ليقدم على ذلك لولم تكن أبوة أبى سفيان له - على الأقل ‏ 
أمرأ ظامراً . أما أن سمية كانت عاهراً » فهذا أمر قد تقرر - على أقل تقدير ‏ 
فى أبيات ابن مفرغ  ©'”‏ التى كانت تفقد مغزاها لو أن الإخوة الثلاثة ناوا 
بن حك مي 
كذلك يحتاط الغموض أصل أسرة أخرى من العهد الأموى : أسرة الهالبة . 
ا ويريد أبوعبيدة 7" الذى كان - بحرارة جمع كل لمثالب عن امجتمع العربى » 
أن بعلم أن أبا امهلب كان نساحاً فارسيا » وهاجر من جزبرة خارك ع٠ه,واآ‏ 
0 لقارسى إل تمان » وهناك انتقل من الحوسية إلى الإسلام © , مغيراً 
“ إلى أبى صفرّة » وصار ساس خيل عفان بن أبى العاص الثقنى » الذى 
0 إلى البصرة . وليكن باقيا بعد" بيان مبلغ هذه الأخبار من الصحة » 
فسبنا نحن فيا يتعلق بوجهة نظرنا » أن دعوى أن الهالبة يجرى فى عروقهم دم فارسى 


قد لقيت تصويباً وتأءكيداً فى الأبيات التى هجا بها كمب بن الأشقر ”2 يزيد بن 


)١(‏ ابن قتيبة : الشعر والشمراء س 8١‏ ؟ أغانى ج 1١7‏ ص 3١‏ ؟ ابن لكان : وفيات 
ج «اس 85+ ؛ خزانة الأدب اي ؟ ص 5ذهء واظر : 14.132 مذاذل سأ عماءواقلم 

(؟) ابن رسته ( 205 1" 808 )"؟ ياقوت : ممجم البلدانج ؟ ص 217© . 

(؟) يسم العرب النساجين وكل ذوى صناعة بدوية عيسم القمة ,3786الق ,طامعةل[ ,©) 
(1501 ,5 85عطعا هعصأه0ع8 ء ولتد غالى بعضهم فروى من الأحاديث ما يؤكد ذلك » 
ولكنه لم يبرو فى الحاميم المتمدة ( انظر ابنحجر : لانالميزان ج ١‏ س445 عوج 5 ص44١ء‏ 
ج لص ١ا«*اء‏ ص 84:5 ).6 : 

(4؛) سماه أبو عبيدة : سخرة بن مهبوذان ٠‏ وكلا الامين موجودان فى شعرأكعب بن الأشقر 

كا ذكره ياقوت فى معجم اللدان ج ٠‏ س 0م” على حين يذكر فى الأغالى رج ١١‏ ص 34 ) 
فى نفس البيت ؛ عمسداذاء و فسخر ا ٠‏ ويذكر التمليق فى الصحيفة المذكورة أن هذين الاممين لأبى 
أنى صفرة وجده ٠‏ انظر أيضاً : باقذاعة5 ,ع ,اأأتطعقاوع5 ,أكقنا808:0 ٠‏ 

(0) مثل هذا الصغير تجده فى : 2 1338/13 ,! مع ألنا5 انلام ععطاعلاه060) 
وف الحطيب : تارع بقداد يي + س 5م41 . 

)3( أغانى ج ؟١‏ س 4 ( أربمة أبيات ) ؛ ياقوت : ممجم اللدان ج ؟ ص ؟1م؟ (البيتان 
الثاق والئلك ) مع تغيير كثير ٠‏ ويوجد البيث الأول أباً فى ياقوث : معجم البإدان ج * س 8 
مم تغيير كثير أيضا »وق البلاذرى س 495 ٠‏ 


ه* ‏ لد 


الها . ولا تستطيع تغطية ذلك شجرةٌ”'" النسب الفاخرة » التى عَنِيت الأسرة 
بتأليفها بعد ذلك . | 
وف اللديئة وز أبناء الإماء ف الست الثالى من الآرن الأول ٠‏ فقداكان عل 
زينَ العابدين ( +م ‏ 4 ه) من حفدة عل والقاسم بن تمد من حفدة أبى بكر» 
ورا النقيه الضليع سالم بن عمد ( امتوق ٠١‏ ه) من حفدة عمر » كان هؤلاء 
جميعاً غيرأ كفاء من جية الولادة » بيد أنهم لعبوا دوراً رئيسا فى الجتمع . وكا رى 
الأسمعى » أسهموا بقسط عظيم ‏ بوساطة مناقبهم الشخصية - فى تغيير 7" رأى 
امجتمع فى أبناء الجوارى . بل لقد أمكن فى ذلك الوقت » حتى فى أسرة عريقة 
ف الوئنية أرة «أىلمب («( الملعون فى القرآن » أن 9 أحد أعقامها من 
غير ال كفاء : “الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لب ب وكانت جداته حيشية 640 
بانتسابه إلى عبد مناف . وقد ظل يبت اللخلافة الأموية أخرض: البيوت » وأطولها 
أمداً - بصورة نسبية ‏ ف الاحتفاظ يمثل الجاهلية الأعلى من نقاء الدماء . 
وها هو ذا مساءة بن عبد الملأك ( + ١٠؟1ه)‏ يق”' مبعدا عن عرش الكلافة 
لأنه من أولاد الجوارى . نم لقد ولى الخلافة يزيد الثالث » وهو ابن جارية 
صندية29 من الأسرى . سنة 15 ه ؛ ولكن الفضل. فى هذا راجع إلى ثورة 
نشبت »كا أنه حصل قبل سقوط الدولة العربية ( الأموية ) نهائياً بسنوات قليلة 
)١(‏ ابن سمد (1,71 ,الا ) أغانى ج ١6‏ سه ؛ المعودى ( تنيه !اال 808 ) 
س - +8 ؟ ابن حجر : إصابة ج 4 س ٠١8‏ ؟ ابن عبد البر : الاستيماب (على هامش أبن حجر) 
جح كا ص ٠١5‏ 5 
(؟) ابن قتببة : عيون ج 4 ص 4 . 
(©) أغالى ب ١4‏ ص ه١١‏ يضاف إلى هذا : عاعطعلاة8 وأمهمعاوعءت 5يعااملا 
158 لفل" وقد رجع هذا إلى َ المفصل : الفاخر س "1 ؛ ابن حجر 0 فت اليارى 4 1١١‏ 
ص >0" وغير ذلك . 


)0غ أغانى ج ه١1‏ ص > . 
(ه) 454 ,3 راع ٠‏ 
بر 226 طعاعظه .طورة ك3 صندبوطااع/لا 


07ل كا 


بل كذلك طبيعة المياة البدوية لم تبق بعيدة غير متأئرة بالمؤئرات اللفوية 
الأجتبية . وهذا هو الحجاج يهدى جريراً » لأول زيارة له بالعراق » جارية© 
من الرى » ولدت للشاع ركثيراً من الأولاد »كا تفنى مها فى أشماره . وفى وسعنا 
أن نيق بالرواية التى محدثنا عن عيوب فى تعبيرها » مهما تكن الجلة التى قيلت على 
لسانها مخترعة7"' . وهذا ابن مييادة يقدم لنا مثالا آخر فى الجيل التالى لذلك ؛ ويعده 
بعض النقدة آخر من يحتج به من شعراء البادية . وقد أهداه الخليفة الوليدين يزيد 
(0؟1- 5؟١‏ ه) جارية من طبرستان » كانت كاملة من جميم الوجوه » ماعدا 
لمحتها العر بية » ققال اعن ميادة فمها : 
بأمل ما ألَدّكَ عند شى الو أنك بالكلام تعرئبينا 
كأنك ظبية مضفت أراكا بوادى ازع 0 لدان 
وفى الثلث الأخير من القرن. الأول '» كان قد أخذ بمو الغربية المولدة » التى 
تسكونت من العوائد الاغوية الراجمة إلى اللهحة الدارجة فى مناطق العر بية القدعة » 
حدًا م تتوقف فيه الأخطاء اللغوبة عن الفلهور » حتى فى الدوائر الأولى من الجتمع 
العربى . لقدصار منذ زمن طويل غير مفهوم بطبيعة الخال أن يتعل أولاد هذه الدوائر 
الأولى»من الحيط الذى ثم فيه » عر بية جيّدة . وقد كانت هذه التجديدات تمد عند 
العر ب الذي نَكانواذوى إحساس دقيق منذالقدم » يمال لفتهمء خطأ لغويا (لمنا"؟). 
ولهذا قامت بينهم حركه رجعية ضد فساد اللغة » ونشأ من ذلك فى أواخر القرن 
الأول (الساب الميلادئ) مبدأ «ثاقية اللغة العر بية »الذى حمل راية المحافظةعلى خوص 
اللغة . وهنا أيضاً برهن الأموبون على أنهم حماة المبادىء العر بية القديمة . فقد روى 
أن عبد الك ( حك + جم ه) كان بحذّر أبناءه من اللحن ؛ فإن اللحن 


)00 المبرد ص 5٠01١‏ . 
(0) الماحظ : بيان ج ١س‏ *؟ وج "ا س5. 
(0) الأغاني ج اس ؟١1.‏ 


(14) انظر الملحق فى خائمة االسكتاب ٠‏ 


لك 


زرك اكرت انم من آثار الجدرئ فى الوجه » وأقبح من الشق فى 'وب. 
فيس”". ويروى أن هذا الخليفة لم يكن يستعمل”" صيغاً ماحونة حتى فى المزاح ؛ 
وأنه كان يقدر الدقائق اللغوبة حق قدرها ؛ ينها غير الشاعى الخارجى أبو المنهال. 
عتبان بن وصيلة ببته : 
ومنا أميرٌ المؤمنين شبيب 6 إلى : « ومن أمير الؤسين شبيب » » نال على . 
هذا التنيير فى الجواب استحسان اللليفة حتى أطلق سراحه”". وعلى الثم من ذلك 
سد و أ دائر" لروائة إاجه لجع )كر ريت 
فى أخطائه اللغوية شتى الروايات اللاذعة”” . وعلى لب منه تأدب سلهان. 
. ابن عبد الك ( حك ده س وه ه) أدبا رفيعا ؛ وكان يحسن *؟ الإشادة بقيمة- 
الجال اللغوى ؟ 5 روى عنه أنه قال فى المثيرة بن عبد 'لرحمن بن الحارث » 
أحد أشراف قريش » ساخراً منه : « المثيرة بن عبد الرحمن .بن الحارث يفخم اللحن 
كا يفخم نافع بن جبير الإإعر انهو كذللف كان اخروضيلة رفيع الثقافة ؛ وكان 
32 عمروبن مسل » أخا قتيبة بن مس » لأنه كان يلد لجد9© فى كلامه ؟ كا زوى أت 
كان يمقت السائلين الذين يلحنون”* فى لغتهم . وكان عمر الثانى ( ابن عبد المزيز ) 


)1( الللاذرى (1 اورد ) مي 51٠0‏ ؛ الجاحظ : يبان ج ؟ س 4 ؟ ابن قتيبة : عيون. 
ج «اص 9و١اء‏ 

)2( الزجاجي : أمالى ( طبع ١145‏ ه ) س ١6‏ فا سدها . 

(؟) ابن خلكان ((و5وجام)ي اس وه ؟الدميرى(146؟١1ه)‏ ج؟ ص ١5١‏ 
وكثيراً ماتساق أبيات هذا الشهر دون تمية قائله ؛ ابن قتيبة : عبون ؟ س ١١6‏ ؟ ياترت : 
إرشاد ج ١‏ ص 5 ؛ البموق تا 

(:) المرزبالى 1 

زه) اللاذرى 786 (الورد) ؟ الماحظ : محاسن ( 1١854‏ ه) ص 5 ؛ قدامة : نقد 
النتر ص *1ىل؟ اللبهق : محاسن ص 454 ؟؛ البرد : كاملى ص ١50‏ ء وانظار القلقشندى 
ج خاص 8ا1١1.‏ 

. 55 ص 8؟ ؟ الميمنى : ذيل الأمالى س‎ ١ ياقوت : إرشاد بم‎ )١( 

)002 الجاحظ : يان ج ؟ س ؛ ؛ وف الغيرة انظر : ابن سعد ج اس ٠66‏ ؟ أغالىج :٠٠‏ 
سن 44 ؛ وف نافم انظر : أبن ججيدر : لهذيب ج ٠١‏ صاه 4٠‏ . 

)00( 0 : طراز اللجالس ( 1١584‏ ه) ص لاا ٠‏ 


ل 


سن ٠ه)‏ دقيق الإحساس فى شئو ن اللغة بوجه خاص ؛ وكان 
لايطيق أن يسمع فى محيطه خطاً لنويا أ كان ؛ وكان يصلح ما يعترضه من 
الأخطاء”'" ؛ وكان يحب الواضح السمبل من العر بية حتى فى الشمر . 
وكان بعض معاصرى الأمويين - كذلك - يقدّسون آراء مثل أرائهم 

«فقد كان الحجاج والى الشرق لا ينطق عر بية ناصمة لخب9© ؛ بل كان يق 
أبضاً وزنا لأن يمير محيطه تعبيراً صحيحاً . ويزع بعضهم أن كثير بن أبى كثير 
البصرى » الذى أراد الحجاج إكراهه على عمل يتولاه » مخلص منه أن أساء إلى 
أذن الحجاج بلحن فظيع فى القواعد”"" . حقاً قد حمل الكره خصومه السياسيين 
أن يقولوا عنه إنه ارتكب أخطاء حتى فى القوآن ؛ ولكن هذا حصل فى آي قرأها 
عو سام شيك 3,] اقظ ‏ اح آنه 4" منسورة التو بة بالرفم بدل النصب : 


100 إن كن ابأ أبنو ل" وَإِخْوَائُ وام و عشم 
نول اقرَفْتمُوهاً وتمارة َو كَادَما 0 
إل "هن الله ه وَرَسُوَلِهٍ وَجهاد في سَبِيلو َتَرَيْصُوا © . وقد أوقعه فى السّبو 
يجى.”*؟ خب ركان بمدها باثئق عشرة كلة. ٠‏ وقرأمرة أخرى فى الآية ١١‏ من سورة 


ومو 


3 . . : 9 9 

العاديات بدل : إن » بكسر الهمزة فى : ان و ص يَوْمَئد ليث » » أن 

)00( ياقوت : إرشاد ج ١‏ ص ه» ُ الجاحظ : ج ؟ ص ”" هوا اص ١‏ ؛ الجاحظا : 
تحاسن ( ١76‏ ه)ص 5 . 

فق انفار الحاحط : يبانج ١س‏ 8ه ل لانن : أمالى س ٠ ١4‏ وقد فرن 
الزجاجى فى الوضم الذكور » بالحجاج الخطيب الشمهور : أن الفرية . ('انظر هذا فى المارف 
لابن قتبة وابن خلكان ج ١‏ س ه ؛١‏ ) على أن كا من عوانة ( أغالى ج اص ه - طبع 
دار الكنب - )ء والأصيعى ( أغانى ج ؟ اس + ل اللبعة تفي - ) قد أنكرا 
وجوده التاربخى ٠‏ 

(؟) باقوت : إرشاد ج ١اصس‏ ©© . 

(4) المحى : طبقات س١‏ ؟ ابن الأنبارى : نزهة ص ١١‏ ؟ يأقوت : إرشاد ج لاس15؟ ؛ 
أبن خلكان ج * اس 159 + 124 ,111 رقهةعن0 كعك عاط لطاعوع0 رعئاءةللة لم 


وا 
ل م © » لام القسم من من لين د وكتلك كان يوا 
ع ر 137 الوسر اصو : 0 إِنَا مِنَ الجِرِمِينَ لمُنْتَقمُون» بدلا 

: « إِنَا من الْمِر مين متتقمُون » ول يقل عن الحجاج فى تمظلم الم بية أيضا ٠‏ 
عمر بن هبيرة ) الذىكان والياً على العراق ( سنة ٠ ٠١‏ ه6٠)‏ ؛ وكان برى أن 
من يحسن العرن بية أعلى من 25 التحين 1 

ومثل ذلك التعظيم لاعر بية الخالصة » نحده لذلك الوقت فى الشعرأيضاً » فهاهوذا 
رؤبة ( التو سنة ه ) نرى من الضرورى أن بر فى أرجوزته التى مدح بها 
بلال بن أبى بردة ا قأضى البصرة » أن المدوح إيصحح الإعراب ولا يق فى اعلطأ : 

. رت بقدْحى مُغرب لم يلحن يلحن ”© * 

ورؤبة نفسهكان يحب أن يتمدّح بمقدرته اللغوية ؛ فور يبرز ( هم الا ) 
ذ كر العنابة الدقيقة (التنطس) التى يبذنها فى نظ كلامه . وهو يشعر بتفوقه على 
خصمه ع أن كان » فى الدراية وتعالى الوحشى الغريب من مادة الل ( عت ) 0 
وهو يفخر ( هغ اناالا ) بأنه ترك بعض من عارضه من الشعراء وراءه مثل الألتخ 
الذى ينطق لكنة أتحمية » ولا يعرف فرق الصحيح من الزائف فى العر بية : 

0 أم لايعرف زيغ اليم * توق اأرحورتة التى امتدح م 
ابن عمد بن القاسم » ابن فائح السندء أ كد ( 17 6611 ) أن نويا ضليما فىالعم 
يفهم مداخل الكلام ( داهى الملل والتمير) » » لبس له بعد نظره فى الاغة » مهما أشاح. 
وجيه غضباً من ذلك : 

كين ترانى أنتحى فى دفقرى2 على قضيب الذاهبات الشبر 


- 


)غ0( ابن قتيبة : عيون ج * س 1710 ء أبن خالويه : مختصر س 37178 ٠‏ 
)١(‏ الجاحطا : بيان ج ؟ سن 1 ٠‏ 

زفية ياقوت : إرشاد ج ١‏ س ؟؟ . 

ع رقم لاه ء بيث ١١4‏ ( آلورد ) ٠‏ 


لض شا 


لاينظر التحوئ فبها نظرى . وإن اوى لَحْييه بالتحقر 
زفق 
وهو دمن" العم والتمبر 
وق مدحه لاخر وال أموىة على خراسان : نصر بن سيار » يقول روبة 
15 ) إنه اختار مدي نصر أفائ متدخلة» يتمب النحوفى فهم غرظه متها : 
وأنا فى نخيرى وجدى إذا تنخلت جياه الند 
م 5 5 4 ٠‏ 
بلتمس النحوى فبها قصدى محدت نصرأ وهوأهل المجد 
وعلى النقيض من ذلك يحقر يحى بن نوفل الميرى خالد بن عبد الله القسرى » 
والى العراق » ( ١8١ - ٠١١‏ ه) فى البيت : 
وألحن الناس كل الناس قاطبة وكان يولم بالنشديق فى الما ©© 
وهذا يرجم إلى أن خالداً الضعيف القلب » فزع فرعا شديداً » وطلب جرعة 
ماء وهو متلجلج؛ حينا تلق سنة 1١5‏ ه ء وهويخطب » نبأ قيام الشيعى المخيرة © 
ابن سعيد بثورة فى الكوفة . وقدغالل خصومه فى اتهاز هذا الحدث . وبرى 
المدائنى 9 أن خالراً كان حقكة لحتة بوجه عام » وأنه كان يستمين فى خطبه 
)١(‏ يحتاج تأررخ هذه القصيدة إلى شيء من الاستقصاء . فهي - م يؤخذ من البيت 
8 -- موجهة إلى القاسم » والقصود به 6 ذكر فى المنوان : القاسم بن عمد بن القاسم . 
وبرى فبه كل من الورد ص ١١‏ وكرنكو 1159 |!1 !2 القاسم بن عند الثقنى الذى فتح 
المند فى سنة 414 ه م جاء فى الطبرى ج * ص ١565‏ ؛ وات الأثر > ؟: صن 55 وعلى ماحاء 
فى الشمر وعتوانه تكون صدة تسمية فاع الحند : عمد بن القات م الثقنى ؛ وهذا ماذ كره مثلا 
لياس برشينايا فى نارمخه على أنه فاع الند فى السنة الذكورة 27886060816 رمععطاءد8. 2) 
2 ,5 ععغز موزلا ,33 .ناءكلا5 ) » وقد كان سن هذا عند شروعه فى غزو الحهند ١١‏ , 
سئة بشعهادة أنى اايقفلان ١‏ التوق ١5٠‏ ه) 5 ذكره ابن قتيية : عيون ج١١‏ س 94؟؟” » 
( وكا فى الأبيات الى استشهد بها فى البلاذرى س ١4١‏ » وفى ابن الأثير ج + 00 5 
. وص من قول حمرّة بن بيض) ٠‏ وأا كان فاع السند اللذكور قد قئل سنة 6هام فلا بد أن 5 يخون 
ميلاد ابنه المدوح حوالى سئة 50 ( إذ كان عمر أيه عند فتح اهند لاد سئة 5م ذكرنا ) 
فلا يمقل أن .عدحه رؤبة إلا حوالى ٠٠‏ ه على الأقل ٠‏ 
(؟) الماحظا : بيان ج ١‏ س5 ه ء ج 8 ص 4 4 وذكره اعرد ( كاهلى ص ١‏ ؟) لشاعس آخر 
(؟) انظر الطبرى ب ؟ ص ١١١9‏ ؟ الأشعرى : مقالات : فهرست ؟؛ النومخى : فرق 
الشيعة : فهرست ؟ الذعى : ميزان الاعتدال ”م ص 151١‏ ؟ ابن حجر : سان اليزان ب + 
س ول حل , 204 'تاء(ع؟ .طهئدقمل رقع 5نة طااء/0 . 
دق أغانى ب واس ؟1 5 


برجل يلقنه :نءا]نه5 » كا يرميه بالتصنم » إذ قال ذات يوم : إن كم رجبيون 
( كذاف البيان والتبيين ) » فإنا رمضانيون27© ٠‏ ويعدّه الجاحظ من اللحّانين 


البلغاء © . ولكن خالداً كان فى حقيقة الأمى خطيبا ممتازاً ؛ وكان إذا اتقطم ٠‏ 


عليه خيط الكلام يعرف كيف يحسن”" ' المروج من الأزق . وببت ابن نوفل 
إنما يدل على أنه منذ بداءة القرن الثانى المجرى لم تمد سلامة التعبير من اللحن 
أمراً طبيعياً » حتى عند ذوى المناصب الرفيعة . 

وما كانذا مقام عاج ناكل العر بية أن امجتمع العر بى فى عهد الأ موعن 
٠‏ لميكن هو وحده الذى يعقرف بالعر بية على أنها القدوة الرفيعة » والثل الأعلى ؛ 
بل كذلك الدوائر الإسلامية غير العر بية » ( من طبقة للوالى ) » الملحّة فى النسابى 
والتعالى ؛ كانت » فى سبيل طموحها إلى محا كاة الطبقة السائدة فها تفعل » تجارى 
هذه أيضا في الناحية اللغوية » ونحتضن حركة تنقيّة اللغة العر بية » بما فى ذلك من 
إعلاء شأن اللنة البدوية الخالصة . وكنا أخذت سلامة اللغة تصير أمراً من أمور 
القريية والتعليم + قوايت آمال غيز الرت أن ستيؤلوا تب بالضين والاتتراة نت 
عر بية قصحى درن - ر بية اللهحة الدارجة فى حيطهم . وقدياً ما تملك الحسن البصرى 
( التوق ٠٠١‏ م( » وهو ابن لأحد أسارى الحرب من مدينة يسان » أَزْمّة العر بية » 
بحيث كان رجال ضليعون » كابى عمرو بن العلاء ورؤبة » لايحدون غضاضة 
اع إل جائب الحجاج . وكان تلاميذه المجتهدون يكتبون عبارات 
قم .الا توي من علب “© بل لصياغتها اللغوبة كذلك . وكثيرة 
هى الأخبار. ' والروايات التى تطنب فى وصف دقة إحساسه تجاه الأخطاء اللغوية . 


) 0( الماح 2 بان 1 : 

(؟) الماح : بيان < * ص ٠.2206‏ 

(؟) الفالى : أمالى ( الطبعة الثانية ) س ١‏ اص ١١١‏ ؟ ابن فتيبة عيون ج 5 ص 0ا2؟ . 

(:) الجاحظ : بان د ١1خ‏ ص38 ج85 ص4 . ١‏ 

(ه) تجد مثالا لذلك في أخار النحويين البصريين لاسيرانى س 2٠١‏ ؟ وانظار أيضاً ااسكامل 
للمرد س .1١١٠١‏ 

(1) الحاحظ : بان ج ٠‏ س ه ؛ ياقوث : إرشاد ج ١‏ صس ٠١‏ + 5 ,114 ء القالى : 
أثالى ج + س ١54١‏ ء واليكرى عليه ص 315 . 


ه 


3 


نك ##الليه 
حا لاتعرب قراءته للقرآن عن ذلك الصقل والانسجام الذى تتطلبه حركة « تتقية ‏ ' 
اللغة العردية » عند نحاة العصر العباسى الأول ؛ ققد كان يقرأ مثلا . '< الحَمَد لَه » 
يكسر الدال بدلا من ضمها » وبشهادة النحوى المصرى : النحاس ( المتوفى 588 ه ) » 
كانت صيغة الجد لة على هذا النحو خاصة بلهحة تم 22" ؛ وقد اجتهد السكوفيون 
فى تأييد هذه القراءة وأختها : « الحَمدٌ 0 « بف لام شه »» بسواق أمثلة أخرى 
لتناسب المركات والإتباع ؛ وعلى النقيض من ذلك البضربون الذين عابوا هذه 
القراءة - التى هى فضلا عن ذلك قراءة زيد بن على المتوق 177ه» ورؤيه سا 
بححة أنها سقطت من الاستعال تماما.» وأنها مخالفة للقواعد» ومصطدمة بالإعراب”". 
ويصف الماحظ قراءتين للحسن بأنهما خطأ صراح ؛ إحداها : « وَمَا تعرّلت بو 
العَيَاطُونَ » بدل « الشَياطين » فى آية 7٠١‏ من سورة الشعراء ( ألايقال ذلك 
أيضاً فى آئة ١؟؟‏ من نفس السورة » وف آية ٠١‏ من سورة البقرة » وفى آنه 7١‏ 
0 الأنمام ) » والأخرى : صَادى » بدل : ضَاد7” ( آبة الع وو و ): 
وفى الأولى نرى صيغة جديدة : شياطون » وقد نشأت من توجم أن نون جمم السكسير 
هى نون جمع التصحيح ( الذكر السالم) . أما أن هذه الصينة الجبديدة وردت 
حقيقة فى الاستعال اللغوى للقرن الأول » فهذا ماتؤكده شهادة ثقات قدماء 
آخرين » مثل سعيد بن جبير ( المتوفى 6؟ ه) وطاووس ( المتوق ٠١5‏ ه) ؛ 
بل كذلك الأعمش تنه ( المتوق 44١1م‏ ) . بيد أن شياطون » ككثير من الصيغ * 
الخالفة للقواعد » التى وردت فى القراءات الشاذة » ل تلق قبولا عند النحاة » 
بل عيت”'© من غالبيتهم وعدوها خطأً صريحاً . وليس كذلك أمر القراءة الثانية : 


لق ابن الأتبارى : لزهة س 8514 : 
(؟) انظر الأبارى : الإنصاف ص لاه سن لاا لس 91١‏ سن 1٠١‏ وصض 580١١‏ س ١١5‏ 
س ١6‏ س 4 ؟ وانظر المحتدب لابن جنى فى سورة الفائحة ؟ وانظر الختصر لابن خالويه » 
٠‏ (اآلل/ا .اول .أطن8 ) 
(©) الجاخظ : بيان ج ؟ ص 4 . 
(4) ابن جنى : الحتسب فى سورة الشعراء ؛ ابن خالويه : الختصر س ٠١8‏ » الكشاف : 


صس ٠١١١‏ » تاج العروس ج ه ص ؟9!١‏ * 


ا كا 


صادى » التى تدين فى نشأتها إلى نظر تفسيرى محض » حيث فهمت على أنها أدر من 
مصدر المادة الثلاثية : صن دى » ومن هنا لا تتعارض فى صيغتها مع قواعد”") النحو.. 
وقد كان ممكن الوقوع أن يحيط غير عر لى بمعرفة العر بية معرفة راسخة » 
بيد أن خصائصه فى التعبير ثرء على أنه أجنبى . وعكذا بحت لهجة الفقيه السورى . 
الكيير : مكحول (المتوفى 1١7‏ ه) » على أن نسبه يمت إلى أحد الأسرى 
من « كابل » ؛ ققد كان يستعيض9 “من الحاء بالهاء » ومن القاف بالكاف » 
كا أعرب الْحدّث الثقة الكبير : نافم ( المتوق 1117 ه) » أستاذ « مالك » 
يضع البخارى” سلسلة : مالك عن نافع عن ابن مر فوق كل إسناد - عن أصله 
الديلى” 22 بسيب تعبيره . 
بل حتى فى أ كثر النواحى اختصاصاً أصيلا بالعرب » وهو فن الشعر » 
كان على العرب أيضًا أن يرضوا بمنافسة الأجانب . وقدعاً » فى النصف الثائى من 
القرن الأول نال رجل غير عربى : زياد الأعم ( المدوفى ٠٠١‏ ه) من حيث هو 
شاعر ف سدَة المهلب بن أبى صفرة ( المتوفى ؟8ه) فى خراسان » مجدا وعارًا كبيرا . 
لقد كان فارمى الأصل ؛ ويرجم اقبه : « الأعم » إلى لكنته الفارسية » وضعفه 
فى مخارج الحروف . و بصفه أحد خصومه» وهو الخيرة بن حبناء » بأنه « علج أعمم » » 
وأنه أعحمى اللسان وأنه « ابن رَرُوان”؟© 4 ؛ والأقوال التى رويت على لسانه» 
تدل على أنه كان يستعيض من العين بلمهمز » ومن الحاء بالماء » ومن حروف 
الإطباق تحروف أخف منها » مقاربة لا . وهذه الظواهر فى نطق العربية من 
السّات الخاصة بالألسنة الفارسية » مما تحملنا غلى الركون إلى هذه الروايات الواردة 


(1) ابن جنى : الحتسب فى سورة ص ؟ ابن خالويه : مختصر س 1١165‏ . 
(0) ابن قنببة : معارف ص 5*٠‏ ؟ ابن خلكان ( 1139 ه) ب ؟ سس ومه ؟ الذمى : 
نذكرة + اص ١ 220201١١9‏ 
(؟) الذعى : تذكرة ج ١‏ س 54 ؟ ابن حجر : مذيب ج ٠١‏ ص 14114. 
(1) أغالى ج ددس حكدء ١17‏ 
(5) أغانى + ١‏ س ٠١‏ ؟ الماحظ : دان ج١1‏ س ؟؟ ؟ المبرد : كامل ص5373 
)2 


فى هذه التقطة على الأقل وإنكانت أم هذه الروايات”'" قد حكيت 27 أيضا عن 
زياد » أخى -سان بن أبى حسان النبطى”" الذى اشتبر بأعمال السّق والرئ 
فى العراق على عهد الوليد وهشام .ولكيلا يتأئر < سن اللمراس فى أبيات زياد الأعم 
بسوء تعبيره » أهدى إليه الهلبغلاما يحيد”'“ الإلقاء'. وما كان 00 لوم 
تكن أبيات الشاعر سليمة من حيث النحو والقواعد . وفى الحق إن تركة”” زياد 
الشعرية لتدل على أنه كان متمكنا من٠العر‏ بية تمكنا كاملا ؛ وعرثيته للمغيرة 
ابن الهلب ( المتوفى بم ه”'' ) من أشهرالرائى فى الشعر المر بى”” . ننم لقد أخطأ 
فى قوله ( فى مكان آخر) : 
إذا قات قد أقبلت أدبرت> كرى ليس غاد ولا راتم 

إذ كان جب أن يقول : كن ليس غادا ولا أن . بيد أنه من قبيل التعمير » 
الذى لا وجه له من لدو أن يتول فيه ان قتيية 7 "تس ذلك : : إنه سكان كثير 
للحن . بل:راكان أبو الفرج الأصبهانى مصيبا حين يصف” عبارته اللغوية . 
بالسلامة من اتلطأ : « فصيح الألفاظ » . ٠‏ 

وقد وجد مثال زياد الأعم تسكراراء بعده بنصف قرن » فى شخص أنى عطاء 
ال.ندى » الذى يأخذ يحرى حياته مَبيماً مطابقاً لجرى حياة الشاءر القديم بصورة 
لافنة للأنظار . لقد كان أبو أبى عطاء” '“عبدا من السند » لا يكاد ينطق العربية . 


(1) أغاتى ج اس ٠١5‏ وانظر عبد القادر : خزانة الأدب ب ؛ س لاوا 
(؟) الماحظ بان ح + ص « ؟؛ الحاسن والأضداد ( القاهرة 1١+14‏ ه) س م 
(؟) انظر فى هذا 5:157 'تاعزع؟ ,طهرة 035 رتزء 305 لاعلا 
(؛) الأغالى ج اا ص ٠١‏ 
(ه) حفظ الأغانى كثيراً من شعره » كا توجد طائفة من أشماره فى كتب التراجم 
والتاررغ والأدب . 
(1)القالى جص« - 4١١‏ وشرح االسكرى فى الوضم نفسه ؛ ويضاف إلى الصادر 
اللذكورة فيه » ياقوت : [إرشاد ج 4 ص +؟؟ 
(؛) أغانى ج ١4‏ ص ٠١١‏ 
(8) الشمر- والثمراء س 94؟ 50078عان56 ,97 .5 #اواوير5 وفد أخذ سهواً أعى 
ابن قتيبة دون ععيرس ٠‏ 
((5) أغانىس :اص ماده 
)٠0(‏ أغافي ددص ام الام 


0-0 
موعنه أخذ ابنه » الذى نشأ بالكوفة » تعبيره السة يم »كا يفعله كثير من امنود إلىهذ 
:اليوم .كان يبدل الحاء هاه » واه زايا » والشين سينا ""* ؟ ؛ لكنه كان ذا 5-5 ش 
:فى الشعر لا يستهان بها ؛ حيث حصل وشيكا بمدانحه على إيجاب معاصريه . وكان 
ا اعطنه وكنو عق أزره وال :خراسان لبن أعية : 
حك ١٠.‏ عام )ء الذى كان هوأيضاً على عرق فى الشعر ؛ وكآن ينيم 
اللشعر وزْا ومقاما . ولا كاز ب اد ال لق 
استوهب أَحَدّ ممدوحيه » وهو سلهان بن -/ لم بن كيسان الكلبى7” . عبدا حبشيا 
اللإلقاء . وقد , بق لنا الشر”" اقنى استوهب سهان به هذا العبد : . 


نصن بن سيار 


وألى أن يهم 00 اسانى 


أعوزتى الرواة يا بين ليم 
وغل بالذى أججم صدرى 
.وازدرتنى العيون إذ كان لوف 
..فضربت الأمور ظهراً لبطن 
سق أمن “كفت .القت 


وشكاق ليق :2 9 
حالكا يجتوى من 0 
كيف أخحْمال حيلة للسانى 
سر قصيحاً » وبان بعض بنانى 290 


عند رحب الفناء والأعطان 


بفصيح من صالحى النامان 
ر فإن البيان قد أعيانى 


ْم أصبحت قد أمخت ركابى 
قا كننى ما يضيق عنه رواى 
يفهم الناس ما أقول من الش 


(1) ابن فتية : الشمر والشعراء س؟8؛ ؟ الأغانى ١17‏ سكام ء ١ى‏ ؟ لاى ؟ التبريزى 

شرح الماسة س5؟ ؛ عبدالفادر : خزانة ب غ س ١7٠‏ ؟ ابنخلكان (1719ه) ج؟ س80ه 

0 كان على رأس القوات السورية فى العراق الى رابطت فى الحيرة نحت ولاية يوسف بن 
عمر (1+0- 1؟١ه)‏ واشتركت فى قتال زيد بن على ( انظر الطبرى ج ؟ ص )1١7١8‏ 

() أغانى ج1١‏ س 0م 

(4) وبروى : وجفانى لعجمق سلطائى ٠‏ والظاهر أنه تحريف 
13 ,1 عأع3[وائطط . طومة .2 .المقططمق 

(0):روى : وعدت الميون ٠‏ 

(1) يؤثر المؤلف : وبان بعض بياتى ء ولا داعي إلله ٠ ٠‏ وربما كان فى اللبيت قبله : كيف أحتال 
حيلة لبيانى » تفاديا للايطاء مع البيت الأول ٠‏ 


: انظر : ععطأج 0010 


فاعتمدنى بالشكر يابن سلم فى بلادى وسائر البلران, 
استوافهم قصائد غري فيك سيّقة بكل لان 
فقديماً جعلت شكرى جزاء 2 كل2"0 ذى نمة بما أولانى 
لم تزل نشترى الحامد قدما بلربيح الغالى من الأثمان 
على أن ا ا ا 
بين الحقر , بن من الزنوج حوالى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثالى . 
رجال تمكنوا ادي ا سار اه را 
ف الشعر ٠‏ يها حفر جر بر” "5 عرضا من شأن الزنم » فى قصيدة » تم فيها 
بالأخطل 2 انبرى زنجى الزد عليه بتضيدة نتى قيها مدح بى جلرنه » وعد أ بطالم. 
وشعرائهم . وقد أثارت قصيدته إذذاك دهشة عظيمة » 50007 بعد ذلك. 
فى زوايا النسيان » قل يصلنا منها إلا بضعة أبيات9؟, وحتى اسم صاحيها ل يرد. 
فى صورة ثابتة ؛ فعلى قول المبرو7” ؛ يسمى : رياح بن -- » ويتول آخرون. 
إن اسمه ‏ على عكس ذلك ل : سَنَيحٌ بن رياح » ( أو صبيئح بن ربل ) ؛: 
ويذ كر ليرد أنه : فصبيح ؟ "كا أن أبياته البقية عدل على أنه كان يفهم كيف يتعاطى . 
فن الشعر العربى ولغته » ومحسن أساليبه . ولكى يحقر جريرا » مدح فى قصيدته. 
خصمه بكلرات المدح التالية : 
إن الفرزدفق صخرة عادية تق انا 
)١(‏ اتتصب لفظط :كل » على أنه مقعول للمصدر وهو حزاء ٠‏ 
(؟) تقائش جرير والأخطل ؟ نسرها الصاحاتي : بيروت ١9١‏ 
(؟) ذكر الجاحظل ١6‏ بيتاً منها فى رسالة تفضيل السودان على البيضان ( ثلاث رسائل للجاحظ - 
طبع فان فلوتن ) ٠‏ وانظر أمالى ابن الشجرى ج ١‏ ص ١54‏ طبع كرنكو » وتقائض جرير. 
والأخطل السالف الذكر . 
(4) كامل ص 6 ؛ ويوجد فى بعش النمخ كا فى بض النسخ الخطية رباح بن صبيح ٠‏ 
(0) كذا فى الخحاحظ فى اللوشم السالف الذاكر ٠‏ وقرأه ذان فلوتن : شيخ بن رباح 2 و*ى. 
قراءة ردئة ٠‏ وقرأه الصلحانى في النقائض : علج ناريج ؛ وذكر فى التمليق بعش الاختلانات ٠‏ 
وقرأه كرتكو- غلطاً ‏ سفيح بن رباح - 


(1) مرتضى : أمالى ج 4 ص ٠‏ ؟ شنتمرى على سيبويه ج 2 ص 8505 ؟؛ ابن رشيق ‏ 2< 
خحمدة جح ١‏ اس ١74‏ ؟ ناج العمروس ج لاص 478 


ل لم 


وهذا هو البيت الفرد الذى يكثر سوقه من أبيات الّصيدة » وإن كان دون 
عنسمية قائله ٠‏ وهو يشتمل على تأليف للكلام لافت للنظر » » بل معيب عند بعض. 


٠ 


للنقاد . وكان التأليف الطبيعى يقتضى : : طالت الَأ عَالَ فيس تنألهاً . بيد أن من 
شعراء البادية من مح لنفسه محرية أجرأ من هذه ؛ فلا يجوز لأحد أن 0 
جالظاهرة إلى أصل الشاعر غير العربى . وقد اشتهر برداءة التأليف مثلا - بيت 
ال رزدف التالى » 5 ع إراهيم بن هشام بن اسماغيل 04 خال اكليغة 

5 مثله فى الناس 3 ملكا أب أمه حى أبوه يقاريه'© 

كذلك يبدو فساد التأليف فى بيت الفرزدق التالى » من قصيدة بمدح بها 
#لوليد بن عبد اللك : 

إلى ملك ما أمه من محارب ألوهولا كان تكليب 0 

وقصائد الفرزدق بوجه خاص » تقدم سلسلة من الأبيات كثيراً ماسبيبت97© 
لشارحها عناء كثيراً » لما يرد فيها من التداخل عن صنعة واختيار . 

بل لفد ظه ركذلك فى أواخرالفرن الأول فتور فى الإحساس اللغوى القديم 
عند الشعراء من أصل عربى . حقاً لقدكان الطراز الرفيع من الشعر يحرى على السان 
:ا مرسوم 34 والنظام المتبع ؛ ليس فقط من حيث اودوع واختيار المقام واللقال » »بل 
“كذلك فى ظواهره من حيث القوالب والصيغ » ومادة الألفاظ » ومناهج الأساليب 
يدأ عل رفم فد ٠‏ كان فى الأول » يصدر عن طبع صادق » ونيع أصيل » 
“أمافى ذلك العهد فقد انتشرر ت الصنعة والتقليد عند الولدين يما انتشار . 

وهاهو ذا ديوان الشاعر : « الطَرمّاح » ء حافل بالعبارات المنتقاة » والألفاظ 
اللسبمة . لقد نشأفى سواد الكوفة » ويقال عنه : إنهكان يكتب ألفاظ التبيط » 


(1) سقط الييت فى الدبوان - ٠‏ وقد أضافه الصاوى فى س لم١٠‏ نقلا عن الأخبار والروايات 
(؟) عبتى + ١‏ ص ههه الخ ؟ وف الدبوان "١‏ وردت الرواية : أبوها وهى أخف تنايداً 
(©) متوى الأغانى ب ١‏ ص ١١‏ فا بمدها على أمثلة كثيرة من ذلك ٠‏ 


ل 


فيعربها » ويدخلها فى شعره27. ويِعدّ الأصمعى.- وحكه راجح الوزن - الطرمّاح: 
والسكيت من الٌعراء المولدين الذين لا يحتج باستعالهم اللغوى ؟ و يزيم أمهما استعملا: 
عبارات أغارا علمها من أقوال غيرهما » دون أن ينهماها فهماً ميا '" . وهو يقصد. 
« من أقوال غيرهما » رؤبة الراجز » الذى حى أنه » وهو فى فارس عند ممدوحه أبإن. 
ابن الوليد اليجلى © + سأله الطرماح والكنيت عن ثىء من الغريب ؛ فلا كان 
بعد رآ فى شعرها 27© ولق د كان رؤية فى مثل هذه البيانات - بطبيعة الحال - 
أبا عُذرتها ء الذى يسمو فى فهم أسرار اللغة ودقائقها على المستفسر ين بكثير ؛ وحتى. 
لوكانت أقواله مغالى فمها » أ وكاذية كا شك ”؟ فيها بعضهم على غير أساس ؛ فإن. 
9 الأصعمى جد يح » ويوٌ بده دبوان الشاع ركل التأبيدهكا ستبينه الأمثلة التالية 
التى يمكن زيادتها بسهولة : فإذا وصف الطرماح (أض +ةس 6 ) ثور ولعثيا 
فى ليلة ممطزة » تلقه سحابة مثقلة بالماء (سارية وطفاء ) » ويف ميرد » فإنه لايكاد. 


م 


٠١8 المرزبالق موشح ص‎ )١( 

١16 5١8 الموضم الالف ص‎ )١( 

() كان أبان عاملا لخالد بن عبد الله القسرى بين ٠٠١‏ و١٠١١‏ ه ( أغالى ج 4س ١؟)-‏ 
وانظر فى سعيه لتخليس خالد .من المبس ( طبرى ج ؟ ص )1١17604 -- 1١36١‏ ووقرعه هو 
فى اليس ( أغانى ج ١١‏ س ١89‏ ) » وكان مقصوداً من الشعراء يجزل لهم المطاء ( انظر 
فهر ست الأغاتى ) ٠‏ وقد قال فيه روّبة القصائد رقم هل. +8 ,2 ه؟ فى دروانه » ( انظر مقدمة 
الور دفى الديوان المذكور( [الاا)! .5 11[ معأطءل0 معطعوتطمعة ععالج وعم مماأصصسده 
ولا يلتبس يأبان بن الوليد الدسهور بانتصاره على الليزنطبين سنة “٠‏ ها ء فهذا ابن الوليد بن عفبة 
الذى ولى الكوفة ( 5 - +١‏ ) انظر: ماج -با١١ذ‏ ,5 إلا بعد كاد جيعد باتوطااء ب 

(؛) المرزياق : موشح ص +88 ؟ ابن قتيبة : الشعر والشعراء س 597 ؟ الأغانىج ٠١‏ 
ص ١658‏ 

(ه) انظر : (/01517)01) لقسصساء1 لقة اتهكأن أه كتعمم عط لتامعامعهها ١)‏ 

: 0 /1 راع لاا ,5 

وقد حددكرنكو ميلاد رؤبة فى دائرة المعارف الإسلامية بسنة 18 ه ٠‏ على ذلك فلا يمكن. 
أن يكون فى عهد امحلال الدولة المرية شاباً فتياً 20 ناولا 65لا 3 اء بل أصغر قليلا 
من السكميت ( المولود سنة 70 ه ) الذى ل يكن #اوز بعد قة إنتاجه الأدبى ٠‏ كذلك لم يم ين 
رؤبة والطرماح فارق بعيد من جهة السن ٠‏ ولا علاقة بين «رتبة رؤبة فى الشمر وعلو مكاته فء 
شثون اللغة » فهو هئا من حيت هو بدوى أصيل سيج وحده . 


زفق 


يفهم من اللفظلين الأخير.ن إلاري باردة . ولسكن لفظ 0 0 معثاه ريح الجنوب 


١ 1‏ اللالحة الحرارة ٠‏ ورواية: نان كرو دلرو وحد ه . وهو يعلق عل , 


ذلك بأن الشاعر قد خالف طريقة استعهال غالب البدو . وفى الديوان : هف مبرد . 
ورها جازلنا أن ترى فى هذه الروابة ترا مقصوداً لأفظ الأصلى ؛ على أنها 
كذلك لا ندل على معنى مقنع ؟ إذ أن لنظ : هف ؛ ومعناه فارغ » يدل على : 
سحابة خالية من المطر ء وهذا المعنى لا يتناسب أيضاً ‏ مثل ريح اللنوب -- مع 
سياق اكلام . وزإذا كان التعايق يفسره ( لفظ: هف ) بالري الباردة » فهو فيا 
يظهر -- مصيب 
ونسوق مثالا ثانياً ‏ البيت التالى ( ص ١١‏ بت ١١‏ ) من قصيدة 
بمدح بها يزيد بن للهاب ( للتوفى ٠١‏ ه) : 
لكأم مي نز .مين الأعانب والأشامل 
وهنا صاغ الشاعر لافظ تلء وقن ضيف ثاية إلى جانب مال » أو صاغ 
- يعبازة أخرى -- بقع شل » وهو : أشمّل » جما جديداً على أَغَاول » وجعله 
مجاريًا للفظ : أجَانب»ء بحيث نشأ من ذلك ازدواج لففلى غرريب . وقد عمد إلى ماهو 
أعنف من ذلك فى بيت آآخر ( ص ٠٠١‏ بيت 73١‏ ) اختصر فيه لفظ : تلاميذ إلى : 
تلام » بسبب القافية . نم 
آخرين أيضا ء بيد أنها تعد بحق- عند النقدة الفنيينالعرب منقبيل اتخطأ”" ) . 
ولثل هذه الظواهر كان من المرغوب عنه تماما اعتياد أشمنر الطرماح فى قاموس 
الأغة المر بية » على الأخص بالنظر إلى المفردات التى يتفرد بأستعالها . وافظ كر اض 
عد يور ١م‏ بيت ٠١‏ ) س أيد المبرو' *" مطابقته لمءنى تعبير 


قد ترد مثل هذه التغييرات اللفثاية المتعمدة عند شعرا 5 


4 انظر دبوان ذى الرمة ج واس 44 ؟ ( والقواميس العرية : الاان 4 التاج ؛ الأساس‎ )١( 
عأتصوأةا! , دفعط .(.ل : أمعوةاممند وترادجم‎ 2 7 

(؟) كتاب الأزمنة والأمكة حدر اد ا ه)ج اس م 

(؟) انظر مثلا قدامة : تقد الشمر عي 5م فا بعدها . 

دق كال سن 55 


ل 


وتوران د 0 بعضهم » مراعاة للسياق » بالرحم ؛أو مايلفظ الرحم من ماء» . 
أو ماء الفحل . فأى هذه المعاني ينطبق هنا ؟ وهل هولفظ فى طهجة بعينها » أو لفظ 
قديم بطل استعاله » أو وضم جديد » أو نائىء عن سوء فهم ؟ هذا ما يعسر بيانه 
بالتحديد . 
ويضع الأسمبى مم الطرماح - كا ذكرنا س اكيت :بن زيد الشاعر 

( حوالى >٠١‏ -- 155 ه ) فى مرتبة واحدة'". ولد الككيت بالكوفة » وينسب 
لابق أسد. :كا لأتدل ختدرة تنبه:الناشرع*" عل خلوض لبه العرانية :. 
ولا كانت دعوى”' الأسمبى » أنه جِرمَقَافِةٌ من الموصل » لا تسكاد تكون هواء 
أو مبنية على غير أساس » فلا بد من فس الال لاحتّال أن أبا أمه كان من السكان 
الذين نزلوا بمنطقة الموصل وأقاموا فيها . وأيًا ما كان » فقد بق بعيداً عن البداوة »" 
وَقبان مو أل الدن: نعم لااتزال تجرى أشعاره على السنن القديم تماما »كا أنها تحمل 
طابع التقليد المصطنع على جبينها . وهذا ينطبق - قبل كل ثىء - على أوصافه . 
التى لا لون لما ء والتى لا تقول شيئا » والتى قال فمها ذو الرّمة : ما يقدر إنسان أن 
يقول إنها صواب أوخطأ . وإذا كان الككيت لم يعارض هذه الحقيقة الثابتة ؛ 
بل لاحظ علبها موضّحا - مبيناً للفرق يبنه وبين ناقده ‏ أنه يصف شيا لم بره 
بعينه » فإن محاولته الدفاع عن نفسه على هذا النحو تدل على أنه رفم””) التقليد لذاته 
إلى مرتبة الحذق الفنى . ومع هذا » فإنه لم يتقيد يله وتماذجه تقيد العبود.بة ؟ 
ققد حب إليه مثلا أن بمطى النسيب محولا سلبياً » حيها يبرز فى صورة التأ كيد 

)١(‏ انظر : تاج العروس ج ه س 0م 

(؟) الرزيائى : موشح س م١7‏ 6 05 

(؟) أغانى ج ٠٠١‏ س 1١‏ ء وعلى ما ذاكره هناك كانت جدتاه من البدو ٠‏ 1 

(؛) القالى : أمالى  ١‏ س 41 ؟؛ انظر ابن دريد : الاشتقاق س 536 ( طبم فستشك ) > 
وفى د الطرامقة » أبخلر الطمداني ( /ل58048.1 ) ص 0" ؟؛ تاج العروس ج 5 ص 7٠86‏ 1,588,ا2 


محث لفظط : 830335139 . 
(0) أغالى جج داص 150 ؟؛ صيزبانى : موشح ص 0118. 


:أن قلبه ليس ملكا للغوانى » ولا بطمح إلى حب النساء » وأن طر به لا يرجم" 
إلى شوق أو غرام . وهذا يتيح له الفرصة » حتى فى قصائد الرثاء التى يحب بالبداهة . 
:أن تكون معزل عن التشبيب والغزل » أن يتفنن فى صوغ التعبيرات التقليدية ' 
“للألوفة فى النسيب ؛ وهذا خروج على الأساليب عابه'"" عليه بحمق ‏ تقاد الفن 
عن الغرب . وفى مرة أخرى اخبار الككيت لانسيب ؛ فقصيدة بمدح بها عبد الرحن”") 
ابن عنيسة » قالب الاستفهام التو بيخ , : 
عع 71 1 7 
أأبكاك بالمرف الاتزل وماأنت والطلل المخول” © 
١‏ 0 0 
وما أنت وَيَكَ ورسم الديا روستك قد قاربت تكل 
كذلك كان لا يبالى أن يقتبس من القرآن - إلى جانب الأشعار القدعة ‏ 
0ه 00 0 00 وا 2 
عا ا د ا 
.يبدو تعبيره فقيراً رثا » عار يا من كل جمال شعرى . وكثير من شعره يبدو فى صورة 
نثر منظلوم كبرد بق آثناء فقره وإففاره 43 التعييرات الرفيعة من لغة الشعراء 01 المقعنمة 
.هنا وهناك كانها رقاع جديدة فى ثوب بال » نشّده الأبصار » وتدهش الأنظار . 
ويتسق مم هذا انساقاً تاما أن الكيت كان يعد أمية بن أبى الصلت أشعر الشعراء 
( أغاى ج ص ؟؟1 ) . فهذا التنقل بين السطحية المقفرة » والصيئة المتنخلة » 
قد أسهم كثيراً فى طبع أساوب الكيت القاق المضطرب بطابم عام غير رص . 
)١(‏ انظر -- قل كل شىء صم الحماثميات 59 
(؟ )ابن رشق : الممدة ( ١٠*41‏ ه)ج 6 صس17ا 
(©) انظر : 24ز) «علاءطة1 .معه,واء1مء اكلا ٠‏ 
(:) أغاق ج غاص ؟١١؟‏ خزانة الأدب اج ١س‏ مده ؟ ياقوت : معحم اليلدان ج ؟ 
٠ص‏ 511 ٠‏ وهذا »ذهب آخر عو مذهب محقير الأطلال ورصوم الديار الذى ظهر فى شعر الحدئين 


(1 ماقم 395 1 تلع تناد .أنام معطأع0010 ) 
(0) انظر الفهرست س ٠١5‏ 


لامج لد 


وترجح فى هذا الأساوب كفة العنصر النثرى بصورة حاسمة » وحتى الحرية التى. 
يتخذها الكيت - عرضا ل فى الأمور اللغوية » فى أيضاً ذات مسم نثرى ؟' 
فهو يستعمل مثلا للفظ : ف ذو » الذى يقتصر وروده عادة على التركيب الإضافى ». 
جمع مذ كر سانا : « الذوين » 8 شراف الين "أ ؛ وهو يصوغ لفظ « عُشار». 
معنى لكل عشرة » على الرثم من أن صيغة « فال » تستعمل9؟ عادة فى أتناط ' 
لقن من واحسد إن أرية قط (أأسادء شا تله ويام )نوغ يستعمل, 
اسم لوصول . احلا جوو مه عل اح القارهم 
إن َك اللواتى من أناس أضاعوهن , لا دع ديه 
5 يأخذ الناقدون عليه استماله للألفاظ الممحورة تماماً » كا هو الحال عند 
الطرماح » وإا انصب التقد على تساتحه فى تعاطى اللغسة الدارجة . فثلا مخطئه. 
الأممى فى ايت اذى قله فى حبباء يزيد بن خال. بن عبد الله القسرى : 
أرق وارشة ياابزء د فا وعيدك لى بضائر 
لاستعياله صيغة الر باعى الهموز من : برق ورعد » مع أن الاستمال الفصيح 
لا يعرف إلا صيغة الثلاثى”؟ : مجازاً فى التبديد والوعيد . وأخيراً » أساء السكيت. 


)١(‏ سيبويه ج ؟ ص ؟؟ ( عمناوطمعىع0 ) ؟ خزانة الأدب ج١‏ س 519 ؟ 8 وغير ذلك 

(؟) انظر الأغاتى ج ١١‏ س ١40‏ ؟ ابن قنيية : أدب الكاتب( نشم )رعمن:0 ) ص اوه 
وشرح اليطليومى عليه س 437 والمواليق س +84 ؛ الحريرى : درة الفواس ص ١48‏ ( نشر 
ععاععطروط1 ) ٠‏ 

(؟) خزانة الأدب ج * س 1ه ومثل هذا الاستممال يوجد فى المبارة التمهورة : يعد اللتيا' 
والى ٠‏ انظر : اليدانى ( +14 ه)ج ١1ص‏ 25م. : 

(4) شواهد اللفملالثلاثى فى المنى الجازى مستفيضة ؟ انار ابن قنيبة : أدب الكاتب ص 2٠١0‏ ؟ 
ديوان المتلمس ( 15 آلا 7011655 ) أما الفمل الرباعى بهذا الى فقد جاء فى بيت للمهلهل عده 
الأصممى مزوراً ( أغائى ج ص 5 ١٠4‏ ؟ المرد : كامل ص 586 > اارزيانى : : موشح ص )0 
ويا فى البيت النسوب إلى عبدالت بن الحارث السهمى (ابن هشاوس517 7 11؟) والذى روى أنه 

سمى : المبرق سببه ؟ وى بدت لازفيان ( انظر ديوانه : الورد 4 !!الا ) ؛ ولاعديل ابن الفرخ 

00 معاصر الحجاج ( الماسة س 848 ) . ونظراً هذه الشواعد الختلفة يمد كل من ألى عبيدة 
وأبي خمرو ( انظر : اصلاح المنطق ج ؟ ص مه ) وأنى زيد (انظر القالى : أمالى ج ١‏ ص 43) 
صيفة الرياعى » كصينة الثلالى قصبحة . 


م 

فهم بعض التعبيرات فى لغة البدويين -- عرضا - لقلة بضره بشثونهم ؟ فهو مثلا: 

يقول : نار أبى حباحب”'" » فأخطأ فى فهم العبارة المشبورة : 9 نار الحُباحب9؟؟ ». 

وظن أن لفظ حُباحب » الذى معناه : اللهب أو دوييبة حجراء تشبه الاهب ». 
اسم رجل عرلى بخيل ؟ كا أخطأ فى ذلك أيضا من تابعه من الغويين”". 

3 على أنه » حتى عند آخر من يحتج بشعره من الشعراء البدويين : ذى الرمّة ». 
لمتوفى 1197 ه توجد هنا وهناك صيغ موأدة . حقاً لقد كانت علاقته بالشمر القدتم » 
إذ كان بدوياء تختلف اختلاذا تاما عن علاقة الكيت ؟ كا صانته خبرته ودرايته 
العميقة باللغة والطبيعة العر بية من الوقوع ف أخظاء جر له + بيد أنه على الرغم من 
ذلك - قد هر أثر المصرالجديد فى لنته أيضاً ؛ فهو مثلا يستعمل”'" فى القصيدة 41 
بيت 594 » لفظ : زوجة ء بدلا من اللفظ القديم : زوج ؛ وهي صيغة جديدة وردت 
عند الفرزدق من قبل » ص 8+ س » ؟ ولكنها مرفوضة من الأصعوى 7 , 

رعاية لاستعيال القرآنّ الاخوى فيا بظهر . ويمخطىء الأصمى أيضاً استعال ذى الرمة 
قصيدة رم ١07‏ بدت 1٠١‏ ع8؟ بست ١#‏ الفط + أدنانة » ععنى بيضاء اللون 
( ظلبية )» بحجة أن لفظ الجم وهو : أذْمان ( جمع آدم ) لا يصح أن يأخذ علامة 
تأنيث » ولاايصح غير : أدماء”"2. و إذا كان عااء آخرون يشيرون إلى أن الوصف 


)00( الميى : شرح الشواهد الكبرى ج 4 ص ا رت تاج العروس ج ١‏ ص لك 


خزانة الأدب ج * ص 8؟ ( نار ألى المباحب ) 
(؟) الثابغة : قصيدة ١‏ بيت 8١‏ ؟ حاحز : أغانى ج ١+‏ س ١ه‏ ؟ القطامى قصيدة ١١‏ 
بيت 2٠١‏ ؟؛ أبوحية ( رواه الجاحظ فى الحيوان بج 4 سن ١١6‏ ؟ الميدانى : ج ١س7‏ 78 ؟الدميرى 
ودع هاج اص 4+*؟؛ ابن الشجرى : أمالى ج ؟ ص مه ؛ وانظر أيضًا : #عطاء5أ6 .ىم 
58-3 ,5 1942 عأدماع ل رتعةنقصلة *هلق'! بطة د5عل مهرما ععن] 
(؟) انفار : اأقاءومعووزسطعوءعمة معطاعد أ أطمء5 باح عع بائع8 عماعلاةل« 
| 10 
(:) أهذت اك واعد التملقة بذى الرمة من : .ط واتقط0 أه مةنام ع1 
عع ل أعط هك ,للق 1/36 .© نزط ملع تناع نط2 ذ5ة وباممعا تأقطونا 
,1919 
٠‏ (ه) اارزبانى : موشح ص ؟ تاج المروسص ج ؟ ص 1ه ٠‏ 
(1) ابن دريد : الاشتقاق ص 4 4 ( وأدمانة غلط ) ؛ تاج العروس ج 2 س ١8١‏ 


500 
.على فعلان بالعنى الإفرادى يصح أن يأخذ علامة التأنيث ( مثل : مصان3؟ . 
بولتهنالة معنى : أهيف وهيفاء ) » فلا ينطبق ذلك على ما نحن فيه ؟ لأن أدمان 
سكا ذكر ليس بمفرد . وحقيقة يبدو أن لفظ : أدمانة لم يره فى الشعر 
«القديم ؛ وهذا اليبت الذى يساق كثير91؟ : 
إنانة الى أم أدمانة السّر بالتّى رقصها لمن من الوتر 
والذى ينم """ فيه أيضا لفظ : إنسانة » مؤنث إنسان » على أنه متأخر» 
إنما قيل فى القرن الخامس . وقائله رجل من زعماء بدو المنتفق امه : كامل » كان 
فى خدمة الوزير السلحوق : كتدذرى ؛ سئة. 26٠‏ ه بالبمرة . وقد سمم منه القصيدة 
“التى يقول فى مطلعها”؟ هذا البيت » الباخرزى » حاجب كندرى . وكذلك » 
فى دائرة التركيب النحوى » تظهر فى لغة ذى الرمة » بين حين وأخر» سمات من غير 
'الفصحي » مثل حدوه : « إلا » الزائدة فى البيت ١7‏ من القصيدة 4؟ : 
حراجيج ما تنفك إلا مُناغفة على الكّيف أونرى ها بلدا قفرا. 
ويظهر أنه قصد من ذلك إلى إبراز معنى الحصر فى وضوحم.””” . كا أن وضعه 
لفظ : «لا6 جواباً على ترديد السؤال » بدلا من « بل» فى الببت ٠‏ "من القصيدة /الم » 
من الاستعمال لكي وأا ما كان الأمر فإن هذه الظواهر عنده من الندرة 


)١(‏ ورد هذا الافظ فى شعر ذى الرمة » قصيدة ١‏ بيت ١+‏ ؛ وألى وجزة فى تاج العروس 
جَ ٠‏ ص 559 1 

(؟) انظر مخريعج هذا البيت فى فهارس الشواهد : اءألدسظق,ظ . ب ععطوواظ 

1م 102 و5ععألسل - لتطةتهقطاءة 

(0) ورد لفظ : إنسانة لأول مرة فى شعر المتئى ؟ أنظر :اج المروس ج 4 ص 44 

(؛) انظر الباخرزى : دمية القصر ( 161 هم) س0« ل وم 

(0) الرزياني : موشح س ١89‏ ؛ ١84‏ وانظر في ريج ذلك على مختاف الوجوه »؛ ابن 
الأنارى : الانصاف س 7١‏ فا بمدها ؛ ذزانة الأدب ج 4 ص 44 فا بمدها ؛ علىأن عبارة: 
ما ينفك إلا » قد وردت عند بعض المدتقين مثل الحر برى (انظر ياقوت : ١‏ [إرشاد ج *ص7١)‏ 

(1) هكذا يقرر ااؤلف ميلا على البرد : كامل س 570 » بيد أن الأخلق أن يبمل الاحن 
.فى السؤال بلفظ : أم » الى يطلب بها تعيين أحد الأءرين مع الإيقان يحصول أحدما ٠‏ وظاهر 
الكلام فى البيت المعار إليه أن السؤالعن الاتصديق بأحد الأمرين أى أن الساثلة مجهل حصول ج 


لاهج د 


بحيث لا يمكن أن تغض من مكانة ذى الرمة » من حيث إنه من الشعراء الحتج بهم .. 

وهاهو ذا الأسمى الذى عُنى7© كثيراً بهذا الشاعر ملقي"" نظره بصورة: 
خاصة على الظواهر الوأدة » يتنهي إلى تقرير أن ذا الرمة حجة فى شئون اللغة ؛- 
لأنه بدوى ؛ على الرغم من أن شعره » ماعدا الدالية [ل/ا< » لا يشبه شعر العرب9". 
وهذه السّمات الموأدة ناشئة من إقامة ذى الرمة فى أرقن « السواد» الخصيبة »- 
أمكا يقول الأسمبى فى عرض تصو برى”؟© : « إن ذا الرمة قد أ كل البقل والمماوج, ْ 
فى حوانيت البقالين حتى بَثْم » 

وبنا كان شه ر « البلاط » والأحزاب السياسية فى الدولة العربية يتصرف. 
فى الحدود التعارفة لأدار البدويين » ويجعل قدويه ومثاله فصحاء الخاهلية الأولين » 
5-5 شعر الغزل » الذى ازدهر بالحجاز فى أواثل العصر الأموى ؛ صورة بعيدة عن.. 
البداوة من الوجهة اللغوبة أأيضا . وتمثاوهذا الشعر الغزلى كانوا فى الأعم الأغلنن وق تن 
ملك » أو من رجال آخر ين من ذوى النسب الرفيع » من الشبيبة الذعبية فى الدولة :. 
66و وووعهنءز .6 الت ل تسكن مشبعة بمطمح سياسى أنّا كان » بل تفضّل أن. 
تنضى عيشها ؛ نو الا قن شعره دبعي متوت اللا الى كان . 
الجتمع الحجازى المرح الخالى من الحموم يبالغ” “فى عرضها وتقدعها . وأشعارهم السمملة 
السائثة انبمشت عن تجارب الحب اللخاصة » والمغامرات التى نحدوها الرقة والظرف .. 


ح واحد .ثهما » فكان المقام للفظا : أو » بدلامن : أم . وعلىهذا فالجواب بلفظ : لاصحيح نظراً ' 
إلى قصد الائل لا إلى لفظ الؤال , لأن لا : مثل : بل » يجاب بها فى التصديق لا فى التعبين ٠‏ 
انظر رغبة الآأمل ج ؛ ص ١88‏ 

)١(‏ كثيراً ما اهتمد صاحى الخزانة ( انظر ج ١‏ ص 84* الح ) على شرحه لديوان ذى الرمة- 

)ما يدخل فى الولد استعياله امف : إيه ؛ فالأصمعى #رى وحوب تلويله ( انظر ياقوث : 
إرشاد ج © ش ١4‏ ؟ خزانة ج 4 س م58 ) ؛ ما اعترض الأصممى على لظ درم بالمعى ااراد- 
فى الييت 16 هن قصيدة اءإذأن دوم معناه الدوران في المواء . انظر الديوان . 

() الغار الأصمعى : اطولة الشعراء ( نشر بوورن1 بح فى عسلة المعية العسرقية : 
17 20116 ) ؟ اأرزباق : : موشح ص ١17‏ 

(4) الرزبالى : : موشح اص م١‏ » انظر أيضاً اميل الو لاما ابن ا 

ره) انظر 101 ,طءأء,3236 1035 رذن 3طااءع/17 ٠‏ 


ارأعتطتي خطرا عمر”'“بن أبى ربيمة ( 0غ - 71١/98‏ ) الذى يتاز تعييره . 
. “المصقول الطبيعى » المتأئر تأئرا خنفيفا بلفة الحوار فى أرق الجتمعات العربية » امتيازا 
.واضحا ‏ من حيث مادته اللغوية قبل كل ثىء - عن عربية البداوة » الشديدة 
الأسْر » المفعمة بالقوة . 
1 وذو أن نفس دوائر الجتمع الحجازى هذه » فى التى ظهر فمها لون فنى آخر 
من شعر الغرام فى أوائل العصر الإسلامى . تلك القصص الغرامية العاطفية الى 
لعبت دورها بين البدو فى السهول والهضاب » مثل قصة ليل والجنون وغيرها من 
أزواج القصص واروايات . ولم يكن مجهولا لدى بعض”" علباء الاغة من المرب 
أن هذا « الجنون » شخصية غير تاريخية . ونحن مدينون لابن الكلى ببذا الخبر» 
.من أن شاباً أمويا وقع فى عشق ابنة عم له » فاختار قصة ليلى والجدون لتسكون إطاراً 
لشعره فى التشبيب ؛ ولسكيلا يشيع اسم حبيبته بين الناس . وكذلك تلك القصص 
المؤثرة » عن بنى عذرة 7" » الذين عوثون إذا أحبوا”؟؟ » تعتبر من مبالغات شعر 
العاطفة عند البدو (3011هرمعمءمننلءع8) التى لعبت فى الجتمع الإسلاى 
دورا كيرا . 

هذا » فتشدد الطبقة العليا من العرب فى الحافظة على العربية » التى كانت 
.معرضة دائما » من حيث فى لغة البداوة » للخطر الفساد والاتحلال فى المدن بما تحتوى. 
عليه من سكان أخلاط ؛ وظهور د حركة التنقية الاغوية » » التِى كانت تلم باطراد 
فى تطهير اللغة وتخليصها ؟ وطموح المسامين الجدد البعيدى الهمة إلى امتلاك ناصية 
العربية يجميع دقائتها وأسرارها » كل ذلك قد أوجذ الدافم -- فى نهاية القرن 
الأول - إلى دراسة القواعد » التى كانت تحمل نصب عينها فى أغلب الظن 


(1)انظر 4 1057 )]] أ ,لإعاد بلامعاطء 215ك>ا 
6 أغانى ج ؟ ص © ( طبع دار الكتب ). 

رع) انظر 14 1071 !٠/‏ ا ,3لثألا 3ال26 أباع.آ 
(؛:) المحى س 5 ( نشر : [اع1]© ) ٠‏ 


د بنج اسم 


كا هى الغاية العملية ‏ نحديد الاستعمال اللغوى الصحيح بصورة أساسية » والق 
لم تستطع الابتعاد ‏ بسبب طاببها القياسى ‏ من الأئر الشخمى » والاشتغال . 
بالتوافه » كالماحكات اللفظية وماشابهها . وقديما روى عن ابن أبى إسحاق الحضربى 
القارى" ( حوالى 5 - 117 ه) و الفرزدى نقدا واهيا . وقد حملته 
حراسته للقرآن على الاشتغال بأمور اللنة . ويقال إنه توسم توسعا كييرا فى استعمال 
القياس اللغوى » كا أنه كان يلاحظ اللهجات الخاصة ”"*, وكان - فوق ذلك 
.مواعا » لكونه من الموالى » بالعثور على ثىء فى لغة البدويين يتناوله بالتقد 
والتصحيح . ولا وقم الفرزدق فى « الإقواء » الذى لم تسل منه أ<يانا لنة الجاهليين 
أنفسهم 0 عدت هاية يلاس كرمان اليك 

على عمائمنا تلق وأرحلنا على زواحف ىعاري 

أى ذائي» تعامى ابن أبى إسحاق - عمداً س عن هذا الإإقواء » وروامكا لوأن 
الفرزدق قال : ربر بالكسر » وأنه خالف بذلك قواعد العر بية . ولهذا غير الفرزدق 
قافية البيت إلى : على زواحف نزجيها حاسير 7" . وقد روىالبيت علىهذه الصورة 
:السليمة من العيب ؟ فى الدسوان7* . 8 ثأر الفرزدق لنفسه من ناقدم بالبيت 
596 ْ 
١ ٠‏ فلركان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 


5 الجمحى : طبقات من‎ )١( 

(؟) جد أمثلة 5 : طبقان ص 5 ؛ فهرست ص 58 ؟ أبِنْ جنى : المحتسب فى 
.سورة اليقرة آية ين 

(©)انظر ديوان النابفة » قصيدة 7 ؟ وانظر الأغاتى ج وس 7+64١ء‏ وديوان 
-أمسىء القيس ( طيم ال:دوبى ) ص 1*5 4١19‏ ص 1١45‏ سس ,ا وديوان الفرزدق ( ليع 
الماوى ) س 77 س 7 ؟ س 148 سن 4علاا ص 184 س 9 س ١58‏ س1 لح* 

(4) المحى : طبقات س 7 ؟ وف الرواية المساوقة عند المرزبانى : الموشح س ٠٠١‏ واين 
قتيية : العمر والثءراء ص 8؟ أن ابن ألى اسحاق أخذ على الفرزدق الاقواء خب » وف رواية 
أخر ى أن الذى عاب الاقواء علىالفرزدق هوعتبسبة بن مدان » انظر الرزباتى فى الوصم المذكور. 

(ه «) طيم الصاوى ( القاهرة 4هخا1ه)سش ”55 


اع سه 


بيد أنه سرعان ماأرثد”" الفرزدق إلى أن الصمواب يتعين أن يكون مولى. 
موال . وكذلك لم تقف شهوة المُحيص عند ابن أبى اسحاق أمام الشعراءأوالأولين ‏ 
فقد رأى فى ببت النابغة ( ألْوَرّْد ااا« :)1١‏ 
فبت كأنى ساورتتنى ضثيلة من الأقش فى أنيابها الس" ناقع 
أنه يحب أن.يكون فى غير الضرورة”" : ناقعاً . وعلى عكس ذلك بلغت 
سخرية خصومه منه أن أذوا عليه أنه » مع كل نقده لتحقيق الصواب » لم تكن. 
5 2020 
لغته على ما ينبغى ٠.‏ 
وقد أخذت مثل هذه الاعتراضات تفقد » فى أثناء ذلك باطراد » طايع النظررية- 
الاختيار بة » والرأى العارض » كذا تقدمت العنابة باللغة » فصارت طريقة خاصة. 
1 للنظر فى القواعد 5 وقد سح القارىء اللفوى » الشهور أيضاً 2( أبو عمرو بن العلاء. 
( حوال .7 ل عه ١ه‏ ) » الا فى قده للنظر فى القواعد » ول يتورع حتى عن. 
٠‏ ا كصحيح مان القرآن ؛ ققد غير فى 7 آية م من سورة طه : إن (أَوْ إن )» 
هذان إلى : إن هذين ”© ورتب ترتيبا تحويا سليا”'" فى تغييره آية ٠١‏ من سورة. 
منافقين : وأ كن » بالجزم » إلى : وأ كون بالفتح » بل حتى الظاهرة الصوتية: 
الحضة ءكالانتقال من الواو المضمومة إلى الهمزة اأضمومة » ل يرد أن يمتدّها ». 
55 ماه م . 0 5 : 
فترأ : وُقَتَتْ » بدلا من : أَقَتَتْ 7" . وإذا كان يحترى' على مثل هذا التغيير 

51 الجبحى : طبقات س 7 ؟ سيبويه ج ؟ ص "0 ء ويوجد مثل ذلك فى شعر عنقرة ص‎ )١( 
وغير ذلك.‎ ) ١37 (نر آلورد) وفى بيت 0" منميئية مالك بن الريب ( القالى : ذيل الآملىيس‎ 

(؟) انظر سيبويه ج * ص 57 والواضم التى ذكرها فيصر فى فهارس الشواهد س ١1٠١‏ 

(4؛) لم غير أبو مرو وإعا هى قراءة رواها عن الثقاث وكذلك فيا نب إليه بعد ؛ وإذا 
كان قد روى عن بعض القراء مائته » فلتمارض الروايات وترجيح مص القراء لبعضها دون 
الآثر ٠‏ وانظر كتب القراءات والنفسير فى ذلك ٠‏ 

(0) عالج ابن يميش هذا الموضوع تفصيل في شرح الفصل ص 49 ؟ 

(1) انر : 82 االا علمماطعةممه .طوعة عدج ععقمائء8 معطعواءاا 1 

(0) الداتى : القنم ص ءوقبه أيضاً بعش مااشتس به أبو هرو من القراءات ؛ على آنه: 
لم يلم من الاعتراض وقد لحن المبرد قراءتين له ( نزهة الألياء س 534 )ء إحداعا : عاد الول. 


لستوع سا 


فى صلب السكتاب الكريم » فهو أجدرألّا يتراجع نقده بالضرورة » إزاء نصوص ٠‏ 
الشعر ؛ ققد أخذ على الشاعى : ابن قبس الرقيّات ( حوالى 6م ه) أنه ألمق بضمير 
الفرد التتكلم الهاء فصار : يه ؛ بدلا من.: ى ( فى قصيدءه رقم 5٠‏ . 2000) للقافية 
على الرغم من ورود ذلك فى القرآن”'2 أيضا . كا أن تلميذاً لأبى عمرو » هو 
يونس بن حيب الفارسى ( حوالى .. - 185 ه) » اعترض على هذا الشاعى 
أيضا بأنه استعمل لفظ : يالقآن » وهو لجة خاصة فى : يتن » مع أن الجائر دو 
الثانى فقط 29 . وقد أدى هذا الاعتراض إلى شير النص إلى : ير لمان و لئان » 
على المعاوم والجهول ؛ وأبعد بذلك كل اعتراض . ورواية الجهول للتخفيف غلبت 
على الرواية الأصلية فى نسخ الديوان المتناقلة » وسادت هذه الرواية فى القرن 
الثالث حتى إن علباً ( التوفى سنة ١9؟‏ ه) ساق الببت على هذا التغيير » شاهداً 
على : يولم مبنياً للمجهول بممنى : أولغه صاحبه » أى مله على أن يلغ" » وإن 
ليم الشاعر . وهذا الثال يبين مدى ذلك الدور الذى كان ياعبه تصحيح لخد 
فى تاريخ رواية الأشعار العر بية القديمة » و إنكان فى أحوال أخرى - وفى أغلب 
الأحوال > لم يكتب للنقد شىء من الانتصار .كا أخذ على « كُثر» أنه استعمل”*» 
فى بيت”” : بدلامن : ترأم بالهمز» وهى الصيغة الفصيحة : ترم » بالتسهيل » 
وهى لمحة الحجاز؛ بيد أن الصيغة النتقدة هى التى غلبت ء لتحصنها بالقافية . 


بالادغام بدلا من : عادا الأولى ؟ والأخرى : يؤده (آبة هلا من سورةآل جمران) بتسكين 
الهاء ( انظر:الدانى : تيسير فى الآية المذكورة » ٠‏ ولا وجه للميرد فى التخمفة » لما ذكرنا من ة 
الرواية عند أبى عمرو » والبرد ما يحم قواعد النحو النى سحت عنده ٠‏ ولاشك أن العربية أوسم 
من محو المبرد . 

؟١ انظر : 800012115 فى مقدمته للديوان » ص١1 ؟ المرزيانى : موشح ص89‎ )١( 
١95 نولدكه : تاريخ الفرآن ج * ص‎ 

(؟) الأغانى ج ه س لالم 

(؟) فصيح ثعلب س © وملاحظات 83011 عليه . 

(؛) المرزبانى : موشح ص ١45‏ 

(5) أنظر الديوان ( نسر : وعم ) ٠‏ 


)2 
عربية الدولة » ولغة الشعب فى أوائل العصر العباسى ' 


0 55 06١/1 


م بو العربية فى هوّة السقوط الذى حاق بالدولة العربية » على الرغ من أن 
جز برة ة العرب وسوربة بالذات » أى الإقليمين الوحيدين اللذين لم يكن اللسان العربى - 
فمهما قلة تجاه ألسنة أصيلة الديار » ها الاتان أصابهما هذا الانقلاب السياسى بشدة 
وطأته فى الصميم . ولاذالم تنزل عن المسرح » مع طبتة السادة العرب الذين كانوا» 
حتى ذلك الوقت » لا يزالون ممسكين بزمام القيادة والتوجيه » امتهم كذلك ؟رعا 
كان سيب ذلك هو أن لغة القرآن قد صارت فى شعو ركل مل » قت 
. الأصلية » جزءاً لا يتفصل من حتيقة الإسلام ؛ حتى إن الفرس الذين باشروا الحم 
إذ ذاك » لم يكونوا يستطيعون التفكير فى رفع إحدى اللهجات الإيرانية لتتكون لنة 
الدولة . بل حتىفى فارس »كان يحب أن يمضىقرن بعد لتحتفل الاغة الحديثة للأدب 
الفارسى ببعث حيانها ٠.‏ وقد انضم | إلى هذا أن الأسرة الجديدة أخذت تبرز الطابع 
الدينى لسلطانها بوجه خاص » وصارت تعلن أنها وريثة الساطان الإلهى الذى أسسه. 
عمد [ صل الله عليه وسل ] . بيد أنهكان من العوامل الماسمة أن الطبقات التميزة ق 
الجتمم الإسلامى الأوسط ؛ إنما أحرزت رقيها الاجتّاعى منذ أجيال بمجاراتها لاطبقة 
السائدة العليا من الوجهة اللغوية » إذ أخذت عنها مثلها الأعلى فى الثقافة العربية 
لا لغاية قصيرة الأمد » بل تمسكت بها أيضاً » بعد أن حقق لهاسقوط الدولة الأموية 
المساواة السكاملة لاعنصر العربى . بل حتى الشءو بيون الذبن ادعوا تفوق الشعوب 
غير العربية » ل يستطيعوا أن ينقصوا شيثاً من مكانة العربية وقيامبا مثلا أعلى .. 
وهكذا شبد العصر العباسى الأول » فى مدارس النحاة بالبصرة والكوفة » البا كورة 
الأولى لمم العربى » كا رأى فى نحو الفارمى « سيبويه.» ( المتوق حوالى /18١‏ 
أول وضع شامل لقواعد العر بية » لم تغير الأجيال التأخرة شيًاً من أسسه 


ياواه ده 


وقواعده » وإن وسعته توسيعاً مختلف النواحى » أو غيرت من صوره وقوالبه . 
بوكتاب سيبو به برينا كيف أن القواعد العر بية اعتسدت على الاستمال اللغوى 5 
عرب البادية دون استثناء . فهو يرجم دائماً فى شثون الاستعمال اللغوى إلى «العرب6 
ولا يحيد فى ذلك عن ترجيح ركفة اللسان الحجازى”؟2 » بأنه ف الأول والأقدم:» » 
وغالباً يكت فى ذلك سبارات عامة » مثل : « العرب الذين ترضى عر بينهه”؟؟ 6 
أو : د العرب الموثوق بعر بيتهه”" » أو : « عربى أثق بعر يبته””؟ » وهى عبارة 
حملها بعض التأخرين غلطا على أبى زيد الأنضارى ( المتوف 516 02" )2 
أو ينساطة : «العرب الموثوق بهه”© » ؟ أو أخيراً : 2 فصحاء العرب”"9» كذلك 
لا يسوق فى شواهده شاعراً محدثاً قط » على الرغم من أنه لم يكن يقيس - بحال ‏ 
لغة الشعراء بمقياس أسعاب « حركة التنقية » المترددين المتخوفين ؛ فهو يستشهد 
بندئ بن زيد وأبى داود » اللذين لم يرو عرب البادية أشعارها » بشهادة الأسعمى » 
لانحراف لهجتهما عن لنة يجد”؟ . وهو يستشهد - على النقيض من أ كثر علماء 
إلئة© - بأمية بن أبى الصلت وغيره من بنى حنيفة » وهو يعتمد -- خلاقاً 
للأصمى2"2 # الكيت والطرماح فى الاحتجاج بشعرها . وهو يستشهد بزياد 


)2 سييويه ( 181 ه)ج ؟ ص ١4ء‏ وانظر ج ؟ا ص ٠1514‏ 

(؟) سيبويهج ؟ اس *#؟4ء وانظر ج ١‏ اس 59. 

)"2 سيبويه ج ١‏ اص ١٠١9‏ ء وانظر ج ١‏ ص 45١‏ يجا ص 15374. 

(؛:) شثلج؟_1اص كأهءس١١ا.‏ 

( ه ) ابن قتبية : معارف ( فتنفلد ) ص 0 57» ٠‏ 

20 ج 1س ةا سه 14 س١71س١1؟كصض؟؟؟‏ س1 5س 541 س 19 
بج :اس 10؟ س 4 ؟ وانظر : ج ١س‏ 511 س 18 5ج 5 ص 1١١‏ سن ١3؟‏ س ١79‏ 
س ١١‏ الخ ٠‏ 
“اه (7) ج لاس الغ سس 7 كج س0*؟ س 7١‏ ؟ س47١‏ س 4 ١84‏ ؛ وانظر ج ؟ 
نل ا م 

(ه) الرزانى : الوشح س ؟لااس 15 ء 

() انظر اين قتيبة : الشعر والشعراء س ها؟ س ١٠31ء‏ 

)٠١(‏ الرزياي : اأوشح س 19513ء 


جم سم 


وأبى عطاء السندى كا يترك مجال القول أحياناً لءاصرين قدماء » مثل ‏ 
رؤبة وأبى نخيلة ؛ لكن لا لشاعر محدث البيّة . ذلك أنه إذا كان قد استشيد 
مرة”'" ببيت زوّره - فيا يقال أبو يح اللاحق (يظهر أنه : أبان بن عبدالجيد)» 
أو ابن القفع » يقصد التعمية على النحوى العفلي”” ‏ فلا يعدو الأمى - مهما يكن 
نصيب هذه الرواية من الصحة » أن يكون من قبيل السهو . وفى بيت آآخر» بوجد 
حا فى متن الكتاب بأيدينا : « ارجل من بنى ساول مولد”" » . ولكن هذه 
امل من وضع ترج الكتاب ؛ فتد ثبت لدينا بصورة أ كيدة أن سيبويه ساق 
جنيع شوا فواهده دون تننية الفمرة؟ م يجد تأييداً له فها أضيف إلى. 
الجلة السابقة وهو : « ويقال : وضعه النحويون”؟ »» فصريح أن هذه الزيادة 
لايمكن أن تكون من قول المؤلف . وأخيراً تريد إحدى الروايات :أن عرف أن. 
سيبويه اعتبرشعر بشار ححة خوفاً من سلاطة لسانه . ولكن الكتاب نفسه. 
ينعن هلم الرواة »فيض نك غيثا عن 0 
فإن رواية أخرى س مساوقة لمذه - تضع امم « الأخفش » النحوى بدلا من. 


١ سينويه”©‎ . 


تن البدو يعدُون حجة لايعتورها الك فى جميم مسائل اللغة . و خلاف. 
بين علماء الاغة حول التفسير الصائب لببت مر١_.‏ الشعر » أو حول صحة سو 
التعبيرات ؛ رفعه حك بدوى حاضر عرضا . وحسبنا أن نذ كر الحوار الخلا » الذى. 
دار بين سيبويه والكسانفى » فى مجلس الوزير « يحبى بن خالد البرمكى » فى مسألة: 
«كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور 6 هل يقال بعد ذلك : « فإذا عوهى 4. 


00 ج 3ص مه. 

[ 649 عيد التقادر : خزانة الأدب ج * س 64٠7‏ 5 
(©) جاص 4:١5‏ س5 ٠‏ 

(4) خزانة الأدب ج ١س ١84‏ س 01535 . 
(ه) اج اص 484 ء 

(5) أغالىج ع س ٠٠١‏ 


جمه ا ب 


أو: « فإذاهو إياها”"© 4 . وفىذلك الوق ت كان البدو يجدون مدخلا إلى بيوت السادة » 
من حيث هم حجج الافة . ولا تزال بأيدينا أسماء د فصحاء الأعراب » الذين دفمتهم 
الضرورة ب. حت إفال العباسيين - من أو وطانهم اللاهثة التوجعة » ليقدموا . 
معارفهم الاغوية إلى السادة الجدد”؟) . وقد كان أبلغ آيات التقريظ التى توسم بها لغة 
أحد المثقفين ؛ أنه ينطق ؟] ينطق البدوى » وتلك الطريقة الكلامية الخالية من كل 
تفكير » والتى يتحرر فبها المتكلم من علامات الإعراب » وتصاريف القواعد» جريا 
على السليقة » بحيث يستطيم السامع أن يفهم غرضه دون لبس »لم نكن بعد - فى القرن 
الثانى - أمراً طبيعيا ( على ا سر م ؛ 
بل كانت تعد هاون وإمالة9؟ السل دده السلامة الاغوية رء” 

عن أبى سعيد لمعل (التوفى سنة 1١8‏ ه) الذى جمله''" المنصورمؤد! الخليقة 0 
«الهدى » » والذى ا الميدى بعدذلاك معاماً لابنة وخلفه « الحادى » » وكانت 
تؤئر”"؟ أيضا عن اللغوى المشهور « أبى زيد الأنصارى » ( المتوفى سنة 3١18‏ ه) . 
كذلك الراويان البصريان : خالد بن المارث ( ١*0‏ - جماه)”" ؛ وبشر 
ابن اللفضل ( المتوفى ام ه )”" » روى أنهما كانا ينطقان لمجة سليمة لاشية 


)١(‏ انظر : #عطء5ةت الى فى الكتاب التذكارى اتكرعم علللاه:8 .0 .ع 
( 015نأ5 لقأمعلنه أه عتسسلملا له ) س ١١٠١-1١٠١‏ : تارع بنداد ج ١١‏ سه ٠١‏ 
. (؟) فهرست ص 49 سن 07اء 
فيه اراسي له السنة عن اللي معجم 356آ ص ١4١١‏ ؟؛ وانظر الجحى : طيقات 
عن هو سن ٠ ١١‏ 
(؛) تارجم افا امن 4 ان نية : معارف (طيعم ه) ص١‏ ومابيدها ٠‏ 


للق ابن سعداج لاص 8 ٠‏ 

(1) الجاحظ : بيان ج ؟ س ه سس ١4‏ ؟ وانظر أيضاً ج ١ص‏ 58 س ٠55‏ وهو ينقل 
فى المكان الثانى عن « ألى الماس ... وريد به ا 0 عبد الوهاب الثفق التوق 
إخداهء الأى اشتهر بكتانة ر سالة فى البخل ( الجاحظ : : طبع 67اوالا 3/آ 

صس ١١15‏ سد كام١ا)ء ٠‏ ولاوقوف على أخبار أسرته » انقار ا اهنا واد 
كان الملاحطات الاغا رية مقام لا يمبهان به فى لنة ألى زيد » نقد كان براعى ٠‏ القياس » ٠‏ والإجاع 

أت ديه ذلك انظر : نوادر ألى زيد س 11 م بعدها ٠‏ 

0 اله د الحفاظ ج ١‏ ص 584 ؟ ابن حججر ال 

٠ ص مم4 فا بعدها‎ ١ "أن عادر : مهذيب ب‎ ١ 


8ه سه 


فبا(؟؟ »كا بروى عن جر بر بن حزم ( ور 17١‏ ه ) فى مبالفة بليغة » أنهكان. 
ينطق عر بية أفصح من عر بية « معد 6" . أما أن هؤلاء الرجال » باستثناه 
تيد المعلم وحده » كانوا يعيشون بالبصرة » فريأت ذلك مصادفة ولا اعتباطا > 
. فإن البصريين الذي نكانوا يفاخرون7؟ بمدرستهم النحوية » وينافرون بكتاب 
سيبو يه 4 ومعجم « الخليل 6 » كانوا يبرزون بحق - فى عصبيتهم الحلية طبعاً - 
وم مفعمون بالفخر ء أسماء أمثال أسحابهم هؤلاء الذين امتازوا نصاحة خاصة فىالافة . 
وعلى الرغم من ذلك » قفد بدأت أيضا مرحلة جديدة فى تار يم اللغة العر بية 
خلافة العباسيين ببنداد سنة +90 - 70٠‏ . لقدكانت الأسرة القدعة جد 
تربية إلى أهل البادية » بحيث كانت تمد مدخلا مبائراً إلى عالم تفنكيرم ؛ 
وكانت تنطق بلسانهم » وتحسن فهم أشمارم . حقا لقدكان العباسيون أيضاً 
يتمدحون بأصلهم العربى » ويرفعمون نسب سلالتهم إلى العباس »عم الرسول + 
بيد أنهم بعدوا عن حياة البدو مدأ كبيراً كا لم يفعل أموى أي كان . وكانته 
الدوائر الإسلامية الجديدة » غير العر بية الأصل » التى وصلت إلى المكفى دلك. 
العهد » تشعر أقل من ذلك بالصلة النفسية الداخلية بحياة العرب وطبيعتهم » فهم 
ل نشوا فى الميام » ولم يذوقوا طمما لتلك اممشونة والحاجة التى تعرفها حياة البداوة 
وطبيعة الارتياد والانتتجاع وكا لم ينفذوا إلى عالم البدو الثرى الغنى بكنوزه وقيمه 
اللقية والعادية والفنية » على الثم م نكل ضيق فى وجهة النظر » ومربى الفكر . 
بل لقد عمرت الدوائر الإسلامية الجديدة تلك المدن العظيمة السريعة الازدهار > 
فى دولة عالية ؛ وأسهموا فى إقامة صرح حضارة » نشأت نحت شعار الإسلام, 
فى أرض الشرق الأوسط الحررة من السلطان الروحى للقساوسة » ومن النظام , 
الإقطاعى الذىكان سائداً بها من قبل » فهم لم يكونوا يستطيعون - حتى ولو 


. ١5 اطاحظ : يبان ج * س هاس‎ )١( 
زه6) أبن حجر : لهذيب بج 7 سن لاسن 13ء‎ 
٠ انظر مثلا : تار بنداد ج ؟ ص /اا١ اس م‎ 2) 


هه حا 


استخدموا العربية - أن ينطقوا كا كان البدو ينطقون ؛ بل صيُوا أفكاراً حديثة 
فى قوالى الانة القدعة » وملأوها على هذا التخو بمادة جديدة . وما كان اعتباطا. 
أن يأنى فى طليعة الأدب العر بى لذلك العهد » عصر الحدثين فى أول الدولة العباسية 
أثنان من الفرس : ابن لمم » و بشار بن برد . وعلى الرغم من قوة تزوعهما إلى 
الشموبية » ل يفكر واحد منهما فى استخدام لخته الأصاية » وإقامة وزن لها من 
الوجهة الادبية » بل اعتمدا على الاغة العر بية . ش 
وقد أخذ ابن المقفم « النصاحة » فى البصرة عن عن ألى الجاموس 9 بدو ىكان 
فى خدمة والى البصرة فيا يمد (عم١‏ - مم1 ) سلبان بن على أحد أعمام الخليفة . 
ولقد استحوذ ابن نفع على لوذعية وأستاذية فى تعاطى العر بية » المع أن 
جم كتباً عدة من الأدب البهلوى “رجمة مثالية 50 لأخبار الملوك : 
»© وكاب أنه املك : « أبين نامه » © وقصة زوك 9ع 
وحياة بريه ”*© ورسالة مس29 » قر بت لللثقفين فى جميع الأقطار الإإسلامية 
أشخاص أساطير البطولة الإيرانية مارغ انتانق وكا جعلتهم على بصيرة بروح 
فارس وطبيعة حياتها قبل الإسلام . وكذلك الترجمة التى عملها بمنوان : « كليلة 
ودمنة © عيرافات الحيوان التى ألفها بِيْدَبَا ( يدت :ه819 ) » جعلت هذه التحفة 
. الأدبية العالية التى يرجع أصلها إلى « مرأةٌ لأمزاء المند 6 سهلة سائغة فى عالالناطقين 
بالضاد »كا بلغت عرتبة حاسمة » نظراً لاننشارها فى المشرق والمغرب بوساطة ترجتها 
. وتهذيها وتناولهاكل متناول باطراد » فى العر بية » والفارسية » والسريانية » والعبرية 
واليونانية . وأخيراً عد ابن المقفم » الذى اعتئق الإإسلام لأسباب خارجية سب » 


. 3719 فهرست ص‎ )١( 

() 54.م (1936) وعلتمدقدة5 5غ1 ذ5ناه5 مقمل "لآ رمعكدعأكارتك .م 
)22( اللوضع اللالف ص : 56 ٠.‏ 

(؛) الوضم السالف س : 63 ٠‏ 

(5) الوضم الالف س 418 , 424 , 434 ٠‏ 

(1) اأوضم السالنف ص : 58 » 325 ٠‏ 


اذوه 
إلى أن نقل فى سلسلة من مقالانه التثقيفية » حكة الشرق العملية الخلقية الستخلصة 
من يجارب الحياة التى لا تعترف بمبادىء مرسومة للعادات والتقاليد » ولا مخدعها 
الوم واعليال عن حقائق الناس » والتى تمل فى برود وواقمية جافة - دون | كتراث 
لما جاء فى الأديان السماوية من مبادىء وفر وض خلقية وأدبية ‏ كيف يصنع المرء | 
وكيف يصوغ نفسه » إذا أراد أن يعيش ف العالم بعيداً عن المضار ؛ محظيا بالسعادة . 
وكذلك بلغت تلك المقالات نجاحا عظيا » سواء من حيث موضوعاتها التى ماقت 
دوائر الثقافة الرفيعة فى المدن بسبب تساهلها الدينى » أم بن حيك أسلوبها الفائق 
البديع ٠‏ نعم لم يعدم المؤاف » حتى بد وفاته المبكرة ( سنة 14 ه) خصوما 
كانوا كانخليفة المهدى - يعذونه رأس الزندقة كلها 29 . على أنه بعد إبعاد ضرر 
لمانية ( الزندقة ) خرست ألنة المعارضة تدر يا » ولم يكن فقط رجل مثل البرمكى 
يحى بن خالد ( -والى ١6.١ - ٠١‏ ه) الذى قدره حق قدره 7 » بل حتى 
الأصمعى الحافظ (المتوى 1ه ) بروى أنه كان يعجب تيمت 67 . وفى أيام 
الجاحظ ( المتوفى ( +0 ه )كان يدر سكل كاتب نائىء كتبه ”© . ومنذ ذلك 
العهد , ممق مجد ابن المقفع غير مزع ؛ وعد من البلغاء اللامعين فى ااعالم العربى . 
بيد أن اللغة التىكتب بها ابن القفع ليست عى العر بية القديمة ؛ فبموازنة هذه بتلك 
جد لغة ابن المقفع سوية » شفافة مبسّطة حسب أغراضها ؛ و بدلا من الثروة الفياضة 
فى المادة البدوية القديمة » التى مجمع التتوع المتعدد الألو ان اعالم الظواهر» مم حشد 
' من الات اتنخاصة » التى نصور مثلا فروق الحيوان » والأعمار » والأجناس » 
والألوان » والصفات » واعلصال البارزة » بكليات خاصة ؛ كا تحتوى على قائمة من 
المفردات لأصوات الميوانات ؛ تكتنى'لغة ابن المتفم - إلى حد بميد - بالتعبيزات 


020 أمالى المرتضى ( القاهرة ١.‏ ) ح ١س‏ 9ه فا ببدها الم : 

(؟) انوت : إرشاد ج كدص 588 س ١١‏ * 

(©) ابن خلكان (حوكلء)ج ١1اس‏ 579 س؟١1.‏ 

(؛) ذم أخلاق السكتاب ( ثلاث رسائل لاجاحظ , تعر فتكل ) س 49 من 016 


ياه ع 
العامة » وتؤثر'نصوير المصائص البارزة بعبارات مقاربة . كا يعرب أيضا استعاله 
اللغوى فى دائرة تركيب الألفاظ وصياغتها » عن طموحه ادام 3 التسيط الموام 
للغرض » فكثير من صيغ الأسماء فى العربية القديمة يقل عنده أو يتعدم ماما ؛ . 
وأخيراً يحد تركيبه النحوى أيضا واضحاً شفاقاً » وهو يتجنب كذلك الجل التعبيرية . 
المتنوعة الدلالة ٠‏ وصيغخ التعحب والاستغائة » ويتفادى تصفيف الكلام ؛ والتداخل 
العسير الفهم » وما شاكل ذلك ما يستفيض فى لغة البدويين . وربما بلغنا إقناعاً . 
جما نول إذا وازنا بين لغة ابن المقفم والنثر الأصلى البدوى القدم »كا ورد فى أيام 
العرب » أوكا جاء فى الك والأمثال . 

والتغييرات اللتى تبدو فى نثر ابن المتفع » بالنسبة للعربية القديمة » وجدت نظيرها 
تماما ‏ فى نطاق دائرة الشعر - فى لنة معاصره 8 بشار بن برد 6 ( حوال 
هه ١07‏ ه) » على الرغ من أن قوة الرواية » وتقليد القدماء فى هذه الدائرة 
بالذات » كانا يقفان عقبة فى طريق كل تطور فى الأساوب . وكابن القفع أيضا كان 
بار فارسى الأصل ؛ وكان يمد مانيًا مقتّما . نثأ فى البصرة » وكان بصيراً باللغة 
القدعة بصرا مؤسسا ء ميث أدرك لتوئه عدم أصالة ببت مدسوس على الأعثى 

)د مو بيت 3008© , ولا عل أن الأمير سل ن قتيبة الباعلى - كان واليا 
على البصرة ومات ١4‏ 29 - محب للشعر على طريقة القدماء » وأنه كان يعد 
نفسه بصيرا بالثريب » تفنى بشار بمدحه فى أرجوزة » ملأها بالنادر التنخل 
من الألفائة”؟. وحينا أنكر عليه عقبة بن رو بة حت الحم فى الرجد » والفصل 
فى تفضيل بمضه على بعض ء برعن هو على أنه يعرف أيضا عرى بصره فى طراز 
الجن .كا حر أحد البدو فى هجاء أصيل الأسلوب » لأن هذا ل يطمئن إلى أنه 

ل 0 

() ,40 اعناصقالة ,اناقط 2 ء ابن حجر : بهذيب ج 4 ص ٠ 1١54‏ 
(0) أغانى ج + س 1٠١‏ . وقد قيل فى سل أيضاً القصيدة الذكورة فيص ٠٠١‏ عن 


"كنات : الختار مئنشعر بشار «طر.ع بدرالدين» 5! ذ ه الأ نانداوفى : دمعا ف الشعر» س١1‏ . 
)غ20 أغالى ١‏ ص وى ا باب؟ ؟ وانظرالختار س وثما؟ 0 الماحظط : بانج اص"؟ 5 ؟ع- 
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سرج سد 


ذو ملكة فى الشمر”" لأنه مولى . وإذا قال بشار الشعر على طراز الأقدمين 
عن قصد » وجدنا أشعاره حمل طابع الصنعة والتعل على جبينها ؛ على أنه لم يكن . 
يبالى إلا نادرا بالقصد إلى الحا كاة والتقليد ؛ فإذا ما تنازل عن ذلك وجدنا أساويه 
يعرض تلك الأثاقة الواضحة » والبيان الناصع الشفاف » الذى نجده فى ثثر ابن القفم . 
سمات أساسية تبدو جلية فى تعبيره » سواء فى اختيار الألفاظ » أم فى تركيب الجل » 
أم فى تفضيل العروض القصير المفيف . وفى شمر الارتجال يمن بشار فى التحرر 
من الثعر القديم ؛ حتى يستعمل أحيانا عبارات شعنبية7"؛ ورطانة نبطية 7 ؛ 
وكان بشار يستعمل المزدوج والخمس ”*" فى الهزل » وفى تحقير الشعر القددم ؟ فهو 
يقح مثلا فى أحد أبياته ‏ لتحقير نبلى قلد ألوبه فى النطق على ما يظهر ‏ 
الكلات التالية : 
لاجمل من تغلا 

أى لا خوف من الجل ”© . 

وهذا التطور فى الأساوب » الذى نستطيع أن نشاهده عند ابن المقفع 50 4 
اذن بشروق عهد جديد فى تار يجح الاخة العربية » دعا إليه الانتقال من حياة البداوه 


نح ابن رشيق : العمدةح ١‏ س 5؟١ ١‏ ولفظ 152707000000 
إلى الألفاظ الى جمها جولدزمبر فى : ,12 29 ,1 6608 1نناالمقططة ء واأى ندل على تعبيه 
الشمر بالنسيج ٠‏ 

)0( أغانى * ص 1١15‏ سس واء 

(:) مثل استعال لفظ : « قارورة » أى زحاجة عمنى : « الرأة » فى بيت له ( أغانى + 
ص )١5‏ » وقد ساق ابن. حجر هذا البيت فى فتح البارى ج ٠‏ ص ١ه؛‏ شاهداً على حديث 
البخارى : أدب ؛ ملم : فضائل ؟ الطيالسى : مسند ؛ حيث ورد هذا الاستعال الجازى ٠‏ 

(؟) انظر الجوالبق : العرب س 17 س ؛ ؛ تاج العمروس ج اص 558 . 

(4) ابن رشيق : العمدة ح ١‏ س ١١١‏ ؟ اطاحظ : بأن ١‏ ص 56 : يسميه صاحيه 
منثور ومزدوج ١‏ 

(0) الجواليق فى الوضم السالف ص 37 سن ه ؛ على أنه نبب اليت نه قييا ص ١١4‏ 
إلى سراقة الباهلى الذى اشلهر بين سنة 0-5٠6‏ 06/اه. وفقمل دهل أو دحل بالفتح عمنى حاف + 
ورد فى إحدى الروايات ( تاج المروس ج ا ص 5١15‏ ؟؛ وفى رواية أخرى : كتز المال ج * 
ص 548" » ورد بدلا من ذلك : « خاف » ٠‏ 


لداالههم ل 


إلى حضارة الدن ؛ وتغلفل غير ااعرب » فى مناطق الأدب . وذلك الطابع الوحشى. 
للعربية القديمة ُروتها الفياضة فى الألفاظ والقوالب » تراجم فى ذلك العهد أمام: 
أحارت من م يليت » لا يسبب استواؤه وسهولته صعوبات ذات بال للأفهام . 
وهذه الأغة السبلة »“النسكبة » الواضحة . سرعان ما اميت واستعمات فى الأدب. 
من قبل الثتفين ججيما فى العلم الإسلانى » دون تمييز بين أصل وجنس » ولا بينه 
لئة أصلية ولمحة وطنية خاصة . وما أن الشعوب والأقوام فى المدن العظمى للدولة. 
كانت أخلاطاً متعددة الألوان يموج بعضها فى بعض » لم تستطع الدوائر العربية: 
أن تتخلص من تأثيرها بصفة دائمة ؛ بيذ أ نكل هذا الانسجام والاستواء فى القوالب. 
: والأساليب » وذلك الاطراد النطحى فى موافقة القواعد » لم يكن ليستطيع أن مخدغنا 
عن أن القالب الداخلى » والأسلوب الحقيق للغة الدولة الجديد: » كان يحمل سمات» 
موآدة . وإلى أى مدى كانت الطبيعة العربية لا تزال مرهفة الإحساس إزاء كل 
أيحمية ؟ هذا ما يشير إليه ذلك .الخبر الستفيض الروآية عن محاورة جدلية بينه 
أبى عنروين العلاء ( حوالى ٠‏ 164 ه) وتمرو بن عبيد مؤسس الاععزال. 
( .غ١‏ ه) حول نظام الجزاء الإلمى : ينا قال هذا ( عمرو بن عبيد) : 
إن الله محر وعذه ووعيذه » قال له أبو عمر لانما : إنك أتحمى ولا أعنى لسانكه 
( أى أنه لا يخالف قواعد النحو والاغة ) ولكن فهمك . وعلمه » مشيرا إلى بيت. 
عامر بن الطفيل ( قطعة ١لا‏ بيت ؟ ) : ظ ٠‏ 
وإنى إن أوعدته أو وعدته للف إيعادى ومنجرٌ موعدى 
أن العرب لا تعد ترك الإيماد ذا وتمده مدحا ء على عكس الود" . ومع 
هذا فتد كان عمرو بن عبيد خطياً ممتاز؟ لا بزال كثير من أقواله باقيا 7" . 


(1) ابن قتبية : عيون ج " س ١4#‏ س ه ؟ الثعالى : يقيمة ج ١‏ ص 434 س 51١١‏ 
الذعى : ميران ج ؟ س هة؟ س ١9‏ ؛ ابن حجر : تهذيب ح م س 76 ؛ ابن حجر : اسان 
الميزان ج ها س هلام ؟ الأشمرى : مقالات ص ١48‏ عاش ٠‏ 

(؟) انظر مثلا فى عيون الأخيار لابن قتيية ٠‏ 


امه د 


ومثال آخر من ذلك التقد ء حصل مع من ليس أقل من ابن اأقفع » اأذى عد 
عليه الأ من العأ لاحش تمريفه لفق : بعض وكل90 حيث قال : « الس 
كثير» ولسكن أخذ البعض خير من ترك الكل » » لأن إيهام معنى بعض الذى 
ألا يرتفم أيضا بإضافته إلى المعرفة ‏ بعض العرب معناه جماعة من العرب أيا كانوا ‏ 
ينع من آعيينه بأداة. التعرريف ؛ وكذلك لنظ « كل »ء الذى كثيراً ماي تعمل 
تسيا » ليرد معرفا فى العر بية القديمة حال”'“. وهذا - فى الحق ‏ لم يمنع الإدراك 
الفكرى ا محض أن بتدع فيا بعد لفظى اليمض » ععتى الجراء أو الجزلى » والكل 
ممنى الججيم أو الجموع . وهذا التعبير العديم اعلياة » حاول” " النحوى « ابن در ستوب 
(58؟ - لاؤم م ) فى : « الرد على ابن خالويه فى الكل والبعض » أن يصححه 
وأخيراً استشهد بعضهم لتصحيحه بأبيات صريحة التصحيف0©, 

بد هذه الأمثاة لا نكاد نعدل عن شا كلة الصواب ٠‏ إذا تحن أولنا بنفس 
العنى تلك الرواية » من أن أحد البدويين عد على الخليفة المنصور ( 5 15> 
ه) فى جلسة واحدة» ثلاثة أخطاء لفوية ؛ حتى وإن لم ينقل إلينا نص هذه 
الأخطاء”* . ذلك أن النصور » ك3 كثر العباسيين » لم يكن خااص العروبة 
من جهة الدم ‏ كانت أمه من البربر ‏ ؟ كا يجوز لناأن نظن أنه كان يتتكلم 
الفارسية”"؟. ولنكنه كان رجلا واسع الثقافة » وكان خطيباً لامعا ؛ وقد جعت 
أقواله فى كتاب خاص كان جد مشهور عند النتّاخين فى أيام الماحظط 9 . 


)١(‏ تاج العروس جه ص م و جم ص ٠٠١‏ ؟ كذلك فى اأزهر ج ؟ ص ٠١١‏ عن 
كتاب ليس لابن خالويه . 

(؟2 الصواب تغيير انظ «ه كل » فى بيت امرىء القيس إلى كل بفتم الكاف , 5 قرره : 
أملمعاء»5 ف : 154 م بعاوأصيرك ,طهعة ١‏ 

(؟) فهرست 54 ء وف تاج العروس + ه ص ه أببات قيلت ف السخرية منه لذلك ٠‏ 
كا أن رأى ابن خالويه ذكر فى لأزهر فى لكان السالف (ج ؟ اس 2١6‏ ) . 

(:) المفاجى : شرح درة اأغخواص ( استائيول ١149‏ ) ص ١لا ٠‏ 

)2 ياتوت : إرشادج حص ”ع اس 6. 

0ن أبن قنيبة : عيون ج ١‏ ص ٠١8‏ : 

() الحاحظ : بيان ج ؟ اس 4٠س‏ 6ماء 


فليكن وقع اه أثناء تلاوة اانا فانه لايظن بحال أنه كان يقع 
فى أغلاط فاحشّة من جية القواعد » 4 رعا كان يستعمل فقط عبارات بج 
الإحساس الاغوى الطبيعى لرجل من البد 


وككلعل قيامى لم يسل النحو المر 7 ا خطر الاستبداد بالمياة الواقنية ». . 
وإكراهها فى وضع قواعده . وعاهاء اللفة لم يتفقوا أبدا باطراد فى وجهة' نظرم. 
نحو الاستعال الاذوى الصحيح ؟ وقد انضم إلى ذلك أيضاً الحلاف المارسى بين 
البصر بين والسكوفيين » ولم يكن من السسبل بالكوفة ملاقاة العرب الرحّل من وسط 
الجزيرة وشرقها » وؤاهم » يا كان ذلك متيسراً لأعل البصرة . ولذلك اعتمد. 
العلماء فى التكوفة يح الضرورة على أَنْصَافِ المقيمين من القبائل فى سواد السكوفة ». 
الذين ل يرد علماء اللغة بالبصرة الاعتراف بلغتهم على أنها أصل للاحتجا د 
0 لعاماء البصرة ة مذاهب ٠متسدة‏ فى القياس النحوى متلف عن مذاهب 

الكوقيين » كا لك كل من القبيلين فى تفسير الظواهر اللذوية طريقاً خاصا . 
لهذا نجد أيا جمد اليزيدى (:هم١‏ - *50 ه) مؤدب الأمون الذى كان شديد. 
العصبية لمدرسة البصرة يسخر فى قصيدة”؟ هجا فيها الكسالى الكو مؤدب 
الأمين » من علماء أفسدوا النحو وأزروا به » وهم بين غم لايحسن الكلامء 
ووضيع ذى.مراء وذى لكنة » خسيس الأصل والنسب ؟ أحدثوا فى النحو قياساً 
فاسداً لا يذنى شيثا . وسيظلون فى مبادىء النحوء لا يتجاوزون أيجحديته وأو روا 
أعار عاد . أما الكسانى فهو من النحاة الذين لايرجى عندهم غناء » ومن أتام 
دون عل به يبثى عنده العم فهو كالعطشان قصد إلى سراب فى البيداء : 


0٠ ياقوت : لرشادج ١س اس‎ )١( 

(؟) سيرافى : أخبار النحويين س ٠‏ طم كرنكو)؟ فهرست ص 5م س0 501١6‏ 
ابن الأنبارى : نزهة الألاء ص 53# ٠.‏ 

(؟) سيراق : أخبار النحوين س ١‏ ا 


وقل أن يطلب عن ألا 


يا ضيعة النحو » به مغرب 


0 030 
أقسذة دوم وروا 4 


نان بأعلى شر ف ناد 
عنقاة أو ذت ذات إصعاد 


3 بين أغتام وأوغاد 


لقام آناء وأحداد 
قياس سَواء غير منقاد 
أعمارت عاى » في أبى جاد 
زطق 


ذوى هراء .وذوى لكنة 
. الم قياس أحدلوه مم 
فهم من النحو» وأو مرو 
أما الكسالى فذاك امرؤ ف النحو حار غير مراد 
وهو لمن يأنيه جهلا به مثل سراب البيد للصادى 
كا بدث شكواه وغضبه على أنمة الكوفيين فى شعر آعم 9 : 
كنا نقيس النخو فا مضى على لسان العرب الأول 
مجاه أقوام يقيسونه على لنى أشياخ قطربل 
فكاهم يعمل فى نقض ما به يصاب الحق لا يأتلى 
إن الكانى وأشياعه2 يرقؤن فى النحو إلى أسفل 
ومن هذا يتبين أنه منذ بدء العصر العباسى أخذ العيب باللحن ينتشر ‏ بحق ' 
أودون حق - لوسم خصم بأنه غير مثقف ء وللحط من شأنه فى أعين معاصريه . 
وما يذكر فى هذا الصدد على سبيل الل » حم يونس بن حبيب ( حوالى 5ه - 
حمر و0" ) » الذى ينقل سيبويه كثيراً عنه » على حقاد الراوية ( حوالى هه - 
٠ 0‏ جامع العلقات الذى كثرالطعن فيه » وصيغة ذلاك الحم كا بلى : 
« كان يكذب » ويلحن » ويكسر”؟ » 0 ( أى لا يقيم وزن العروض . وكذلك 


, . كذافى أخار التحويين وهو ظاهر التحريف‎ )١ 
: زفق ابن الأنبارى : تزهة الآلباء س ه١٠ ؟ ياقوت : إرشاد ج لاا س 750 ؟ سيوطى‎ 
: عفية س 65م‎ 


(9) فهرست ص 583 ٠‏ 
(:) ياقوت : إرشاد < ؛ ص ا#اء 
(ه) الجحى : طبقات ١١‏ ( طبعة ا[©11 ) .. 


0-7 لك 


يروى أن معاصر ماد : مروان بن ألى حفصة ( موس ووو ( ونه أنه 


لْحَنَه لحّانة ‏ مما -مل مادا على أن يبين له عذره فى ذلك حيث قال ( أى ماد ) : 
. « ياأخى إنى رجل أ كلم العامة فأتكلم بكلامها”'؟ » 0 
الكيت الشاعر رفض أن يمل أشعاره على حماد لأنه خشى لحنه””" . ويقول 
صاحب الفهرست أيضاً إن مادا كان كثيراً مايلحن9؟ . وعلى النقيض من 
ذلك لا يفكر خصم ماد اللدود 0 الفضل الضى ( المتوى 154 ه ) أن حماداً كان 
ذا دراية ممتازة باللغة ه ولكنه أساء استعالما » حيث وضم - في حذق ومهارة ‏ 
أبياناً على نسق القدماء » قفسدت بدسّه رواية الشمر القديم فىكل زمان9* . فإذا 
أضفنا إلى هذا جميل رأى أبى عمرو بن العلاء فى حماد ‏ كا روى ذلك عنه"؟ ‏ 
فلن نشك فى أن الروايات التى تزعم أنه كان انا إها نشأت من التأثر بالخصومة 
واللدد » وأ نكلات :ونس تعبر عن قصد السوء من قبل البصريين فى خصومهم 
الكوفيين ”" : : ْ 

وإلى جاني اد :رض ع كوى اخر » هو جناد بن واصل 4 فى مرتبة واحدة . 
وكان نونس لا يعد كليهما شيئًاً0 . ويحمّلهما بصرى آخرء وهو التوّزى ( المتوق 

.؟5١سا١؛0 ص‎ ١١ تاربع بنداد ج‎ )١( 

(؟) أغاتى ( طبع دار الكتب ) ج 3 س ٠ 07١‏ 

(©) المرزانى : موشع س 1١١6‏ 1 

(4) فهرست ص 4؟1 وعبارته : وكان اد ريا لحن فى العىء ال ٠‏ 

(0) أغانى ( طيبع دار الكتب ) جد س وه ؛ وعبارته : ولكنه ( حاداً ) رجل عالم 
بلغات العمرب وأشمارها ومذاهب الثعراه وممانيهم فلا يزال يقول الشعر يشبه به مزعب رجل 
ويدشله فى شعره: ويحمل ذلك عنه فى الأفاق الح . وف صدر هذه الرواية يقول الفضل الذى : 
قد سلط على الشعر من ماد الراوية ما أده فلا يصلح أبداً ال . ووردت الرواية أيماً فى 
يافوت : إرشاد < 7 ص ٠ ١١‏ 

(5) أقاتى ( طبع دار الكتب ) 17 سس 78 ٠‏ 

() على أن السكوفيين كانوا بطعنون دن جانبهم أيضاً فى البصريين بتهمة اللحن ٠‏ فقد صنم 
بعضهم مثلا على يونس بن حبيب البصرى هذه الملة العامية : هانى ذيك الماء من ذلك الجرة ٠‏ 


( ياقوت ؛الرخادس اس ١ه‏ > سيوطش ‏ مرعر ب ان 611 
(4) أغاتى ( طبع دار الكتب ) جم ص 588 ٠‏ 


يرم؟ 2308 ) تبعة تصحيف الروايات السكوفية 7 . وإذا نسب إلى جناد اللحن”* . 
فقد يحوز أن يكون هذا الطمن لاوجه له » تماما كا هو الرأى فى سماد . أما أن 
عاماء السكوفة أيضاً كانوا يمنون ‏ على النقيض من ذلك س عسائل سلامة الاغة 
وصحتها » فهذا ما يبدو للعيان من شعر المجاء الذى قيل فى حفص بن ألى وَدّة » الذى. 
كان يعد من أصعاب حماد الراوية » ونسبت إليه معه تهمة الزندقة لسوء سلوكه » 
وحرية رأيه” 2 . وكان حفص طمن فى شمر المرقش7” ورماه باللحن » فسخر به 
من أجل ذلك شاعر كوفى - مختاف الروايات فيه » هل هو شريكه فى التحال 
والزندقة : حماد تجرد (التوفى 111 ه) » أو مساور الوراق » أو الْبَرْوَعْتَ "© # 
بالأبيات : ّْ 
[ لقدكان فىعينيك يا حفص شاغل2 وأنف كتيل المؤد عما تنيّم ] 
تبت لخنسا فى كلام مرقش2 ولك مبنى على اللحن أجمع 
يناك إقواء وأنفك مكنأ ووجهمك إيطاء فأنت المرقم 
وقد شبه الشاعر 57 مو<وه الخلقية بالعبارات الصطلح علمها فى العروض 
العر بى : الاقواء ( وهو الخلط فى حركة القافية ) » والإيطاء ( وهو تكرار لنظالقافية 
فى الشمر الواحد ) "كا قابل بين المرقش » أى الحدّن » فوصفه برقم » أى الشّه 


)١(‏ فهرست س 0 ( والثورى ريف عن : التوزى ) ؟ السيراق : أخبار النحويينف 
س هم ؟؛ نزعة الألياء ص +8؟ ؟؛ يأفوت : معجم + ١‏ اص 4ك ٠‏ 

(؟) ياقوت : إرشاد ج ؟ س 455 ( وقد مف أيضاً إلى : التورى ٠)‏ 

(؟) فهرست ص ه18 ؟ يانوث : إرشاد ج ؟ ص ٠» 45٠8‏ 

() ذكر فى امة الزنادقة عن الجاحظ ء وقد ساقها اارتفى فى : الأمالى ج ١‏ ص 50 ؟ 
والأغاتى ( طم بولاق ) ج1١‏ ص ١48‏ ( مم تحريف ودة إلى وردة ) ؛ وابن حجر : لان 
الميزان ج ؟ ص 83© ( مع محريف ودة إلى : بردة ) ٠‏ 

(5) الراه ل قبا يظهر المرقش الأسفر » الذى يمده ابن ألى إسحدق المضرى أشعر 
شعراء الجاهلية ( طيقاث المحى ص ١1‏ ) ء, لا عمه المتفق ممه فى الاقب ٠‏ وف لافضليات طائفة 
من أشمارعا رقم 40 سس وه . 

(1) اظر : المرزيانى : موشح ص 5 ؛أنانى ح ؟ذ س اهمع ددء ١١14‏ ؛الجاحظ : 
يبان د ؟ اس ” ؟ ابن قتيية : الشعر ص 448 ٠‏ 


لهي - 


بالرقع . وقوله : فعيناك إقواء » أى فبهما حول ؛ وأتفك مكفأ »أى معوج وتنك 
إيطاء » أى موطأ مفرطح ؛ وأنت نت امرقع » أى المدنس الشوه . ْ 
أما أن الطمن باللح كان نوجه أيضا إلى دوائر عاماء النقه » فهذا مايدل عليه 

مثال كوف ثالث 2 هو أبو حنيفة (م - هاه)ء فقد حى عنه الجا حنط01؟© . 
ميا جاء فيه خطأ شنيع » حيث قال : [ ولو ضرب رأسه ] بن بيس » بدلا من : 
بأبى قيس وليك سارت ذعوى أن هنذا لوا الخلم | لم ينطق صميحاً ؟ هذا” 
ما تكشفه الرواية المساوقة؟ » التى اقترن فمها ذلك التعبير نفسه الخبر التالى : كان 
أبو حنيفة طلب النحوفى أول أمره » فذهب يقيس فما أخذ يصوغ جمعا لكلب 
عل ىكلوب ( بدلا من كلاب ) ؛ قياساً على : قلب وقاوب » تبين له أنه أن يصل فى 
ذلك إلى ثىء» فمدل عن النحو ولم يكن له عل به . وما يامس باليد أن هذا الخبر الذى 
يرجم إلى المنبيل الكبير : إبراه يم الحربى ( 2و1 س ممع ها" ) قد اخثر ع بداقم 
العصبية من قبل الخصوم م الذين أرادوا الفض من شأن مبدأ القياس فى دائرة 
اللغة أيضاً : وما يذ كر بهذه المناسبة .أن النحوى الكوفى : ابن فارس ( المتوفى 
هوم 25 ) رأى أنه يمكن المْاس تصويب لأبى حنيفة » دون طمن فى حة اذير 
للذ كور ء بأن تكون صيغة : بأبا قبيس » جارية على لحجة خاصة تقصر أبا (على أن 
أصله : أب ” ) . وقد تلتى معسكر الحنفيين هذا اللإيضاح بشغف » وافتتح به أحد 
الأشياع المتعصبين لهذه المدرسة”"؟ : الاك المعظم شرف الدين الأبو بى (071ه ‏ 
5" ) ؛ رسالته : « السهم المصيب » فى الرد على الخطيب 6 , التى اجتهد بها 

)١(‏ ايان : جاص ”7 سلالاء 

(؟) تاريخ بداو ب اا س9 مم ٠‏ 

(0) فهرست 8# ؛ تاريح بنداد ب 1 س ؟7؟ ؟ ابن ألى يعلى : طبقات النابلة س ٠ 6٠0‏ 

(؛) (400 ,اا سواول دعل غ301 مماءاررجمع ) اع , 

(0) ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ س ؟ ٠١‏ ؟ وذكر دون عزو فى ؛ ابن الأنبارى : الإنصاف 
س 7 ؟ والدميرى : حياة الحيوان ( طبع ١417‏ ه) جاص 1 ٠‏ ؛ والمينى ج ١‏ س ١١8‏ هه 

(1) ابن خلكان ( طبع 99؟1هم)س اس *5اء 


(7) 646 111 رط ٠‏ 
زه 


وو 

فى دفع جميع المغامز التى أثارها الخطيب فى تارييم بغذاد حول صورة ألى حنيفة7؟؟ . 
وقد عقب المطيب”"" على خير إبراهيم المر بى المشار إليه آفا » فذكر أن أبا حنيفة 
.لحن القراءة المشهورة : « تررّقانع 3 فى آنة بام من سورة اوسف » ويا م 

الحا" بدلا من كسرها ؛ هذا وقد أثبت سيبويه”“صيقاً مثل : : به» ويداره ال 
على أنها لمجة حجازية حتى فى قراءة القرآن . ومن المحتمل جداً أن أبا حنيفة كان 
يرجحها » قياساً على : له ومنه الك . أما أنيستنبط من هذا أنه يلحّن الصيخ الجار ية: 

به وما شا كلها » فهذا مادعا إلى وضعه عليه - بلا ريب - لدد خصومه . على 
أن الك لعل م سك أب لى رات عة نسب المي كور إلى إمامه بل 
١‏ كتنى بحمله على مل حسن 

وأجدر بالتصديق دعوى أن قاضى واسط : أبا شيبة إبراهيم بن عثمان”' ( المتوفى 
9 ذ) - وهو إبرانى الأصل 7" ؛ ولا يلتبس بأبى شيبة الواسطلى© الذى كان 
00 كان لخاناً معروفا ؛ فإن خلطه بين صيغ الفعل » وقوله مثلا : 

أن نَم " ؛ بدلا من : أن نقوم” "© كان خروجا على الغر بية أشد من اخلط فى الإعراب 
عَدّه رقبة بن مصقلة ؛ ( المتو 9؟1 ه ) المشوور ببلاغته » من كبائر الذنوي7* 5 


. حاجى خليفة ( طيم ٠لام) <» س ع ؛ وقد نصرت الرسالة المذكورة فى‎ )١( 
الفاحرة سنةة؟ 1589/1/6 عل صوزة ملحق :فاق ناريت بتداد» بيد أن تركت الرجة الذاكورة‎ 
٠ اص 09م ل 4ه؛ لألى حنيفة أثراً سيئاً فى نفوس ممتتق مذهبه‎ ١١ فى التاررع ج‎ 

الف4 تارع بنداد ب ؟١‏ صن ؟9؟ . 

(؟) ضمت نون : ترزقانه » أيضاً على سبيل التحريف فى طبعة النارخ بالقاهرة . 

(؛) 5 ص؛؟؟ ؛انظرأيناً : ؛! 138 111 فصوكن© 0 .طعوع0 : عناعلاةل8 . 

( ه ) انظر الرسالة السالفة . 

1 ) ابن سعد ج56 ص ٠507‏ ؟؛ تاريع بنداد < 1 ص ١١١‏ ؟؛ ابن حجر : نهذيب جح ٠: ١‏ 
ص ١44‏ ؟؛ الذهى : ا 

70 امم جده حُواسق 

( ١ه‏ ) انظر فىترجة هذا : ابن حجر : لهذيب جب ١‏ صس537١؟‏ الذهى : ميزان ج ؟ ص 18. 

.8 الحاحظل : بيان ج 5 ص‎ ١) 

)٠١(‏ الصولى : أدب الكتاب سن ١8+‏ ؟ وف رقبة ء انظر ابنقتيبة : معارقف ص 506؟ 
ابن حجر : نهذيب ج ؟ا ص 585 ؛ تاج العمروس - ١اص‏ ه77 ء. 


وهل وقع أيضا معاصره : شبيب بن شيبة”") التوق 154 م) » بحضرة بلال 
٠‏ ابن أبى بردة » فى الحن شنيم مثلها"؟ ؟ هذا ما بشك فيه لكان عر تاوالع 
خطباء قبيله المنتهين”2 . كذلك غير ظاهر ادّعاء أن خالد بن صفوان”؟؟ -- وهو 
من رهط شييب الذكور - الذى اشتهر هر بمنادمة السفاح وعلكته فى اللطابة » 
وحضور بديهته فى المزاح ٠‏ قد أُرْشد إلى الصواب فن قبل بلال بن أبى بردة » 
سبب اللحن » حتى وإن أضيف إلى ذلك أن هذا كان باعثا له أن يتعلم الإعراب 
فى المسجد”” ؛ إذ لايمكننا أن نخنى تشككنا فى أن الغرض من ذلك هو وسم 
الخطيب الشهور بميسم التادذة فى مدرسة اليصرة . وأقرب من هذا إلى الصحة 
.أن لمن شبيب ينحصر فى أنه كان يضع التعبير أحيانا فى غير موضعه ؛ كا روى 
أنه استعمل هرة عبازة : ما بين لابتمها » التى تقال فى المدينة سب » مريدا به 
البسرة - وإن يكن هذا التجوّز القريب ؛ بتعيم التعبير الذكور للأثور عن 
ارسول [صلى الله عليه وم ]'"© » المشبور لدى كل مس » قد اعترف به من 
قبل البُلغاء التأخر بن”"© 2‏ ويقال أيضا إنه استعمل لفظ : محبنطي" » الذى معناه 
للنتفخ البطن » فى معنى من تورّمت أنفه غطب”" . 


)١(‏ تارع بنداد جح و س 74 ؟ الذهى : ميزان جح اا ص 4)١‏ ؛ ابن حجر : تهذيب 
0-5 

.01١69 ابن قتيبة : عيون ج »اص‎ )١( 

رع) الماحظ : مان جح حاص ١4‏ ؟ ويوجد كثير من أقواله فى عبيون الأخبار 00 
وآمالى القالى وغيرها ٠‏ ومن آبائه عمرو بن الأعتم ليب عم عند النى صلى الله عليه وسلم ؛ 
ويؤخذ من هجاء لني قيس بن عام (أثى ج 1س 160 ) أن أ الأ أببه كانت أمة 
غير عربية من الخيرة ٠‏ 

)2 الماحظ : ببان ح ١‏ س 3.١‏ ؟ ابن قنيبة : المعارف ص ٠١5‏ . 

(ه) للبرد : كامل «5؟ ؟ ابن خلكان < ١اص‏ 4*8 . 

(1) البخارى : فضائل الدينة ؟ كثرْ المال ج ا س ١١5‏ . 

() انظر الزغصرى : أساس ؛ الطرزى : الغرب ال . 

(4) نافوت : إرشاد - ؟ س7" » وعنه : اازهر ج ؟ ص*8؟ وعن المزهر :اج العرون 
اص 404؟ وانظر معجم البلدان ج )ا ص 5590 ٠‏ 


0 
2 


الما 


وفى غير العراق »كان الاشتغال بالعر بية حقاً جد ضئيل . فبيها كانت فى البصرة 
والكوفة مدرستان خاصتان بالنحواء حذت حذوها بعد ذلك بغداد بمدرستها التى . 
نزعت إلى المع والتوفيق بين المدرستين » ل نقم بالمدينة ‏ مثلاٌ - علوم الاغة على : 
أساس وطيد”2 . وهاهوذا الأصمعى الذى نزل فى أواسط الفرن الثاتى ضيفاً على المائمى 
جعفر بن سلمان”" بالمدينة » يقول إنه لم يسمع هناك قصيدة واحدة صبيحة إلا مصحفة 
أو مصنوعة . وقد أنشد الأخبارى المدنى : عيسى بن يزيد بن داب ( المتوف 
اا 6 35 على أنه لأعثى صدأن (الا .مهم" ) : 
ر 5 
من دعا لى غَزييل أريح الله نحارته 

فزع أن شاعراً فصيحاً - مثل الأعشى المذكور ‏ يحذف الألف التى قبل 
الماء فى الله » ويسكن الماء”'© » ويرفم : تجارته » وهو منصوب ؟ وقد جر على 
نفسه بذلك لوم الأصمى - بحمق ‏ وتقر يمه"؟ ؟ وطمن فيه الأصممى أيضا بأنه 
يضع الشعر ‏ توجد دابية مثل هذه فى أشعار الحذليين رقم 29909 س وأحاديث 
السمرء وكلاما ينسبه إلى العرب . وفى المق تدل تماذج محادثات ابن داب مغ 
الخليفة مومى الهادى الذى كان عيسى جليسه فى آخر سنى حياته ؛ على أنه لم 

)١(‏ لايرف كثير هن محوي كان بالمدينة » يحمل الاسم الفارسى : بشكست » وقتل 
فى حرب الخارجى : طالب الحق سنة ١٠‏ ه انظر الأغاتي ج ١‏ س ١44‏ ؟ ج 50س 0019٠١8‏ 
(+) كان والياً على المدينة ؛ انظر ابن قتببة : ممارف سن ١9 ٠‏ ؟ .[2626 2]410ع1عنا/لا 
5 لاا رع لاءط1 
[فة الحاحظ : بان > اص 4 ؟ ابن قتببة 8 معارف ص ١8617‏ تاريع بنداد ١١‏ 

ص له)ا١ ٠‏ : 
(4) رأى قطرب فى هذه الصيغة الناشئة من حذف الألف » صيغة إضافية سائغة فى التعبير 
١‏ أمالى ابن الشحرى + >" ص ١1‏ ) والبيت الذى استعهد به طمن فية أبو حاتم بأنه من صنمة قطرى. 
ابن النجاءة » أو من صنمته هو أى قطرب ( انظر المبرد : كامل س 98 ؟ لخزانة الأدب ج 4 ٠‏ 
04 ) ؟ كا يوجد شاهد ثالك على ذلك فى خزانة الأدب ج 4 س 0مس ؛ وقد عوال الموضوع 
بتفصيل ف الخزانة أيضاً + 4| س ١4س‏ عا 4#" ؟ وقد أباح لنفسه الباخرزى ( دهية القصر 

ص ١76‏ ) هذا الاستعمال أيضاً فى القاقية ٠‏ 

(5) يكمل كل من الأغانى ج17 ص0 1ه والمرزياى : موشح ص ١9١‏ رواية ياقوثه 
فى الارشاد ؛ وانظر طوله الثمراء للاأصيسي 491 65 20080 بإعرره1 .ن ٠‏ 

(5) انظر : 130 ٠١‏ معاأعطروءهي لهم معددأكاة ' معوستطااءعك/لا . 


يكن يلتق بالا لا للصدق التاريخى فى المؤضوع » ولا للدقة الدببلوماسية فى الثبظ 
ايل جرد أخبار لكين ٠‏ ويقول حا الأمر ( التوق “مام 3 أستاذ 


الأسممى : إن كلا من ابن داب وابن شوكر السندى” آفة”© الروابة فى المشرق 


والمغرب . وني الوصف التصويرى”” الذى قله خلف عمرى, بروى لابن داب 


وابن شوكر » دون اهام بالإسناد » توجد ملاحظة تلق ضوءاً كييراً على ما نحن 
بصدده ؛ إذ أن هؤلاء الرواة كانوا يستعملون صيفة : قالت ستى » مما يسفرعن 
الطابع امود فى أسلويهم اللغوى . 

ويحوز لنا بماتقدم أن تفترض أن اللغة العر بية فى المديئة لم تحظ بعناية خاصة » 
وأن الدوائر الثقفة لم تساك بتعالم القواعد ومبادئها . وقد جد الأصبى؟ من 
الغرابة بمكان أن يصدر من من مالك بن أنس ( حوالى 174.٠‏ ه ) الذ كان 
هو يوقره توقيراً كبيرا؛ إذ قال : أئ مطراً » بدلا من : أى مطر . ولكن عبثا 
أراد أن يحيب إليه أن يلح من لفته ؛ فإن مالكا لم يقتتصر على الاستشباد بأن 
أستاذه ر بيعة بن أبى 7"“عبد الرحمن - هو الفقيه للدني ( المتوفى +15 ه) المعروف 


+ < ه) < اص 8ه؟ ؟ بياقرت إرشاد‎ ١١4 السعودى : روج الذهب ( طبع‎ )١( 
٠.115 ؛ وكتاب التاج ( تعر أجد زى ) ص‎ ٠٠١٠ ؛ الجهشيارى (881400) س‎ ٠١5 ص‎ 

(؟) ياقوت : إرشاد - ؛ س ١الاا.‏ 

(؟) سماه ياقوت (إرشاد ج < س ٠١5‏ ) الشوكرى من السكوفة 4 وسماه خلف فى شعر له 2 
الشوكرى » وعقب عليه يافوت ,رواية عن عمر بن شبة قال : شوكر شاعى بالبصرة يضع الأخبار 
.والأشعار » وءن عنا سماه شوكر ‏ غلطا ‏ كل من الذهى : ميزان ب ١‏ ص 407 ؟ أبن حجر : 
السان سد ؟ ص م١‏ 5 1 / 

(4) انظر تارح بنداد ح 1١١‏ س ١٠١5‏ ؛ ابن حجر : لسأن ج ؛ ص و 4 ؟ تنهذيب ح و 
اص .1١69‏ 1 

(0) ياقرت : إرشاد ج 5 صن ٠١5‏ : < [يما رروى لهؤلاء من يقول قالت سى ويدعو ريه 
وسح بالحمى ويحلف ميت الصف ويدع حدثئا وأخيرنا ويقول أ كنا وشرينا » . 

(1) الصولى : أدب الكتاب ص ٠18‏ 
زا سقط لفقل : ألى فى الموضم المشار إليه ٠‏ 

4 أطلق هذه القسمية عليه سس بادىه ذى بدء - لخصومه العراقيون تصغيراً من شأته - 


0 


2 


أعربنافى كلامنا فا نلحن » ولحنًا فى أعمالنال"؟ فا نعرب .هذا كيين نان ْ 
الثقافة الظاهرية » الذى يتفق مع عزوف ماللك عن العلوم الدتيوبة 52 2 “4 أسي 
بقسط غير صَئيل فى أنالنحو وعل اللغة لم يجدا بالمدينة تربة خصيبة » وحتى فى قراءات 
القرآن المدئية يلاحظ نوع من التساهل فى الشئون النحوية . فهذا نافع ( المتوفى سنة 
9ل ه” '' ) يقرأ فى آية ٠١‏ من سورة الأعراف : معائش » بالهمز بدل : معايش » 
مسو م و كد 0 غامضة 
7 أن النحاة 0 دما 0 عمل هذه الصيغ ا : عا سيو 
يح على : مصائب » بدلا من مصاوب ( جمع مصيبة ) بأنه خطأ. ورجال تنقية اللغة 
المنزمتون تمسكوا داتما بذلك البدأ » فأبقوا الواو والياء فى صيفة اللجم على حالما 
( الأجوف) . على أنه فى الاستعملل اللفوى قد اهرت بكثرة مستفيضة صيغ 


حت ( نارع بندادج لم س؟؟؛ . 15 أن وصفه يالمى فىأغلبتراجه (ابنقتيبة : العارف س45”» 5 
الفهرسدت س 80 ؟؛ ابن خلكان ج ١‏ ص 580 الل) ترجم إلى حكاية مخترعة » أساسها تصرقه 
فى القول كل متصرف مم الإسهاب والإطتاب . والياعث :إلى ذلك ملل المنتمعين 5 نهد ذلك 
منسويا إلى الفضل الرقاشي ( أناق ج ٠ص‏ 80 ؛ تاريخ بنداد ج 1١‏ ص 0 4؟ ؟ المرزالى : 
موشح ص 98؟ ) ٠‏ 

» هذه الحسكة لابراهيم ابن أدثم ( التوقى 111 ه)‎ )١٠١8 س‎ ١ ني الماحظ (ييان ج‎ )١( 
54,165 ص © ورويت فىتعبير مخنلف عند ابن قتية : عيون < 7 س‎ "٠ < وكررها دونتسمية قائلها‎ 
٠ وانظر أيضاً : 4 ١لزصة 26.776 20110 ععطأدلاه6‎ 

(؟) فى أدب الكتاب للصولى : .فى كلامنا فى الجلة الثانية أيضاً » والصواب ما ذ كر ٠‏ 

فرق يظهر أن هذه المرحلة فى حياة مالك كانت عارة ع وأنه فى وقت متأخر عن ذلك كان. 
يحث على تلم الإعراب ودراسة القواعد » وقد روى الناقشندى عنه حكا وأقوالا ومدح الإعراب : 

صبح الأعفى + ١‏ ص ٠0114‏ 

4 الذحى : ميزان ج * اس 53107 ٠‏ 

)ه) انظر فى توليد أصول جديدة فى العربية 86# .هق فى بحثه النشور 5 تسكريم 
الستشرق : نولدكه . س 544 ؟ وقد صيغ فى اللهجة الدارجة من لفظ معيشة » فمل معش » أى 
١اكتب‏ مماشه » انظر : 60002 ب 5 اص 5 350. 


وباس 


جديدة مبموزة 217 بحيث رأى بعض البعيدى النظر » من علماء الاغة » ضرورة 
الاعتراف9؟ على. الأقل بمصائب ومنائر» بعدهما شاذين قياس » و إن كانا مطردين 
فى الاستمال جمعين لمصيبة ومنارة ٠‏ ول يعدم القارئ المدنى أصواتاً أخذت عليه عدم 
نصره بالقواعد”" بسبب صيغة : معائش ؛ وكانت نقيجة ذلك النقد”؟؟ أن اعتمدت 
الصينة الفصيحة : معاش 4 فى قراءلى قالون وورش عن نافم المدرحتين فى القراءات 
0 عيت لابرد إلا فى إشارات متفرقة فىّكتب النحو واللغة » مايذ كر 
بقراء 0 نافم 00 

هذا التساهل الذى ظهر عند مالك ونافم نجاه القواعد » لم يكن من النادر 
ظهوره أيضاً خارج اللدينة فى صفوف الحافظين . فى كل مكان » ولاسها بين 
الْحدّثين » وجد رجال كان الاشتغال بالقواعد فى نظرهم عبثا » إن لم يكن مضيعة 
للوقت حِدَ مفسدة . وقد كان معولم فى الاشتغال بالحديث على الموضوع ؛ 
أما الصيغة والقالب 0 ف امل اليه ب 4 الجاحظ”* أن لخر 
و0 ويل أنه موا ؟ يد انهه ادر 
الذى يرجع.مسائل لم تحدث إلافى عصر متأخر إلى أوائل عصر الرواية » لا ستحق 
الونوق به . ؟ فإن مشل هذه الدقائو ق لا ينتظر حصوما فَْ أواخر الفمرن الأول ؟؛ 

)1١(‏ انظر #صرع ثملب فى تاج العروس ج 7 ص 08132 م 

(؟) انار المعاجم اللغوءة فى مادنى : ص وب ؛ نا ور. 

() انظر ابن الأثير : الل السائر س 4 ؟ ابن بعيش ص ١114‏ ؛ تاج العمروس ج 4 
ص لهم" . * 

(4) الم يكن ذلك نتيجة النقد المشار إلبه ؛ بل كل من قراءتى معائش بامه.ز ومعائش دون مز » 
راجع إلى روايات عن نا ا 

0 المازنى : التصريف اللوى ( ذكره ابن الأثير فى المثل الدائر س )4 ابن‎ )0١( 
(1]الا . او[ . أطنط ) ص 5غ حيث ذكر أنها قراءة خارجة بن مصعب ع ز. ثافم والأعرج ؛‎ 
١١ص‎ # م م؟؟ ؛ ويشير إلى عدم عناية قراءة مكة بالقواعد تاريخ بقداد ح‎ 


ا ا 0 


د 1 ع0 


وإن نسبت”'"مثل هذه الدقة فى رواية الحديث إلى البصرى ابن سير ين (حوالى 7 - 
١ه‏ )؛ كذلك ليس جدراً بالتصديق اللميرٌ الذى ينسب إلى الشعبى ( حوالى 
11١ 9‏ ه) أنه أجاز فيا روى من المديشدون إعراب أن بحلى بالإعراب7", 
أى أن يحول الحديث الذى روى باللفة الدارجة إلى أسلوب عر بى فصيح . وأجدر 
من ذلك بالقبول أن الشعبى كان أحب إليه أن يقرأ فيسقط من أن يقرأ فيلحن©, 
إل إنه كذلك لم يكن يلحن حتى فى امزاح”©» وأنه كان يستصوب اشتفال اللوالى 
بالنحو والقواعد » لأن فساد اللغة » بدأ صدوره مت 8 كذلك البصرى أبوب 
السختيانى (ه - ١١١ه‏ ) روى أنه كان إذا لمن فى حرف قال أستثفر الله 
كا نما عد الاحن ذنباً اقترفه”'2. كا روى أنه أوصى بتعلم النحو فإن تعلمه يرفم الوضيع 
وإمله يضم الشر يف7" . ومثل هذه الاراء تتفق تماماً مع ترجمة 000 
الذى حلى نبل مذهبه فى لنقه الختارة التنخلة كذلك . ولكن بعد أن توطدت 
أسس المدارس النحوية فى المصر العباسى الأول » على نظام دقيق » ونث حركة 
التعليم والتعل نمواً مطردا » أمكن تكوين رأى حول مسألة : هل نجب سراعاة 
مقتضيات سلامة اللغة فى رواية الحديث » وإلى أى حد يتعين ذلك ؟ وهكذا لسمعم 
أن الْحدّث الكبير : الأعمش ( 8-0 147ه) الكوقلم يكن يبالغ فى مجنب 
اللحن خسب” » بل كان كذاك يصحح كل رواية ملحونة بحجة أن الرسول 
)١(‏ ياقوت : إرشاد ج ١‏ ص ٠3١‏ 

6 يافوت : إرشاد < اص 1 ٠‏ 

[فة ياقوت : إرشاد ج ١‏ س 51 .7 

(4) الزجاجى : أمالى ص لطم 4؟مدم). 

(0) المبرد : كامل ص 854 ؟ الماحظ : بيان < ١‏ اص ٠3115‏ 

(5) الصولى : أدب الكتاب ص 9؟١‏ ؛ ياقوت : إرشاد ج ١‏ ص ٠ 5١‏ 

90؛) الحاحظ : بيان << ص ه ان 

43 ابن سعد ج لا قسم 5 ا ص 114ء 

(1) المجلى ( التوق 551 م مؤاف كتاب الجرح والتعديل » انظر الذهى : تذ كرة الحفاظ 


ج عاص ١١7‏ ) 5 نذله عنه ابن ححر : تهذيب ج 4 اس 788 ء 


0-7 لك 


[ صل اله عليه وسمٍ ] لم يكن يمكن أن يلحن 0 ا 

سعيدبن عبد العز يز التنوخى ( 100.٠‏ ه)”" بمحوكل لمن من الحديث”" م 
عي ار ا ا كر 
عبد الوارث بن سعيد ( 18١ - ٠١٠‏ )27 وقد كان هذا الأخير مضرب الثل 
فى الفصاحة » كان يتشدد مع تلاميذه فى التحرز من اللحن فى الحديث » حيث 
كان يغالى بقوله : من إن فى حديى قند كذب علل”"2. ويروى أنه كان يشبه من 


اس 


يكتب المديث ولايعرف النحو بالجار عليه مخلاته ولا شعيرخيها””. ويعدٌ من 


. 


تلاميذه « سيبويه» . وتذ كر الرواية أن السبب الذى حمل هذا الأشيرعل 
دراسة النحو هو أنه كان يستملى على حماد فقال -ماد 7 ؛: قال رسول الله صل الله 
عليه وسل : ماأحد من أحابى إلا وقد أخذت عليه ليس أيا الدرداء©: قرأ غلطا 
ليس أبو الدرداء”©. 


٠ "١ باقوت : إرشاد < اس‎ )1١( 
١ ؛ ميزان ح‎ ٠ سن ا ء‎ ١ ؟ الذحى : تذاكرة‎ ١1 ابن سعد ج © قسم ؟ ص‎ 220) 
٠ 5901 ص‎ ١ +ص.885 ؟ أبن حجر : تهذيب ج 4'ص اوه ؟ الجزرى : فاية النهاية ج‎ 

( ؟ ) ياقوت : إرشاد < ا ص ه«# ٠‏ 

( ؛ ) ابن قتيبة : الممارف ص 5059 ٠‏ 

٠ (‏ ) الأهى : تذاكرة ب ١‏ ص 59 ؟ ميزان ج « ص ١10‏ ؟ ابن حجر : تهذيب جه 
ص أكأأاء 

( 5-) السيراقى : أخار الاحويين البصريين ص 4 ؟ ابن الأنارى : تزهة س ١ه‏ ؛ ياقوت : 
إرشادج ؛ س ٠ ١8‏ 

( ) ياقوت : إرشاد ج ج ١‏ ص ٠١ 5١‏ 

(غ ) السيراق : أخبار النحويين س "4 ؟ ابن الأنبارى :أزهة ص 7لا ؟ ياقوث : إرشاد 
اج 4 س ه19١‏ ؟ بحيط الحيط ص ١95‏ 4 انظر أيضاً أبن قنيبة ءوارقف اص 7867# . 

( 4ه ) كنافى أخبار التحويين ؛ وف النزعة لبس أحد ؛ وفى ياقوت : ما من أحد من أصالى 
إلا ولو شت لأخذت عليه ٠‏ انظر ابن حجر : الإصابة ج ٠‏ ص79 ؛ كثر المال ج 1 س١141.‏ 

)٠١(‏ ائظر فى ليس عمنى أداة الاستثنا ٠‏ سيبويه < ١‏ س 54 ( #/ناهطه ع,ع8 ) ؛ 
147 ,ل معالائطع5 عمزعلكا ,معطعزع لم ٠‏ وجاءت ليس هم رفم الستثى فى رواية واحدة 
فى كر العال » وما عدا ذلك بلفظ : غير وإلا ٠‏ 


لالت 


وفى الجبيل التالى لهذا أقام ‏ مثلا ‏ السكوفى عبد الله بن إدر بس الأووى77 
(حوال 1١١6‏ - وواه) وز لسلامة اللغة ؛ لقد كان د درسه إذا لحن 


ان .كع : ١‏ . 
واحد ليل 0 و بروى أن معاصره وهب بن جر بر ( المتوق 22 


كان يحت على تعلم التحوا؛» ؛ كا أن آخر ب نكانوا يطلبون -- على الأقل عرضا ‏ 
معرفة ما يعرض لمم من غرريب الخديث عند علماء اللغة . ولا حضر الشاعر ابن مناذر » 
الذى سنلتق به مرة أخرى فيها يل » مجالس سفيان بن عيينة”” ( 1١7‏ هر١‏ ه) 
فى مكة بين ١47‏ وها ه ء كان ذلك الحدث الرفيم المكانة يسأل مستمعه عن 
معانى حديث النى [ صل الله عليه وسم ] فيخيره هالا" . على أن سفيان لم يكن 
ذا دراية مؤسسة بالاغة القديمة ‏ كان هو نفسه يشكو اتحطاط مستوى الأدب 
فى دوائر أضرابه فى الفند29© - وإلاً لمأ عر" لفظ : ملصق » الذى معناه : 
ملحق » وهو لف ظكثيراً ما يستعمل فى تحقير أدعياء النسب » رديفا مليف » أى معاهد 
على الحلف . 


وعلى النقيض من ذلك لم نهنم غالبية الحدثين أصلا بالنحو لذاته » بل يكن 
يخاو يينهم من كان يلحن فى الكلام ٠‏ ققد روى أن هشيم بن بشير** » الذى كان 


:45#- 41١6 انظر : تارع بتداد جح قخص‎ )١( 

(؟) تارع بغنداد ح ؤ صس 4١05‏ . 

زفرة ابن سعد جح 7 قسم لاص 1ه : 

(؛) ياقوث : إرشاد < ١‏ ص”؟ . 

)2( أبن سعد هاص 44 ؟ تاربع بقداد جه س ٠ ١74‏ 

(1)الأغانى ج 17م س ى ء عن ابره ٠‏ 

(؛) الأغاتى ج» ص 50؟ ( طبع دار الكنب ) والعبارة الروية عنه فى هذا لأوضع * 
عهدى بأصحعاب المديث وثم أحسن الناس أدباً » وصيرنا عليهم حى أشبهتام فصر نا م قال الشاعى ؛ 

وما أنا إلا كالزمات إذا صما سصحوت وإن ماق الزمان أموق 

والمتبادر من هذا أنه يشكو من فاد الئاس لا من فساد الاغة والأدب يالمنى الخاص - 

)0 مسلم : فضائل الصحابة ( القسطلاتى : إرشاد الارى <ة ص ؤذء على الحامش ) - 
وفى لفظ ملصق انظر معاجم اللغة ٠‏ 

| (9) ابن قتيبة : معارف س 559 ؟ فهرست ص 4١؟‏ ؟ تارخ بنداد ج ١14‏ ص 268 ١‏ 


شهلا 


فى رأى مالك » الحدث الوحيد الذى يعتد به فى العراق »كان انا » وقد ذ كر 
شاهداً على ذلك27© أنه قرأ على الخليفة الأمون الحديث”" : « إذا تزوج الرجل, 
المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز ففتح سين « سداد » غلطا . على أن هذا 
ليس لمتاً فظيعاً بوجه خاص 2 لأنه و إنكان سداد يكسر السين قد ثبت أنه على 
وزن فال امستعمل فى أسماء الآلات بحسب الأصل » فإن لفظ : سداد بالفتتح 
الذى هوف الأصل مصدر من سد ععنى أصاب الصواب -- قد اعتمد صحته 
أيض)؟ بعض الكوفيين » كاين الأعرابى » الذى انقم إليه ابن قتببة 9 
وابن الكت . وعلى التقيض من ذلك كان من الاستعال الدارج قول هشيم : 
» يفت الأ وكسر النون0© بدلا من ضمها”؟ . ونا كان لفظ يونس 
قري فى صيغته لافظ بوسف » فنللظنون أن هشها كان يقول أيضاً : ييوسف بفتتح 
الياء وكسر السين » وأنه كان برى فيه مقياساً للفظ : يوانس» كا هو الحال فى اللغة 
الآرامية . ومثل هشيم أيضاً كان وكيع بن المراح *؟ معاصره » يلحن فى التكلام . 

يذه ابن المديى ( الذ ىكان يلت وزثاً لسلامة اللغة كا ستراه ) كان وكيع 
عة” 2‏ وفى صيغة 0 اليوم فى العربية 
الدارجة””'" . وقد ثبت هذه اللهجة فى القرن الثالث -- التاسع بالنسب إليهأ ف 


ول ما 0 : عائشة 


)١(‏ الأغانى ‏ هدص ١. ٠١‏ ( وعنه باختصار ياقوث : إرشاد ج لا س ١1١1؟)‏ ؟ 
أبن الأنبارى نزهة : ص ١١١‏ ؟ المريرى : درة اأفواس ص 5١١8‏ وذكره ابن خلكان 
(وووده) جع س 7*١‏ والزهن ج ؟ ص ١2١‏ والمكرى : ديوان ج ١‏ ص و٠‏ 

(؟) اخلر كتز المال ج ما ص ١4؟‏ . 

(؟) انظر الخفاجى : شرح درة الفواس (15415ه )اص .1١6١‏ 

(4) أدب الكاتب س ١7ه‏ ( نعر 0800651 ) ٠‏ 

(0) إصلاح المنطق ج ١‏ اس 1١846195‏ . 

الماحظ : بان - ؟ ص 5ه . 

(0) انظر الزمخصسرى فى الكشاف : سورة توسف آية 4 وهو لا ترف إلا بالفم ٠‏ 

(4) ابن قتيية : معارف ص4 ٠5‏ ؟ فهرست #107 ؟ تاررع بنداد ج ١١‏ ص4135--6١اه‏ 

(1) الذهى : تذكرة ج ١‏ ص 588 ؟؛ ميزان ج ؟ ص 57١‏ ويصحح ٠‏ 

٠ 8. اظر مثلا ؛ 228 ,5 .01315011 .3أأأم5‎ )٠١( 


7 ا لك 


. صيغة : المْنِشى 27 » وهى نسبة اشتهر مها أعقاب « عائشة بنت طلحة”"؟ »© » مثل 
البصرى عبيد الله بن ممد”؟ ( المتوفى م؟5 ه) وابنه عبد الرمن”؟؟ ( المتوف07؟؟م) 
.وقد عرف أيضاً بفساد أساوبه فى التعبير الكوف اسماعيل بن أبى خالد (المتو”4١ه)‏ 

. :ققد روى مثلا أنه قال : عن أبوه ؛ حقاً لقد كان أمياً لايقرأ ولا يكتب » وكان 
يعمل طحاناً 4 وإإلى ذلك كان أنوه فارسيا بدعى : 0 ٠‏ ومن بين الإخوة 
اللخسة من أسرة الحديث الكوفية » أسرة أبى أنوب الطنافبى » كان واحد قط 
ينطق دون لهن29 . ويضيف الجاحظ9" . إلى هذه الأمثلة من مخالفة القواعد فى 
دوائر المحدثين » أثنين آخرين : عبد الأعلى بن عبد الأعلى النئائى0 البصرى 
( التوق 185 ه ) ؛ وتاميذ غير معروف - فيا عدا ذلك - للبصرى هشام نن 

حسان”" ( امتوفى 140718 ه) » يدعى : مهدى بن مهليل ؛ وكان هذا يرى سلامته 
فى الوقوف على الكليات لمدم بصره بالإعراب . 

ريما جاز لنا أن نلاحظ هنا » مقدم » أن حالة المحدثين فى الوقت التالى 

بيت أيضاً غير متحدة . فند ظل بمد كا كان قبل » مبدأ الأداء الحرفى لمادة 
الحديث امروية عن الحدّث » فى نزاع مع مقتضيات سلامة اللغة . فكان الناقد 
1 زهلفق 8 ٠ - ٠‏ الكاناء 

)١(‏ انظر السمعاق س 2 404 37965 ٠.‏ | ش 
(؟) 229.! ا2 ؟ والبيت الذى روى فى اللمعرب للجوالبق س ه؛ ء والذى تسمى مملاضاه: 
عيغة » مصنوع ٠‏ ش 

(؟) تارع بنداد ح ٠١‏ س 4١ما ٠‏ 

( ؛ ) ف اللوضم الذ كور ٠‏ 

( ه ) ابن حجر: مهذيب اس 55١‏ وج1 اس 25 . 

)3 الذهى : ميزان ج © سس 45 ؟ ابن حجر فى الوشم الدالف جه س 598 . 

(2) بان جح 15س 6 . 

0م ابن سمد ج:/ قسم ؟ ص 40 ؛ أبن حجر ج 1 ص 53 ٠‏ 


.1048 تارع بغداد ج ١1ا ص‎ )٠١< 


7 ال 


من الاحن ؛ بحجة أن مدا [ صل الله عليه وسلم ]لم يكن لمكن أن يلحه9؟. 
وكان ابن الطبرى فى مصر ( ه10 مم54 ه) يصحح كل خطأ فى الحديث”" .. 
وكان النسانى ؛ أحد الجتّاع الستة ( المتوفى 50 ه) يترك كل تعبير يحد وجهاً من. 
التصحيح على أنه لمجة خاصة.» ولا يصحح إلا الاحن الصراح”” . وكانوا يمتمذون. 
فى تصحيحهم على الاستشهاد بأحاديث مصنوعة ؛ يظهر فمها الرسول تارة » أو أأحد 
صحعابته تارة أخرى 3 أو أحد كبار الصالحين من الأوائل ف بعص الأحيان 0 على أنه. 
داع مدافع عن سلامة الاغة2© . وفى إحدى هذه الروايات - مثلا - روى أن. 
الننى [ صل الله عليه وسل ] سمع رجلا يلحن فى القرآن فقال : أرشدوا أ خا . 
وقد أذاع هذه الروابة الفقيه المدنى : أبو الزناد (+ - .س1 ه) -يثنى ابن سعد 
على سلامة تمبيره » و بصره بالعر بية -- ؛ ومى وإن كانت ترجم أولا إلى قراءة. 
القرآن سب » فإنه يفهم بذلاك من قريب الاحتجاج بها على شرعية تصحيح: 
االحطأ اللغوى وجه عام ٠‏ وقد انضم إلى هذا عدد من الأقوال المصنوعة على الرسول. 
[ صل الله عليه وسل ] . من ذلك رواية أن تمداً اقتخر يفصاحته ؛ مثل : أنا أفصح: 
العرب”" » أو : أنا أفصح من ناق بالضاد”” » أو : أنامن قريش ونثأت فى 
بنى سعد فأنى لى الاححن ”© . كذلك قيلت على لسان عمر””' أقوال تحث على تمل 
(١)السيوطى‏ :.زهر ج +١‏ ص 583 عن ابن الطيب : عمراتب النحويين ٠‏ 

(؟ )اين حجر : بهذيب ج اص ٠» 1٠١‏ 

. (* )ياقوت : معجم البلدان ج ؛ ص /الالاء 

(ع ) جم أبو على المالكى ( الوق مع؛ ) طائفة من هذه الأخبار فىكتابه : المهيد «٠‏ . 
وقد كدف 18116 هذا الكتاب فى جموعة ٠‏ 86311 6516© وساق كاله أم هذه الأخبار 
فى الكتاب التذكارى لكريم المسترق : جولد زيهر » وناقعها فى مقاله بالكتاب المذ كور 
كما سيق فى التعليق على مقدمة هذا الكتاب٠‏ 

( ه )كتز المال ج ١0ص 4١١١‏ مزهر ج ١‏ ص 21743 ويزيد: فقد طل ٠‏ 

( 5 ) ذكرهابن حجر فى التهذيب ج دعص ٠506‏ 

(/ا) مزهر: < اص .15١5‏ 

(2) مزعر فى الوضم الالف ؛ انظر فيصر 837 .59 20800 ٠‏ 

(5) مزهر ج ؟ ص 845 ء وبتوسم فى كاز الال ج 1 ص١ ٠١‏ ؟ السبوطى : الخصائس. 
الكيرى ( ايم حيدر آباد ) ج ١‏ ص ٠089‏ 

٠ 788 توجد جموعة من ذلك فى كز المال ج ه ص‎ )٠١( 


العر بية7'" واللحن والفرائض9؟ ع أو تمر السئن والفرائض واللحن ؛ أو أخيراً النحو 
والسنن والفرائض 9»© كازع بعضهم أنه قال لارماة الذين لم يحسنوا الى فأرادوا 

: ا 0 5 8 : 4 
الدفاع عن أنفسهم قائلين : نحن متعلمين : إن لمكم أفظع من خطدك فى الرى : 
وروى عنه أنضاً أنه أخذ على رجل وضعه الضاد موضع 2*0 3 وأنه نصح 
آنا موسق الأشعرى أن يقم”"' كاتبه سوط حيث لمن فكتب : من أبو موسى . 
و بسبب الالتباس بعمر الثالى 6 السب لعهمهم إلى حمر ال كبر أنه أدب أولاده 
بسيب اللحن”" .كا بريد آخرون أن يَمْلموا أن عمر حرّم على عبد الله بن مسعود 
الذى قرأ : آنة و" من سورة اوسف « ع حين » بدلا من : « حتّى حين 6 »؛ 
كن بحن (لعكنت عي ماك اا ا 0 3 . 
أن يدخل”" فى متن القرآن مثل هذه الخصائص من لسانه الهذلى . وعلى النقيض 
من ذلك جعل بعضهم أيضا ابن مسعود بالذات » لكونه مشهور الدراية بالقران » 

003 6 5 00 2 

بروى أقوالا عن الرسول » مثل : أعر وا ك0 »أو : جؤدوا القرآق2 . 

٠ 5‏ . م ب بم 0 أي . َه ف 2 
كازعموا أنه كان د ' رأى القارىء الكوق : زر بن حييش ( قتل فى 

)١(‏ كتن ق الموضع الالف ؛ صبح الأعشى ج ١‏ ص ١1848‏ ء وروى مدل ذلك فى أمالى 
«الزجاجى س ١١9‏ منسوبا إلى شمبة ٠‏ 1 

(؟) كثر فى الموضم السالف . 

(0) الجاحظ : يان ج ؟ ص م ٠‏ 

(؛) كنز فى الموشم السالف ٠‏ 

(0) القالى : ذيل الأمالىل ص 11417 ٠‏ 

(5) البلاثرى ص 845 ؛ الصولى : أدب الكدتاب ص 9؟١‏ ؛ الديوطى : مزهر ج ؟ 
عن ١41‏ ؟ الماحظ : بيان ج ؛ س + » ذكر حين بن الحر بدلا من أبى موسى ٠‏ 

() ياقوت : إرشاد ج ١‏ ص .٠١‏ | 

(0) كتز العال ج ١‏ اص 6م؟ ؟ ابن جنىكم ذكره : إطاءزلا ,ىءووقماوعء8 
42 ,5 ,معامقعوعا علءوتوموج)ز ؟ كناف فى الآبة المذكورة ؛ وانظر تولدكه فى تاري 
القرآن ج * ص 8ه 0 

(و)كتر جاص ١اما.‏ 

(١٠)اللديوطى‏ : إتقان ص 586 ٠‏ 

. "54 اص‎ ١ ؟ ابن الجزرى : غاية اللهاية ج‎ 79١ ابن سمد ج داس‎ ) ١١ 


لاا 

معركة دير الجاجم سنة 85 ه) فى أمور الاغة . بيد أن هذا الامجاه بحو « تنقية 
اللغة » لم يستطع أيضا فى ذلك المهد أن يئبت ويسود ؛ فقدكانت هذه السألة عند 
' جل الحدثين غير ذات بال ؛ كا أن مبدأ الاءتاد فى الحديث أولا وبالذات على 
الوضوع » أدى بسهولة إلى نتيجة جد سيثة بالنظر إلى الح على الخطأ النحوى . 
وقد صاغ واحد منهم : هلال بن العلاء ارق ( ١44‏ ١م‏ ه) فى تعبير 
اا وقد أراد تلميذ للشاعر هو الفقيه 
الحنيل : الْنحّادة"؟ ( مه؟ - مومه ) أن يتنافس معه من جديد لسوء الأثر 
الذى 0 نفوس تلاميذه بمخالفته للعر بية 0 . وعلى هذا يتضح أنه ؛ حتى 
عند نعض كبار الْحدّثين »كان إهال اللغة ظاهراً » دون أن يؤر ذلك فى شهرتهم ؟ 
إن صدق الناقد المعدء ابن عدى”؟؟ كان ثابيا لا يزعزع عند معاصر به » على 
الرغم من للنه””” . كذلك بعض الإشارات المذكورة - عرضاً ‏ فى مصادرتا 
5 37 . 0-6 5 5 ع م َت- 
تم على أن اللغة السليمة من المطأ فى دوائر المحدّثين لم تكن بحال أمراً مفهوماً 
بالضرورة . فقد ذ كر مثلا أن حفص بن عمر الحوضى ( المتوفى 70 ه ) من رجال 
البخار ى كان أعرابياً فصيد9؟ ؛ كا يذ كر أن الوضاع الشهور: غلام خليل 
(المتوق ف ه )كان يتحرى الاعراب”" ؛ وكا رأى الحا الأصغر (اللتوفى ه٠4‏ ه) 

)١(‏ الذعى : ميران ج * ص 511١‏ ؟ ابن حجر : لهذيب ج ١١‏ اص 8م ؛ يأقوت : معجم 
اللدان ج ؟ ص 4 ٠ه‏ ؛ إرشاد ج ا س 5 5؟ » وقد ذكرالذهى ماذج من رولك ارو ط ةل 
المميزان ج ؟ س 4 فى لرجة أسه : العلاء بن هلال . 

(؟) تاريخ بغداد ج 4 س ١83‏ ؟ ابن ألى يعلى : طبقات الحنابلة ص 88” ٠‏ 

[فرف تاريع بنداد ج 4س ١51١‏ » وقد سأق رواية ذ كر فمها شعر أستاذه هلال المذ كور؛ 
وانظر جولد زمهر : 26.780 208106 ٠‏ 

(؛)انظر : أكتاب يعمد بن إسحاق ص 7١‏ أؤلف الكتاب ٠‏ 

(0) الذهى : تذكرة الحفاظ ج + س 7 ١‏ 


(1)ابن حجر : الهذيب ج 1١515‏ 
(؟) تاريخ بغداد ج 6ص ٠م ٠‏ 


صساولثم د 


جديراً بالذكر أن أستاذه : ابن الأخرم ( ٠ه؟‏ - 44* ه ) كان يتشددفى التحرز 


على أن.اللحن ل ينشأ على أاسنة غير الثقفين سب » بل كذلك أيضا أوائك 
الذين كانوا يحتهدون أن ينطقوا نطقّاً صبيحا » دون أن يتمكنوا من النحو فى واقم 
الأمر 4 لم يكن من النادر أن يصطدموا بقواعد النحو فى صيغهم التى يبالغون 
فى تصحيحها وتنقيحها » بناه على أقيسة خاطئة . ولما كانت عيغ لقصو ولإندره 
قد اختلفلات ف اللغة الدارحة ) قد احتبد النحاة فى استيعاب القوام » حسب 
الإمكان » لجموعتى النوعين جميعا ؛ كا بوجد ثبت من المراجم فى هذا الموضوع”" 
ورغية فى ححة النطق. ع« استعمل أنصاف المثقفين كيرا طيفة البندود أبضا فى كلات 
و ل شهادة الجاحظ2؟ » روى أن بوسف بن خالد التيمى7؟؟ ؛ المصاصر 
لعمرو بن عبيد ( التوفى ١44‏ ه) كان يقول : قفاء » بدل : قفا » صيغة خبطها 
خبط عشواء 4 ولكتنا وحدتث بعد ذلك أيضا اعترانا 1 واللحنان 
ار أن ؛ لديا الماحظ إلى بوسف المذ 3 ؛هن طبيعة 2 ى ؛ الأعدماء 
القليلة التي تضطرب قها ا ل ١‏ موس ان : 
لتقي د ابد إل ا ؛ أو بعبارة أخرى » صوغ أفمل التفضيل من 'أسماء 
الألوان » يستحق النظر قليلا .. فأسماء الألوان , والعيوب الجسمية ‏ فى ذاتها ‏ 
لا تقبل التفضيل ؛ ولهذا منع البصريون - بق استمال أفسل التفضيل وصيثم 

٠ 77 الذهى : نذكرة الحفاظ ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر حاجى خليفة : كثف الظلنون » نحت عنوان كتاب امقصور والمدود ٠‏ 

(*) ببان ج » ص ”# ٠‏ 

(4) هكذا ذكر فى الطبعة القاعرية الحرفة ( م١‏ ب ١و1‏ ) . والظاهر أنه : الستعلى 
الفقيه المعهور الذى عاش بالبصرة ١+٠‏ - م١‏ وأدخل اذهب الى فى البصرة ٠‏ انظر 
ابن سعد ج قسم + ص 47 ؟ الى : ميزان ج © س 5 ؟* ؟ ابن حجر : تهذيب سح ١١‏ 

ص 4١١‏ - ؟٠١)‏ ا : الجواهر الضيئة جج ؟ س اك ء 


ع اسان لان بت ا - يشج بالتكسر فصيحاً مثل الضم . 


سسا أحم ل 


التعحب فبها » مع السك على ماجاء من ذلك بالشذوذا'“؟ على حين أن الكوفين 

م يكن عندم نأ من مرا( "© بصحة الاستعال اللغوى المتأخر ومساواته للأصل 

فى الصحة . على أن الشواهد التى ساقها كلا الطرفين مصنوعة . فواحد منها بروى 

على ثلاثة أوجه ؛ وهو يبت تبك فيه قائله بشريف أبى أن ينحر للفقراء فى الشتاء : 
فأنت أبيضهم ببربال طباخ 


يلاه نسب سل بغير حق خدرة” عدر و0 ابن الكلى . 
أيض من أخت بى إباض 
وهو لابوجد فى دبوانه2. ولا يصح أيضاً أن نجرى مم م نولركه 260 
2 الاستشهاد 60 يف من سورة الإسراء : د وَمَنْ كان فى هذه أعمى' فهو 
فى الآخرة أعمئ وأضلٌ سبيلا 6 ؛ إذ أنه لاتفضيل فيه » بل معناه : أن الأسمى 
فى الدنيا هوفى الآخرة أعي أيضاً » بل أضل عن الطريق . عم يروى أن أبا مرو 
ابن العلاء كان يرى أن معناه هوأ كثرعبى » كا بروى أنه كان يفرق فى لفظ 
أعمى بين صيغتى الوصفية والتفضيل بأن الأول يقرأ بالإمالة » والثانى دون إمالة9" , 
ولكن معنى العمى لا يتأتى فيه التفضيل إلافى حالة استماله مجازاً فى الضلال ونحوه . 
أما استعيال : أضل سبيلا على صورة التفضيل » فلا يقتضى ذلك أيضاً فى مساوقه . 
)١(‏ انظر الفصل فى الوضوع الذكور ٠‏ 
(؟) انظر ابن الأنبارى : الإنصاف س 8ه ل 7٠.‏ ؛ ابن عيش ص 41 ٠١‏ ؟ عبد القادر . 
خزانة ج © ص١8‏ 4 4؛ وعلى النقيش من ذلك لايوجد شاهد فى البيت : أبيش من آل أبى عتيق » 
فهو وصف لا تفضيل فيه . وهو من ول الزبير بن العوام ( ابن قنيية : عيونج * اس 18) ٠‏ 
(؟) نعقر ]الا .اممن5 مطمدهزاع؟ ٠‏ 
0( خزانة الأدب ج 7 ص 484 . 
(0) انظر خزانة الأدب ج + اص 185 . 
(1) 5.16 .1896 ووءزللا طءوتطوعة معطعدأووةا! دعل غ5512)11 03 غنات " 


(9) عالم هذه الآية الععريفة لأرتضى فى أسلبه ج اص 9م١٠‏ 
(4) السريف المرتضى : أسلى ج ١س‏ ؟ اسكماف ف الآية اذ كورة ٠‏ 


6 


520008 
م يدور اكلام بعد فلك حول بعض أبينات طن فيها - يفير حت استمال 
اسم التفضيل ف الألوان . فثلا قال الأحدب السعدى » أحد اللصوص 0 | 
القرن الأول : 

لما دعاتى التمهرى أجبته بأبيض من ماء الحديد صقيل”© 

ولا تفضيل هنا كذلك . ويشبه هذا أيضاأ يبت للعديل بن الفرخ العجلى » 
معاصر الحجاج”" , كا يشبهه بيت فى حماسة أبى مهام" » ينسب إلى الشاعر 
أبى الأبيض العبسى الذى قيل إنه توفى فى عهد هشام بن عبد الملك ( حك ٠١١‏ 
٠٠١‏ ه ) كذلك لا تفضيل فى نصف البيت الذى قاله عبد الله بن الز بير سنة ه/1ه : 

[ هما خطتا خسف تحاؤك منهما ]2 ركوبك حوليا من الثلج أشبباة” , 
وأقدم مابوئق به من استعهال صيغة التفضيل فى الألوان » هوما نجده فىالمديث 2*0 
عن نهر الكوثر فى الفردوس : « ماؤْهُ أبيض من اللبن © . 

مثل الأخطاء الاغوية الت ذ كرناها فى هذا الباب » هى الأخبار الوحيدة عن 
اللغة الدارجة بين المثقفين فى العصرالعباسى الأول . وعلى النقيض من ذلك لانكاد 
نمل شيثا عن لغة الطبقات الوسلى والدنيا فىالدن والأفالم . بيد أننا لانكاد مخطى* 
شا كلة الصواب إذا افترضنا أن الاهحات الوطنية القديمة » كانت سائدة فى الوديان 


)١(‏ أغانى ج ١١‏ ص 7/ عن أخبار اللصوس للسكرى ؛ ونسبه البحترى ؛ وهو غير دقيق فى 
نسية الشعر » إلى زيد اليل الطاثى ء المتوفى ٠١‏ ه ء فى حماسته رقم 5017 ( مم تغيير طفيف : 
ولادطانى الخيرى . 

(؟) انظر الأغانى ج ٠٠١‏ ص 018 ء 

١ هماعط‎ "0١ )0( 

(4) أغانى ج ١‏ ص" ؟ المبرد : كامل ص7١1؟‏ » ص 133 ؛ أبن قتيبة س 4 5١‏ 4 اخزانة 
الأدب ج ؟ ؟* ص 76اء وضيطه هنا يضم الثاء جع أثلج أى نشط وهو غير نلاهر ٠‏ بل ألراد 
س فيا وظهر ‏ الثلج المعروف » بقرينة الأببات فى السياق ؛ إذ المراد أنه إذا درب إلى خراسان 
فسبقيم هناك فى الثلج واليرد القارس الحولى ٠‏ 

(ه) البخارى : الرفائق ؟ وذكر الترمذى فى تفسير الحديث المذكور الثلج » بدلا من اللبن » 
وأغاب النصوص تذكر الثلج أيضاً ؟ انظر امراجم فى : 8 241 1٠١‏ 1761أ05ع/00 ؛ كاز 
المال ج لاص ١؟؟‏ 046ك. 


والسهول فى كل مكان : اللاتينية الشعبية فى شبه جز برة إيبيريا. ؟ ولهجات البربر 
فى ثمال أفريقية » والقبطية فى مصر ؛ واللهجات الأرامية فى سورية وما بين الغهر بن . 
على أنه ؛ حتى فى الما » لم تكن الكلمة العليا لاعر بية:إذ ذاك فى مكان ما بعد . 
خنى مدن العراق كانت الفارسية سائدةٍ بين الطبقات الدنيا إلى مدى بعيد '» بحيث 
"كان الأسععى يعد أمارة على ضعة الشخص أن يتكام بالفارسية”'" فى مممرعر بى ‏ 
والأسى نفسهء الذىكان محسن7" الفارسية » أمكن أن يعتمد على فهم الساممين 
حينًا فتر”" لفظ : « قصب » ف معلقة عنترة ( 57 اا ) بكلمة : نلى » أى 
حزمار ؟ أو إذا ممى كيرا صاحب #* 475" » أى صاحب دكان . ومعرفة الفارسية » 
التىكانت تظهر هنا أو هناك قط عند العرب فى العصر الأول ؛ صارت غير نادرة 
ب فى صفوفهم لذلك العهد . وهكذا م( 00 ين عن الطبيب « سترجويه © 
8م الذى لل يكن ينطق عر بية سليمة » وكان لهذا يخاطب أحد الأشراف 1 
.يبد بن عبد الوهاب الثقى ومن اجتمع لديه من الأعيان بالفارسية » أن دوا رأشراف 
العرب بالبصرة » على عهد المهدى وهارون الرشيد ‏ كان محمد بن عبد الوهاب 
:اللذكور ( 14-11١‏ ه) 7"من أعقاب الممك بن أبى العاص الذى قام مقاماً عظيا 
فى فتتح فارس297- كانت تفهم الفارسية . ومن الشواهد أيضا على أن إجادة 
)١(‏ الميرد : كامل س 889 ٠‏ 
(؟) الأفاق ج 4 س ١١٠١‏ . 
(؟) المبرد : كامل س * ٠٠‏ ؛ وقد استعمل بشار كلمة : ناى ٠‏ الظار الختار من شعر بشآر 
.ص ١١4‏ ء وعرف الأعمى لفظ : ثاينوم انظر الديوان ندر : 06966 رقم 1٠66‏ سن لااء 
(؛) غولة الغعراء ( نعير 65 2018010 لإ10:6 .1ن) وانظر الموشح من ١45‏ ) وجاء 
لفظ كريج فى البيان ؟والتيبين ج الس ب#اء وف المعرب لاجوالق ص ا١ا؟‏ 5 ذكر سييويه 
لفظ : قربق أو كربق ٠‏ انظر تاج المروس ج لاس 5ه وفيه بهت منوب إلى ألى قحفان ٠‏ 
(0) مثل اافيرة بن شعية » انار : 73طآ16ع85 .3626 035 ١(اع05ا3ط1ااء/00ا ٠‏ 
)5١(‏ انظر الأغانى ج ١١7‏ ص ٠15‏ 
(؟) انظر الذحمى : ميزان الاعتدال ج ؟ ص ١5١‏ ؟ ابن حجر : نهذيب ج 8 ص 5445 


الأغانى ي 14 اص *. 
(ى) انظر : 111 , 5 رالا سعال غطمهرهلا , باعددأاك "مع ودهطااع/لا ٠‏ 


جيم سا 


اللغتين كانت أمرا شائماً » ما نجده من ألقاب فارسية لمن يسمون - فيا عد 
ذلك - بأسماء عر بية محضة . وهكذا كان الشاعر المخاصر للر بر : على بن خليل 
من قبيلة ضبة ء يلقب بالْبدحْت17 » أى الفارغ من العمل . وبه سميت صخراء 
البردخت”" » وهى سهل فسيح عند الكوفة .. كإذلك الحدّث البصرى 

ابن ألى يزيد”" ( المتوفى 1٠‏ ه) يدين لغيرته :بلقب : الرّشك”؟؟ : من رك » 
يكسر الراء وقتحها فى الفارسية . ونا كان هذا مساحا للحقول وحاسبا أريبا صا 
لفظ : الرّشك س فيا بروى س وصفاً فى لحجة البصرة بععنى : قسام . و بعد ذللكه 
بنصف قرن » تندّر البصر بون فأطلقوا اللفظ الفارمى : 0000 الذى معناه. 
طير الماء ؛ على أحد الحدثين . على حين كان العالم الاغوى الضليع : أ : 

( التوق 2٠١‏ ه) يلقب استهزاء بلقب : يدت" . ونا اعتنق 0 سنق 
بلحل ».وزير المأمون فيا بعد : الفضل بن سبل ذو الرياستين » وازم الفراش.وهو 
عريض باللجى » زاره الطبيب : جبريل بن بختيشوع » فوجد فى يده القرآن ٠.‏ وقد 
رأى الراوى ؛ الذى سجَّل هذا المنظر”” » من الطبيعي أن الزأر سأل مريضه 
بالاغة الفارسية : تون يننى نامه إبزاد : كيف مجد كتاب الله ؟ وأنه تلق الجمواببه 
بنفس اللغة : خش نون كليله فلمته : حسن” مثل كليلة ودمنة . 


٠ 41417 ابن قتيبة : الشمر والشعراء ص‎ )١( 

(؟) يانوت : معجم اللدان ج ؟ س 37٠‏ . 

(؟) ابن سعد ج “ا قسم كلاس ٠ ١#‏ 

(1) انظلر ابن حبان فى اللهذيب لابن حجر ج ١١‏ ص 978 ؛ السمعانى ص 8 253 . 

(0) انظر الترمذى فى كتاب الموم ؛ السمعاق س 2 452 ٠‏ 

(1) أغاىج لاس لالاء 

(؟) ذكر هذا الانظ فى بيت لابن مناذر ؟ انظر الجاحظ : بيان ج ؛ س * 4؟ وذكر فى تاج 
ااعروس ج ١‏ ص ٠5ه‏ ؛ وفى تعليق على هامش تاج العروس أنه مأخوذ من الافظ الفارمى 3 
سبوخت أى مشوذ » بيد أن وزن العمر يرقش ذلك لصراحة تضعيف الباء فيه ٠‏ 

(4) انظر ابن الففطى تعر : 15,01 ٠‏ 


(5) 


يعد أن استقرت ف الظاهر أن دولة الحلافةبيغداد على أيدى مؤسس حم 
الأسرة : السفاح ( 5 م لملا مام 4 وأخيه وتابعه بوجه خاص 
النصور ( م1 / 704 ١58‏ / ه77 ) ء بحيث استطاع الخليفة الثالث : 
للهدى (حك مه١/‏ هاس وذ / 786 ) أن يباشر ضغطه دون هوادة على | 
عقيدة التثنية ( الزندقة ) المهددة لوحدة الدولة » متمما بذلك عمل سالفيه من وجهة 
السياسة الداخلية » بلغت الدولة ذروة سلطانها » بعد خلافة المادى التصيرة الأمد» 
فى ظل هارون الرشيد ( ١0٠7١‏ / حملا 198 / و١ى‏ ) . لقد قدم لما راوها 
' العريض الذ كان يعتمد على غلات أخصب مناطق: الشر قكافة » وسائل ازدهار 
الثقافة والحضارة . ولقدكان الخليفة ظلا ظليلا » وسيداً جواداً على الشعراء والعلماء 
والموسيقيين . ولقد أخذت علوم العر بية فى عهده مهضة جديدة اقترنت بأسماءالأسممى 
.وأنى عبيدة وأنى زيد والفراء والكسالى . وعند هؤلاء الرجال جميعاً كانت لنة 
البدويين هى الفدوة الثلى » والموذج الرفيم ؟ و بذلككانوا دائما فى خلاف شديد 
مم الاهجة الدارجة بين سواد الشعب العريض . وأبو زيد بالذات » الذىكان ينطق 
"كا ينطق الأعرالى » بعث فى وقت مبكر إلى نكات من المزاح مشتملة على موازنات 
بين صوابه التنخل المصنى » وطريقة التعبير الفاحشة المعوجّة عند معاصريه”؟ وعلى 
النقيض من ذلك » كان من قبيل تعصب البصريين على الكوفيين فى ظاهر الأمر 
إذا أخذ على الفراء المظلم ( 3١7-14‏ ه ) أنه لمن بمحضر هارون » وأنه اعتذر 


١8 تاريخ بغداد ج 4 ص‎ )١( 
.ا١١464 (؟) ابن خلكان ج * س‎ 


من ذلك بأن اللحن عند سكان المدن لازم لمكالإعراب عند أهل البادية . وأقل 
من ذلك جدارة بالتصديق اير القائل : إن أبا غبيدة تاقى نصيحة من أبيه » إذا 
كتبكتاا أن يحمل فيه نا لنزول عنه حرفة الصواب 27 . بل لقدكان محبباً 
إلى الخليفة أن يحالس النحاة » وكان يقدر سلامة الاغة حق قدرها . وقدياً روى أنه . 
خطب زبيدة زوجه فقال لها : يا أم هر”", بدلا من أم ام 
وكانت ز بيدة » حفيدة النصور » امرأة عاقلة مثقفة 7" وكانت على قدم من البلاغة 
بحيث بق خطابها للنأمون » عند دخوله بغداد , عالقا بذا كرة الأجيال التالية عهداً 
0 بيد أنه لم يكن معر وف لديها أن | ب الغلم : جعفر » منقول » وأنه مرادف. 
لمر عل أن ارون تمه ل يرش من الأ أن صل فى خط اه ير 
موجوراً غريباً : ما لا قتنى بعدك أرض »ء أى لم يمسكنى 7" وقد تعرض أبو بوسف 
١١‏ - جمام) أول قضاة الدولة كان أول من حمل لقب قاضى القضاة ‏ 
لتخطئة الأسممى فى تفسير المعنى ااغامض فى تلك القاعدة الفقهية التى صاغها الثعبى : 
لا تمقل العاقلة عبداً 3 ععنى أن العاقلة » أى الأسرة » ليست مسكولة عن دية عبد 
يقتل ؛ حيث أراد أبو يوسف أن يفسره بأنه لا دية على العاقلة إذا ارتكب عبد 
لها جناية قتل . فرد عليه الأسمعى بأنه كان يجب نحييئذ أن يقال : لا نعقل عاقلة 
عن عبد © . ففى مثلهذًا الجو ازدهرت إلى جانب المعارف الحقيقية » شدة الذكاء 
وسعة الميلة » ولطف المدخل » وشهوة القلب .. وإذا كان هارون كا فى إحدى 

)١(‏ الصولى : أدب الكتاب س ١؟‏ والظاهر أن صواب العبارة يه 

٠114 ص‎ ١ القلقشتدى : صبح الأعفى ب‎ )١( 

(0) النيرافى أ الي 5 

(4) انظر رأى الجاحظ فى الوشح للمرزياتى س *58 ٠‏ 

(5) تاريخ بنداد ج ١5‏ س 55؛ . 

(5) السيرائى س 578 ؟ ابن الأنبارى : نزهة 177ء والروايات اللمساوفة فى الصولى : أدبه 
الكتاب س 19 ؛ تاريخ بنداد ج ١4‏ س 5 ؟ ابن خلكان ج رس ااه ؛ كج لمروس 


اج لاص 50 تجمل بدلا من لاقت » ألاقت الرباعى ٠‏ 
() ابن قنبية : أدب الكاتب والجواليق عليه ( طبم القدمى ١8٠‏ م)ص ٠ ٠١‏ 


مقي 
الروايات كان يفرق بين : أنا قاتل غلامك على سبيل الإضافة » بمنىئ لقد 
قتلت غلامك ؛ وأنا قاتل غلامك بالتنوين » على معنى سأقتل غلامك ؛ فهذا يعتمد ‏ 
٠‏ على نوع من الدقة كان الاسبتعمال اللغوى الواقعى كثيراً ما يطرحه وراءه ظهريا ”2 , 
كذيك القييز الذىيم على حدة ذكاء » والذى روى على لسانالكسالى الذائع الشبرة » 
سواء لأنه تحوى ضليم » أم لأنه قارىء من القراء العتد" بهم » حيث فرق بين : 
. أنت طالق » طالق » طالق ء و بين أنت طالق وطالق وطالق”" ؛ أو ماشا كل 
' ذلك" ؛ ُثل هذا ليس مأخوذاً من اللغة الواقمية اللية . وأحيانا كانت مثل هذه 
اللوذعية فى علوم للغة لا نصحح خطأ الرواية ؛ وإثما تصحح القائل نفسه » منى 
أنها تقول على لسانه مالم يقله ٠‏ فثلا حيما مدح الفرزدق حسين بن الأصرم قاتل 
الجون الكندى لأنه حرم على تفسه تناول الحم والجرحتى يقتله » فقال : 
غداة أحلت لابن أصرم طمنة حسين عبيطات السدائف واتخر 
بنصب طعنة ورفع عبيطات ؟ لم يسجب التكسانى هذا القلب والتغير بين الفاعل 
والمفعول » فغير البيت : ّْ 
غداة أحلت لابن أصرم طمنة حسين عبيطاتٍ السدائف واتخر 
وعلى هذه الصورة المثيرة بوجد البيت اليوم فى الدبوان الذى بأيدينا”". وينقل 
الرواة التكوفيون أن الذى حمل السكسأى أيضا على تمل النحو هو تعييره باللحن » 
إذ قال : قدعييت » عمنى تعبت » وكان ينبغى أن يقول : قد أعييت » لأن عبى 
الثلانى من : عى بالأمى” لم يقدر على إعامه . ومع هذا فلم يخل الأمرمن خصومات 
.بين العلماء ؛ إذ كان من الطبيعى أن أحداً من علماء اللغة هؤلاء لم يحصل على دراية 
)١(‏ ياقوت ج ه س ١87‏ وانظرسببويه ج ١‏ اس 71. 
)١(‏ تاريخ بتدادج ١1ص‏ 405اء 
(؟) ديوان الفرزدق س 2811 وانظر المبرد : كأمل س 805 . 
(4) تاريخ بنداد ج ١١‏ س 4١4‏ ؟ نزهة الألباء س ؟8 ؟ ياقوت : إرشاد ج ٠‏ ص ١44‏ 


٠ 


000 

كاملة بالعربية » حتى ولا بمعنى أنه كان حيطا بكل الكاز اللفظى الى » الذى 
كان مستعملا إذ ذاك فى عالم البادية . 

وما زار العلامة الكبير: أنو عبيدة ؛ أ م المينه 7" » التى عرفت بأنها أعرابية 
فصيحة بليفة الكلام » وصفت له مرضها بكليات لم تكن معروفة عنده » حتى سألا 
فى دهشة عما إذا كان للناس لغتان ينطقونهما”" . و بجحك هذه الأحوال يتم النزاع 
حول مسائل الاستمال اللذوى الصحيح سب » بل كذلك حول من يرجع إليه 
فى ذلك . وهكذا حدث ف الجيل التالى لهذا أن ابن الأعرانى الكو ( حوالى ' 
ل "١‏ ه ) لم يشأ أن يستد لا بالأسممى ولا بأنى عبيدة ؛ وشمامن هما فى مرتبة 
العم الثى نسمو غل مرتبته بكثير . ولكنه استطاع مثلا أن يعتمد على أن الرجال 
الذين يأخذ عنهم من البدو كثيراً ما أعطوه بياناً يتعارض مع آراء الأصى 9 ؛ 
أو على أن أبا عبيدة روى : شلت الحجر ( من مادة : شى ل ) أى رفعته » وشّلت 
يداه”)؟ ؟ أى أصيبتا بالشلل ؛ على حين أن الصواب يحب أن يكون : شلت بالحجر 
( من مادة : ش ول ) و : شَلت يداه بفتح الشين . بيد أن عل ابن الأعرالى نفسه 
لم يكن راسخا محال . فقد أ كدى بصورة مزرية حينا طلب إليه أن يشرح كات 
غريبة فى شعر الطرئاح9 ؛ ىا قرأ : قتلى كذاء بالذال المجمة » بدلا من قتلى . 
“>ثداء » فى بيت للمغنى المششهبور : ابن ألى سنة » الذى غير ابن الأعرالى اسمه أيضاً 
إلى : ابن ألى شبة ؛ وحاول أن ينقذ نفسه”" بتفسير : قتلى كذا » يأن معناه عدة 
كيير من القتلى . كذلك لم يفهم مرجى الشاعر فى الكرات : 

[ ولا عيب فينا غيرعرق لمعشر2 كرام ] وأنا لا مخط على الكل 


٠ ال٠ فهرسست ص‎ )١( 

(8) تاج العمروس ج ” ص 502١‏ . 

() ياقوت : [رشاد ج لا س ٠ ٠‏ 

(4) هكذا روى أبو عبيدة فى بيت لورقاء بن زهير ؟ انظر النقائلض ص 84" ٠‏ 
(0) أغاليج ٠١‏ س دهد. 

(3) أغاتى ج ؛ ص 1١‏ ؟ ياقوث : معجم البلدان ج ؛ سم؟؟ ٠‏ 


أى أننا لا مخط على الفل » بممنى القروح ( وامراد أننا لسنا مجوساً تتزوج 
أخواتنا ) . وفى ذلك رمز إلى عادة فارسية » هى أن يطلب إلى غلام نأج من زواج 
الإخوة أن يخط على القروح على سبيل التمويذ والسحر . وقد تخلص أبن الأعرانى 
ببيان حائر ففسره بأن الشاعر يقول : نحن لا نحط ( من حط » لا مخط من خط ) 
على جماعات امل لنسلبها زادها 29 . كذلك لم تسكن معارفه عن الأنساب على 
م أن آراءه اللغوية تتكشف ماما فىنظريته الجديرة بالنظر» م نأن الذال 
والظاء يتبادلان مواقعهما فى حالة الاختيار2؟ , | 

وقد بق لنا مصنف فى لحن العامة يحمل اسم التكسسائى » وهو وإن لم تكن 

نسبته صحميحة » فإنه يستبر أقدم الأثار الأدبية لحركة «.تتقية اللنة العربية © . ويذكر 
هذا الصنف فى مقدمته أنه من عمل الكسأى لحارون الرشيد”؟ . ويحتوى فى ٠١١‏ 
خترة على ملاحظات متفرقة جمع بعضها إلى بعض حول الاستمال اللغوى الصحيح . 
وتبدأ كلها بكلمة : تقول ( أى الصواب . . . ) » وقد تبدأ فى بعض الأحيان : . 
لا تقول , مع ذكر الصيغة المستعملة عند العامة . وكثيراً ما يستشهد بذ كر مواضع 
من الفرآن أو أبيات الشمر . على أن نسبة هذا الصنف لم تسم عن شك أيا كان . 
أما أنه لا بوجد منه غير مخطوطين اثنين حديثى الكتابة » متقار بين تقارباً 
ايت ؛ قل يكون ذلك من قبيل المصادفة والاتفاق “ك5 هو الخال بالنغلر 
إلى أن صاحب الفهرست لايعرفهو ولا غيره من كتب التراجم الت بأيدينا ثل هذا 

)١(‏ نزعة الألباء س 8١١‏ ؛ ياقوت : إزشاد ج 7 ص 7 . وانظر فى معنى البيت ابن قتيبة 
.س 5* » والبطليوسى عليه س 5٠0‏ » والجواليق عليه ص ١١١‏ ء وتاج العروس ج 8 ص5 *١4‏ 

0 ٠١٠١ س١١ أغانى ج‎ )١( 

'(0) ابن خلكان - ؟ ص 5549 ٠‏ 

(4) نهر أولا عن نسخة الخطية حديئة رديثة كثيرة الأغلاط ( برلين ؛ آلورد *١١؟)‏ » 
وناشره » بروكليان : الملة الأشورية عدد 1١‏ س 9+ - 41 ؟ ثم تصرها عرد العزيز الميمني 
فى : ثلاث رسائل , بالقاهرة 4 ١4‏ ه ؛ ص ١5‏ مه على أساس نسخة خطية حديثة أيضاً 


غى بومباى . ولكنها أحسن من الأولى كثيراً ٠‏ ويرجع إليها فى الاستعهاد ٠.‏ 
(0) مطلعهما : هذا كتاب ما تلحن فيه العامة مما وضعه على بن جزة الكسائى لارشيد . 


5000 
السنف السكسانى . ولكن أحق من ذلك بأن يلفت النظر ؛ هو أن السند الوحيد. 
الذى يروي عنه مع ذكر اسمه ؛ هو البصرى العروف : أبو زيد الأنصارى ( حوالى. 
5١6 -‏ ه) الرج ل الذىعاش بعد السكسالى المتوفى فى سن المانين أوالنسعين . 
ومع هذا فإن أم من ذلك تلك الأحوال » التى لا يتفق ما ينقل فمها من الآراء. 
فى هذا الصنف » مع ما هو معروف فى معاجم الة الأصلية على أنه رأى التكساق . 
فثلا يخطيء المصنف اذ كور : تتم يكسر القاف » ( رقم ) ؛ ولكنه يرجح : 
وددت ( رقم 15 ) ؛ كا يفرق ( رقم 0ه ) بين : قبسته النار» أى أعطيته نارأ ٠»‏ 
وأقبسته الم » أى علىته ؟ وكذلك ( رقم ٠١١‏ ) بين : مماء الواوى ععنى زاد ». 
وتى اليانى بمعنى احمر ( اللحضاب ) واسود . وعند الجوهرى وغيره م نأصماب المعاجم , 
- على التقيض من غذا - أن التكسأنى ارتضى تقم بكسر القاف » ووددت بفتح 
الدال مما ؛ وأنه فسرالرياعى : أقيس » يالمعتيين جميماً : أعطى النار» وعلّ؛على القيقة. 
والمجاز ؛ وقال عن : تما الواوى » إنها صيغة مفردة سمعها من أثنين فقط من بنى سلم ٠‏ 
نم قد يكون هذا التضارب ناشت أيض؟ من أخطاء فى مقابلة التقل » أو مبنيا على 
تصحيح كتاب أساسى ؛ بيد أنه إذا لم يكن هناك دليل قاطم على سمة النسبة » فقد. 
بق من المتّكوك فيه ما إذا كان هذا المصنف يحمل اسم الكنان مق : 
ونيما يك من أمر فى صحة نسبة:الصئف اذ كور فى أسذان العامة لالسكسالى: ». 
فا لاشك فيه أن حركة « تنقية اللغة العر بية »© على عهد هارون الرشيد قد نضحت. 
نضا تام ٠.‏ وهنا كان الأعممى قب لكل شىء هو الذى لم يكتف بجمع كاز اللادة. 
اللغوية عند البدوبين وترتييه خسنب » بل شرع كذلك فى تنظيم الاستمال اللذوى 
الدقيق بوساطة تحديدات ممنوبة غاة فى الدقة . ولا ريب أنه كان فى ذلك كثيراً. 
ما يخالف المعانى والاستعمالات التى “رد فى فى كلام البدو بين ؟ ودعوى ابن الأعرابى أنه. 
وق لباوت يبا عن ا البدويين » بك السيع الود ذكر الأصعبى . 
أنها خطأ » ليست غيرذات أساس ؛ على الرغم مما يبدو م نأن ابن الأعرابى كان بريد. 


ناد اث 
أن يتقذ موقفه ٠‏ إذ أنه حيما كان لابزال مؤديا فى بيت سعيد بن سل بن قتيبة 7" 
( التو 407 ه ) » أثبت عليه الأصممى فى حضرة تلفيذه خطأ فى تفسير ييت0؟.م 
ولكن آتر بن من علماء اللغة » غير ابن الأعرابى » خالفوا الأسممى أيضافى أقواله . 
وقد أنحى البطليوسى بشدة اللائمة على ابن قتيبة » لأنه احتضن مذهب الأصعى 
المتطرف فى « تنقية اللغة 6 » دون أن يعنى بمذاهب الثقات الأخرين من علماء اللغة. 
ولوعلى سبيل العرض سب . ا 
وهذه المقتضيات التى يتطلبها ميدأ « تنقية الافة 4 » قد احتذاها الشعر الرفيع 
فى جميع المصوركا هو الأعم الأغلب » فثلا أشمار أبى نواس ( 154-10 ه) 
أنبه الشعراء ذْ كراً فى عصر هارون ؛ خالصة من اللحن اللفوى خلوصا يميباً . وماعده 
نقاده الشبعون بروح التشكك خطأ » هوف الغالب نوع من الخرية الشعرية » 
' أو ضرورة الوزن »كا نجده عند أسلافه من الشعراء . 
:وهكذا ؛ تدين مملا الصيغ الختلفة التصر يف فقون و بئون » التِى استعملها 
بالتنو بن » بدلا من الإعراب بالحروف27 » إلى الرغبة فى إعارة هذه الأسماء الثنائية 
(الببى ) تمكنا من الأصالة » كا أنها وردت - بعيدة عن القافية - فى أشعار 
العصرالأموى ”© . وزيادة على ذلك ليس من الشاذ العادم النظير أن يستعمل 
الشاءر فى ضرورة القافية » جمع للذكر السالم بكسرالنون بدل فتحها””” . وإذا كان 
أبو نواس فى قوله فى مدح الأمين : 
ياخير من كان ومن يكون إلا النبى الطاهر الميمون 29 


(1) ابن خلكان ج ؟اص ٠16١‏ 

(0) الرهمى : أمالى ج ؟ س 1448 ء 

(؟) الخريات رقم *5 (1لورد ) ؟ انظر ابن قتيبة : الثمر والشعراء ص 55١‏ . 

(؛) انظر المصادر فى:(8561111]51765 عناج مجعم مااء8 عنالة) 126 555 لطرعماء 01310 
1 اءت 


(0) ساق البرد : كامل س ثلائة أمثلة لذلك من شعر الفرزدق وسحم ( أصمعيات 
رقم 1 بيت 31 ء ويوجد هذا البيت أيضاً فى شعر طرير » ديوان لالاه ) وذى الأصبع 
( للفضليات 8١‏ ) وانظر أبن يعيش ص 318 ء وخزانة الأدب ج * اص 41١‏ ء 

(1) انظر ابن الأثير : للال السائر ( مال ع )ص١1‏ . 


ووب 


قد خالف قواعد العربية » من وجوب نصب الستثنى م نكلام نام موجب » فإن 
هناك شواهد قديمة أيضا”' على مثل هذه المربة الشعرية . كذلك فى البيت : 
فليت ها أنت واط هن الثوئ ل © 
نصب معمولى : ليت » وهو استعالى 55 خاص » ورد فى رجز اجاج 
(التوق 97 ه ) وى شعر اذل عبد الله بن مس!”* ( فى أوائل القرن 00 ؛ 
٠‏ وترك الحمز فى واط » بدلا من واطرة أمر معتاد : 
وأ كثرمن ذلك لفن للأنظار ‏ ترك الإعراب » واستال صيغ دارجة فى مثل : 
مده ين محدثة لي 6 بسكون الكاف » بدلا من فتحها 
فى: للحملا 600 1 من المستغرب البيت7© 
ل حصباء در على أرض من الذهب 
لأنمكا فى قواعد النحو البدائية » لايجوز تعريف فم مؤنث أفمل التفضيل 
إلا فى حالة ما إذا صار اسما مثل : دنيا » أو أخذ معنى خاصاء مثل : أخرى . كذلك 
من اللحن قوله : 
ونشوة سُقطت منها فى يدى 
لأن سقط فى يده » يمعنى حار أو ندم » ملازم للمجهول » وهو فعل غير شخصى ' 
لأن سم سقط غير متعد”؟ . فلا يسند إلى الضمير . 


٠١ انظر نولك : 43 .5 013111021116 "ناك‎ )١( 

(؟) انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة س 9ذ1ه 

() انظر الرزبائى : موشح س 9١؟‏ 

(؛) ديوان عذيل رقم 4107؟ ؟ ونى الشاعى انظر ابن حجر : مهذيب ج 3 س 78 ٠‏ 

(0) الشعر والشعراء س ٠١4‏ ء وقد صمح فى الديوان ص 5م ٠‏ 

(1) القالى : ذيل الأمالى س 407 . 

(؛) الديوان س 48؟ ؟؛ الخريات رقم ؛ ( آلورد ) ؟ وانظر الأريرى : درة ص ١غ‏ ؛ 
ابن الأثير : الئل الساثر .بس ٠١‏ ؟ المبدانى ( ؟4؟١)‏ ج١‏ س 7١‏ ؟ العاملى : الكشكول 
(هه؟١ا)سصس؟0؟.‏ ش 

(8) ميداق (؟4؟١ا1)ج (١‏ ص769. 


5 
ومع هذا فقد ترد عند شعراء الطبقة الثانية أخطاء صريحة فى قواعد النحو . 
وهاهوذا الشاعر الشيعى : السيد الجيرى ( المتوفىه١٠‏ - 17 ه ) » يقول شاهد 
على ما نقول9؟ : ش 
أحوكُ ولا أفوى ولست بلاحن 7 قائل للشعر 'يقوى و يلحن 
وتؤيده فى ذلك الروايات التى بأيدينا ؛ فهاهوذا أحد شعراء سّدَّة الرشيد : 
المالئ - يدين بهذا اللقب ازيارة له إلى عمان » أو لسبب غيرذلك » لكنه على كل 
حال ليس من هذا الإقيي الشهور بفساد عرييته"* ‏ ينشد ينتى الرجز التاليين 
فى وصف حصان : 
كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أوقاما نحرظا 
وهو خطأ سرعان ما سمحه الخليفة » حيث افترح”" عليه وضع : تخال » مكان : 
كان . وفى القصيدة التى أنشدها إبراهي الموصلى (0؟1 -- 10 ه) متغنيا يماوس 
هارون على عرش الخلافة » مجد هذا البيت : 
ألمترأن الشمسكانت مريضة فلاوَّلي هارون أشرق نورها 
فقال : وَل » بالإشباع » بدل : وى بفتح الياء . 
وشاعر آآخر نابه الذكر فى هذا العصر : مل بن الوليد ( المتوق 508 ه) » 
يفتخر بأنه اتتدع للفظ : يزيد » جم تكسير : أيازيد » لخعله ذلك هدقاً لنقد 
أبى نواس”© . وأخيراً : فى شعر ابن سيابة ( التوفى 7١‏ ه) » الذى وإن كان 
)0( الرزيائى : موشح س ١4‏ ء وانظر فى هذا جو زيبر : .3535 .2 .553001ىم 
2 .! عتهمامائطم 
(؟) توجد تفسيرات مختلفة عند ابن قنيية : الشعر ص 496 ؟ الأغانى ج 11 س7 ١6‏ ؟ 
تاربع غدادج ٠‏ س 59١‏ . 
() البرد : كامل س ١ه‏ ؟ الصولى : أدب الكتاب س 5 ؟ وبريد بمش اللكوفين 
أن يستعهد بهذا على جواز نصب معموى كأن » انظر خزانة الأدب ج ؛ س 897 -- 4و 
وتوجد شواهد أخرى فى فهارس الشواهد » قيشر س ١١9‏ . 


(4) الرزيانى : موشح س 84١‏ ء ولا .يوجد البيت المشار إليه : رأىالمهلب أو بأ سالأيازيد » 
فى الديوان ( نعر دى غويه ) ٠‏ 


لايقاس بالشعراء السالنى الذ كر » فد سارت أشعاره كل مسير » بتلحين إبراهيي 
الوصلى إياها » وتفئنيه بهاء نجده يقول : أبو سمحاق » بحذف همزة إسحاق27 » رهى 
خطوة أولى نحو التسمية التأخرة . 
واللحن فى أشعار التصور» أقل منه فى أشعار الفرص والناسبات » كا تراه 
ف أشعار البصرة تم القرن الثانى . فهذا أبان اللاحق ب بالحاولات الشعربة 
لأبى النضير الذى كان يخرج الغنيات من الجوارى بالبصرة » وكان يمد أظرف 
الناس بها 5 00 ٠‏ 
يكير الشعر وإن عاتبعه ف تجال» قال هذا فى اللغة”© 
أى أنه كان متأئراً مخصائص لمحات خاصة 7 النضير يستعمل مثلا الصيغة 
“الغريبة : فَإِيّاك بأن ا يحزم لمضارع على خلاف القاعدة . ولو بق لنا كثير 
من أشعاره » التى محتسب فى الطبقة الوسعلى ٠‏ لأمكن العشور فها على لمن 
أ كثر وأوسم . 
ومن دوائر أدباء البصرة التى التقينا فمها مثل ابن مناذر ؛ يعد أيضا محمد بن 
.سير" ؛ رجل وضيم النسب » فتحت له قريحته فى التردعلا إل تمتور اجمع 
الرفيع . وقد حمله عدم التسامى فى الطموح على الزهادة فى أن يضم قنه فى خدمة 
اتخليفة أو كبار رجال الدولة مكتفيا بحياة طفيلية””؟ فى شعار الجر على ثفقة بعض 
الأثر ياء الذين خصهم بالمديج . وقد كانت أشماره اعلفيفة المترقصة » التى تغنى فيها » 
وهو مضطرب الاج ؛ بصغائر الأحداث من خواطر أيامه الرتيبة » متببة إلى الناس 


)00 أغانى س و 57 

0) أغانى ج ٠١‏ س 4لا. 

(؟) أغانى ج ٠١ ١ص ٠١‏ س13©8 » والبيت الذى فال فيه ذلك : فإياك بأن بعلم واباك واباك » 
ما فى الأفانى » والظاهر أن الواو موضوعة غلطاً من الناسخ » ولءل الصواب : 

فإياك بأن يمد م اياك وإياك 
.وإذاً فلا لمن فى كلامه . 

(؛) انظر الأغانى ج اس ١١4‏ ل ١141اء‏ حيث سمى الشاعى غلطا : عمد بن بشير » انار 
اناج #اس 1837 اس.هاء وانظر ممراجم أخرى فى : فهارس الشواهد لفيسر ٠‏ 

وج و و لخو رادي الوم :2 


ساوة -_- 


«دهراً طويلا . بيد أنها قد عرضت من الوجهة اللغوية سالسلة من السمات اموأدة الطايع 
مثل حذف الهمزة الحققة » لا فى الصيغ الدارجة سب مثل : حرأمّه » بدلا من : 
حرأمه”"؟ » بل كذلك فى مثل : قراة » بدلا من قراءة9؟ » كا أدخل نوءا من 
«الاختصار الذى اشتهر فى الليحات المتأخر: 7 ؛ يجمعه لفظ : « شاهين-» عمنى صمر» 
-عبل : شواه. 0 بدلا من شواهين0) : وى البيت ؛: 
ولوقدمت أتانى الرزق فى دّعة إن القنوع الننى لا كثرة المال 
خلط بين : قنع ؛ بفتح النون » من مصدر القنوع يعنى السؤال والتذلل ؟ وقنم 
بكسر النون من مصدر القناعة » بمعنى الرضا”"؟ . وخطأ شنيع استعاله فى الدعاء 
المضارع الخميرى الواقعى : يرسمنا””" » بدلا من ماضى الدعاء : رحمنا ( أى عسى أن 
برحمنا ) . فإذا أضفنا إلى هذا كله ذلك العدد الجم من الدخيل الفارسى » <صلتاعلى 
صورة من التعبير الشعرى ابتعدت كثيرا من الشعر الفصيح فى الصدر الأول 
وإذا جاز لا أن نثق بالروايات الى بأيدينا »كان عصر هارون هو العصر الذى 
وَجدت فيه لئة "لشم "درة الأولى مساغاً فى التعبير الأدبى فكافى قصة جد 
معروفة ؛ .روى أن هارون بعد أن كَفى على البرامكة » منم الناس أن يبكوا القهل 
فى راث نشيد بذ كرم » ولسكن جارية لإعفر بن يحى ل 
فى قصيدة نظمتها باللسان الشعبى » تختم أبياتها بقوها : بامواليه0 , ] 
)١(‏ الجاحظ : بان ج ؟ س ١١‏ وقد ذكر نولدكه شواهد قدعة على ذلك فى : 2105 
9كعاضاة سق 0 : 
() أغانى ج اس ؟+؟1. 
(؟)انظر : 476 1 ١اآ‏ 
(4) أغاقى ج اس ه؟١‏ 
(5) أوشياءين » انظر الفرزدق ص 1٠0‏ 
(1) المرزياى : موشح س ٠54‏ ؟ البطليوسى س 18١‏ ؛ على أن بعش الاغويين ذكر أن 
الأول من الأشداد ٠‏ انظر القاموس فى الادة . 
(؟) البرد : كامل س 5# ؛ أغاتى ج ١١‏ اس 17 ؛ البيوق : حماسن ص ١امم‏ ؟؛ الجاحظ 


بيان بج > اس * ٠١‏ 
(8) الظار سفينة اللك لصهاب الدين ص 88٠١‏ ؛ تد بن شنب فى : 484 111 !ع .. 


نت 
بيد أن حظ هذه الأسطورة من الصحة ضثيل » مثل التأويل الذى حا كه 
بعضهم » فى أن أول من نظ أغانى المواليا » هم عبيد من واسط كانوا يتغنون بها 
فى أثناء العمل . حقاً قد وجدت فى سائرالعالم العربى بحور غنائية شعبية ٠‏ ولكنه 
لبس بمكنا بعد تحديد مبدأ الفنون السبعة المولدة بحسب الزمان والمكان .. لجميع هذه 
الأغانى يناسبها شعر الأدوار الذى تتحد قافية كل دورفيه » وإن اختلفت قواى 
الأدوار بعضها مع بعض ؛ على حين أن الشعر العربى لايرف - من «هده - 
إلا اثقافية الواحدة فى النصيدة كلها . بيد أنه قد نظمت فى العصر العباسى أغان من 
٠‏ شعرالأدوار (المزدوجات) بلغة الكتابة الفصحى أيضاً . وعصرهارون - بالذات ‏ 
هو العصر الذى إدينا منه شواهد أ كيدة على نقل هذه القوالب الشعبية إلى الشعر 
الفنى. وأبسط هذه القوالب هو ما يسمى < المزدوجة » » وهو قالب شعرى » 
يؤلف فيه ببتان قصيران - ف الغالب من ال جد - متحدا العافية » وحدة خاصة 
ش أودوراً مستقلا. .وقد نظم أ بوالعتاهية ( حوالى 5٠١ - ٠٠‏ ه) فى هذا القالب 
أرجوزته : : «ذاث الأمثال » ؛ وهى قصيدة 0 و با شتمل على أر بعة 
آلاف حكة ومَكّل ؟ وم يصلنا منها إلا جزء صغير صغير”'؟ . واختار أبان بن عبد الجيد 
اللاحق » معاصر أبى العتاهية ؛ نفس القالب ( المطايق للمشنوى الفارسى تمام المطابقة) 
عند مأ صاغ للبرامكة أدب المسامرة » الفارمى » الهندى » فى شعرعربى » مثل : كليلة 


ودمنه ين : 


هذا كتاب أدب ومحنه وهوالذى يدعى كليله دمنه 

فيه احتيالات وفيه رشد وهو كتاب وضعته المند 
وشاعر "ثالث من ذلك العهد » هو بشر بن المعتمر الممتزلى ( المتوفى 5٠١‏ ه) 
الذي رج" به هارون فى الحبس بعض الوقت لتعاطيه التشيّع . فهذا وإن نظم على .. 


)١(‏ ديوان : ببيروث ١51١1‏ س 945 مغ" 
(9) أعانى ج ٠٠١‏ س *ا 


اله ب 


لط المألوف من وحدة القافية7' قصيدتيه اللتين قللها فى الفلسفة الطبيعية » وأشاد 
فهما بحكة الله البحلية فى الطبيعة الماع وان ا كر 
إليه نصوص متفرقة ‏ قالب الرزدوج”' '. وأقدم من ذلك - بحق ‏ النظمالفلكى 
التعليمى الذى أنشأه عمد بن إإراهيم الفزارى ؛“مخرج كتاب : « السند هند » الذى 
اشتهر إذ ذاك ببغداد سنة 188 ه . وهو أبن اتراهيم بن حبيب الذى بروى أنه أول 
ودامر 
من صنع الأسطر لاب فى الإسلام 7" . ونظمه التعليمى الذى لم ينقل منه إلا أر بعة 
أبيات”'؟ » من قبيل المزدوج الذى تتألف أدواره من ثلاثة أبيات متحدة القافية 
من الرجز . وأسوأ حلا مما ذكرنا » إثبات أقدم الأمثلة لشعر الموشحات ؛ فإن 
« الغخسة » النسوية إلى أبى نواس س اثباعشر دوراً كل منها خمسة مصاريع » 
الأر بعة الأولى منها متحدة القافية ؛ أما الماسس فهوعلى قافية أخرى تدورف المصراع 
اللخامس من كل دور » على متال :أأأأأءبب ب بأآنللم. - لا نكاد تثبت 
٠ 0‏ بيك أن هناك 1 '* تترجح سمة نيلها إلى -ماد الراوية (.- هه ١‏ 6 
. وهى تشتمل على قافية مصر”عة فى داخل البيت» ثم قافية متحدة فىجميع الأبيات:0© 
وكذلك ف الببتين التاليين . وتقدم مثالا “قدعاً آخر لهذه « المقطمة © قصيدة 
لس ماسر قالها فى مدح الخليفة الحادى ( حكم ١14‏ .ااه ) وهى اتبدأ : 
مومى المطر ‏ [ غيث بكر ثم امهمر] 

)١(‏ الجاحظ ؛ حيوان ج 1 س ؟هة -- 0و 

(؟) الخماط : الانتصار س ١84‏ ؟ الماحظ : حيوان ج + س ١١6‏ ؟ الثمالى : كار القلوب 
ج أ اص ”اه 

(؟) انظر الفهرست س ١١8‏ 

(:) الصفدى : الوافى بالوفيات ج ١‏ ص 5؟5 

(ه) توجد الخمسة المذكورة فى حياة الحروان للدميرى ج ١‏ ص 4؟١‏ (طيم 15141 )» 
ويظاهر أنها فى نفس المخمسة اأنى نبت إلى أبى نواس فى 1943 .لممن5 “!2 , 

)0( أغانى ج هعس "١8‏ 

(0) تشتمل اللقامة الثانية عصرة لاحريرى على قصيدة عثل ذلك التصربع . 
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امع 


وتتألف من سبعة عشر بيتا كلها من قافية الراء على هذا الفط" "". وسلٍالمذ كور 
كان تلميذاً لبشار بن برد » متتفيا لأثره 2"7. وليس بمة داع إلى الشك فى الخبرالقائل 
إن بشاراً أيضاً حاول نظ المزدوجة والموشح . 
ور بما رجم إلى القرن الثانى أيضا ناريخ الدوبيت أو الرباعى » الذى تتحد 
مصار بعه فى القافية ما عدا الصراع الثالك . فهذا القالب الذى لعب - فى وقت 
متأخر - دوراً عظيا فى الشعر الفارسى » يقرن أيضاً ببشار بن برد ؛ ادر اه ل 
ف بئمة طبور كان يشترى مها مل » هذا الراعي 2 احيالى - فيا يظهر - 
الإعراب فى أواخره : 
رباب ربة البيت 2 تصب انخل فى الزيت 
لما عشر دجاجات وديك حسن الصوت 
وإن كان يجوز لنا أن نشك فى سمة نسبة ذلك إلى بشار . ومثل هذا يقال 
أيضاً فى أغنية باللسان الشعبى ؛ يقال إن إنراه. للرهل رموك يده ننى 
بها فى سكره : 
أناجئتمن طرق موصل أحمل قال خمريا 
من شارب الماوك ‏ فلا بد من سححريا”ة 
وقد ساق ابن خرداذبه هذه الأغنية ليفسر بها نسبة إبراهيم إلى الموصل » 
بيد أن أبا الفرج الذى ندين له بالخبر المذ كور يعارض بشدة فى مة هذا التفسير ©" . 
هذا » وحن فى حقيقة الأم لا نكاد نعرف شيئاً عن العربية التى كان يتكلمها 
الناس فى أواخر القرن الثانى . وبصادف ققط أن نعرف من إحدى القصص الروية 
عن جمد بن مناذر ( التوفى ١98‏ ه ) أنه كان يقال فى مكة للإناء برمة » وللغرفة 


. ١١ ص١ إبن رشيق : العمدةي‎ )١( 

)20( أغالى ج الاس ١٠ل.‏ 

ف المرزباى: :موشح س 54١1‏ 2 ودون تسمية القائل فى ياقوت : إرشادج دص .١58‏ 
(4) رواها الأغانى باختلاف سير ١ج‏ مس لا١اء‏ 

(5) الأغاتي فى الوشم الائف 


4 


52020 
المالية : عُلْيّة ٠‏ إذ كان يقال لها بالبصرة : قدر » وغرفة . وهذا الشاعر”"2 الذى 
أصله من عدن”" » والذى يعد من شعراء عصر هارون » جمع علا كثيرا بشئون 
الاغة فى البصرة ؛ وكان فى بادى. أمره متأها متنسكا زاهدا على طريقة الأوائل من 
المعتزلة , ولكنه وضع نفسه فى موضع غير مقبول » لدى الدوائر التى كان مختلط بها » 
. بقصة غرامه أحد أبناء الأسرة الثقفية الرفيعة ؛ وصار من رجال الجتمع المعروف 
محرية القكر ( الزنادقة ) الذين ليست لم مبادىء يقدسونها . وبروى أنه صب الخير 
ليلا فى أمأكن العبادة » حتى تلطخت جباه للصلين به عند حورم لصلاة الفبجر ؛ 
واضطر أخيرا إلى مغادرة البصرة «باجرا إلى مكة » حيث مات بها سنة 194 ه . 
وقد ذكرنا أن سفيان بن عيبنة نفسه » وغيره من الْحدّثين » كانوا يرجعون إليه 
فى أمور اللفة . ويقال إنه ذّكر ملاحظنه فى تسمية الإناء والغرفة عند البصربين 
والمكيين » دذاعا عن رجحان كفة البصصرة على مكة فى الاغة بذكر مثالين يطابق 
فهما استعهال البصريين لنة القرآن”". أما أن أهل مكة كانوا يستعملون يدل الافظ 
العربى الأصيل : غرفة : الفظ الآرائى الأصل : علية » ققد أثبته أيضاً ابن در يد0». : 
كذلك بؤ يد استمال المكيين لفظ : برمة © بدلا من : قدر » ورود ذلك الافظ 
بكثرة فى أقوال الحدّثين » وإ نكان يقال فى هذاء أولا » إن لفظ : برمة » يستعمل 
أيضا فى معنى أخص مما ذكر » وهو الادة التى تعمل منها القدر”؟ » وثانيا » لفظ 

وو ل 01 0 


, 8. انظر فيا يألى الأغاتى ج لال س و لت‎ )١( 

. اضف انقارصفة حجزيرة العرب لاهمدان س 9ه‎ ١ 
اص هة.‎ ١ انظر الجاحظ : بيان ج‎ )5( 
(؛) انظر الشواهد فى 5ع016هل أء ععممل 0020© ,اع واومع /لا‎ 
٠ يسمى : معدن البيام‎ ١5١ أغاتى ج ؛ من ؟هدء وهناك موضع ذكره الهمداق س‎ )( 
. 445 ابن هشام س 588 ؛ الأزرق ص‎ )3( 


0 
العو الرلةة 


كان من أثر المقام المسيطرالذى أخذه مبدأ « تنقية المر بية 6 فى التر بية اللغوبة 
المجتمع 'العر بى » أن صارت عر بية البدو تعد القدوة امثلى » والثل الأعلى من ج#ييع 
الوجوه ؛ وأن احتذاها المثقفون فى الكلام الشفوى » والتحر ير الكتابى جيعا . 
حا لفد أثر اختلاف الأحوال ؛ ولا سما الانتقدل إلى حضارة المدن » أثرا غير يسير 
فى اللغة أيضا علا يبدو فى اختلاف انة الأدب فى شمر الحدثين فى أوائل العصر 
العباسى » كشعر بشار وأبى العتاهية وان الأحنف » اختلانا كبيراً من حيث صوغ 
القوالب » وتركيب الل » والمادة اللغوية » وطرق التعبير » عن أغة ثبعراء البادية . 
ولسكن عر بية الدولة هذه احتفظت بالقصرف الإعرابى » و بقواعدالإعراب والتصريف 
احتفاظا تنام » ولم تزل عن حيث بناؤها الحقييق » على الرغم هن بعض السمات المولدة ؛ 
تسد من اللنة النصحى . وعلى النقيض من ذلاك كانت اللفة الدارجة التى كانت 
تتفاهم .ها الطبقات الوسطى والدنيا من سكان المدن ؛ منذ ندوها فى عصر الفتوحات 
. الإسلامية الأولى » تعد عر بية «ولدة فى نظر التاريخ الاغوى . وقد أخذت هذه 
العر بية المولدة تكتسب مناطق جديدة بسبب التغييرات ااسياسية والاقتصادية ااتى 
أحدئها سقوط الدولة المر بية » وإن بق الجتمع الراى بعيداً غن التأثر بها تأثرا يؤ به 
له حتى القرن الثالث ( التاسع الميلادى ) ؛ك أن الأوساط الأدبية كانت أبعد عن 
نطاق التأثر ها كذلك . أما المبود والنصارى بالمشرق » الذين كانوا يعيشون فى جو 
من التراث الأدبى , يختلف تماماً عن حيط العالم الإسلانى من حوطم ؟ ققد ظلوا 
طويلا دون أن يكون للم نصيب منالثقافة الإسلامية . واذلك لم ي.تخدموا؛ لأول 
عهدهم بالكتابة المر بية » تلك المر بية الفصحى » بل الاغة الدارجة فى عصرم . 


ع أ.١‏ 3 


ومن هنا كانت الآثار السيحية ‏ العر بية الأولى » التى ترجم إلى القرن الثانى ‏ 
الثامن » ذات قيمة ممتازة أيضا بالنظر إلىتار يخ اللفة العر بية ؛ إذ فيها نيحد النصوص 
الأولى للعر بية المولدة فى صورة متماسكة . 

لم يكن للنصارى واليهود » الخاضعين لسلطان الإسلام بالشرق » حظ من المثل 
الثقافى الأعلى للعر بية . وقد ألفوا » من حيث إنهم ذوو أديان نص القرآن على حقها 

من التسامح والجاية » جماعات دينية فى الدولة الإسلامية ذات استقلال ثقاى » 
وإدارات - عام بشتومهم « وقوانين مقصورة هعلوم 5 كانوا #يون حيأة اجّاعية 
واقتصادية خاصة بهم . وعلى عكس ذلك كانوا يشاركون جيرانهم المسلمين فى لغتهم 
الدارجة . وتلك الللصائص القليلة فى مادتهم اللفوية وطرائق تعبيرم » إنما نشأت 
من طبيعة الموضوعاث التى يعالجونها » بحيث لاتقوى على تسكوين لمجة يهودية » 
أو مسيحية ‏ عر بية خاصة . نعم كان يهود المدينة على عهد مد [ صلى الله عايه 
وس ] ينطقون طحة 000 ودح اح ل عي تان 
مغهومة للم . ققد روى عن عبد اله بن عتيق أنةكان برطنبالمهودية 7 نيد أن هذه 
الليحة أ ا مقصورة على التفاهم اتلخاص ار مهود المدينة إستخدمون 
ا 0 0 !ره . 
فى لحجتهم عن الشعراء “الوثنيين من أقار بهم فى النسب ؟؛ 7 لما لت الأخطل 
النصرانى اعترافا بأنه شاعر فصيح معتد به . وزيادة على هذا فقد سارعوا بالدخول 
فى الإسلام » بحيث ل يبق أثرما زربما كان للهجتهم من خصائص لغوية . 

وهذه العر بية التى نحدها فى الأدب المهودى والنصرانى فالقرون الوسطى » | 
00 الاستممال امرسويه 2 كاك 0 ركه 0 


.3536 ص‎ ١ ابن سعد : ج 5 قسم‎ )١( 


انوج 


اتى نئأت من حياة العرب وتخالطتهم للشعوب التى أخضعوها » فصارت لغة 
التخاطب والتفاهم » والتى تتميز ‏ رغم اختلافها فيا ينها سبب الاختلاف الل 
والاجتاعى - تميزاً واضحاً عن العر بية الفصحى بطائفة من السمات واللخصائص 
الشتركة يينها فى لمادة الصوتية » وصوغ القوالب » وتركيب الجل » والقواعد النحوية 
والمادة اللغوية » وطر اثق التعبير . فادتها الصوتية تثير إلى طابع معين من التسير 
والتسبيل » ويتعلق مهذا حذف الهمر”ا؟ الذى استفاض فى العصر العر بى الجاهل 
فى لحجة الحجازيين2"2 » وأخذ فى العر بية الموادة صورة واسعة ذات أثر واضح 
فى صوغ القوالب .كا يتعاق بهذا أيضا تابير حرف الضاد ؛ وهذا الصوت الذى هو 
فى أصله الحرف المطبق القسيم للدال » خاص بالعربية ء بحيث يسعى العرب” 
فىأحد الأحاديث المشبورة : الناطقين بالضاد ؛ و يكثر إبداله بغيره من الأصوات على 
ألسنة #راكري © فك وني دخا ]نال اد ان كن اندر العلبق القسيم 
للطاء ؛ وهى صعبة النطق كذلك على غير اللسانْ العربى . وقد روى الماحظ ”*) 
قصة البصرىالذى سمى جار بته : ظمياء » بيد أنهكان ينطق : ضمياء ؛ ون ذلك 
خبرا يفيد أن نصر بن سيار » آخر ولاة الأمويين فى خراسان » نصح الموالى أن 
إسموأ خدمهم بأسماء يستطيءون أن يلفظوا مها . وهذه التغييرات الصوتية ازدادت 
على مر القرون 1 ذا حاول النحاة أن يعالجوها » و يساعدوا على التحرز 00 ؛ 
فهاهوذا الحر برى يحشد فى المقامة السادسة والأر بعين #وعة من الألناظ الظائية 
وفى القرن السابع يؤلف ابن مالك قصيدة تعليمية كتب هو شرحها » مبيئاً فيها 
فرق مابين الضادى والظانى من السكرات . وعلى هاتين السابقتين يعتمد السيوطى 
فيا كتبه فى هسذا الموضوع””. وكا ذ كر على القارى”'“ينطق أ كثر السور بين . 
)١(‏ تي فى هذا للوضوع أطروحته للدكتوراء [أ6/لا .0 سنة منقلء 

(؟) اظر نولدك فى تارع القرآن ج * س 47 ل 15م, 

(؟) انظر فيصر فى : 837 ,59 2101/0 ٠‏ 

(؛) يانج 5 ص5 هم 


(0) الزهراج اص 1١20‏ -64مل1. 
(5) التح الفسكرية ب الناعرة ١.0‏ سا ص 58420591١‏ . 


ل 1072 لك 


وبعض المفار بة الضاد مثل الظاء . وقد ساق - زيادة على ذلك -- إلى جانب 
نطفها الأص ىكالدال اللفخمة » كثيرا من صور الإبدال الختلفة » فن الناس من 
ينطها كالدال ؛ وغيره كالطاء » واتخرون يومثون إلمها بالظاء ؟ ثم يذ كر بعد هذا 
أن بعض الناس ينطقها دالا مفخمة » و بعضهم ينطتها دالا عادية . وأخيرا ينطقها 
بعضهم لاما مفخمة ؛ ومن بين جميم هذه الصورء يكثر نطتها اليوم دالا مفخمة » 
وعلى هذا الأساس صورت كتابتها بالمروف اللاتينية . ؤيبدو أن إبدالها بالدال كان 
اس النبطية . ققد روى أن زامر هارون الرشيد : برصومه 885530503 
- يدل اسمه على أصله الآرائى -- المنتمى إلى الطبقات الدنيا من سكان سواد 
الكوقة97© »كان يقول : أبيد » بدل : ان . ويكثر فى النصوص المبودية 
والنصرانية إبدال الضاد ظاء 9 . 


وتغيير صوق آخر يعترضنا فى العرمية أأولدة ٠‏ وهو يتعلق بالسين والصاد ؛ ففى 
العربية القديمة نيحد فملا ‏ صيغا مضاعفة » مثل : صراط ؛ وسراط » وصديق 
وسديق ال . وفى لهجة بلعنبر ؛ أحد أخاذ نيم » يكاد يوجد هذا التغيير باطراد إذا 
جاء بعد السين أحد المروف الأربعة التالية : ث » فى ٠‏ غ » خ”" . وقد ذهب 
متأخرو النحأة إلى تسميم جواز ذلاك التغيير الصوتى بالشرط المذكور”” . وعلى الرغم 
من ذلك مل احتفظفات عض النصحوص الشعبية 2 مثل هذه الاحوال بنطق أصلى 
واحد ؟ مثل استعيال موسى بن ميمون وغيره من المؤلفين اليهود باطراد : س ق ل » 
)١(‏ الأغانى ج ماس 587 . 
(0) أفالى ج دس .1١54‏ 
(؟) انظر شرح سفر التسكوين لملى بن سليان » تعره 51055 .8 س ةلا ؟؛ ]018 .0 
5.6 عمأوعأتنا رءطعولطقمج طءأ|)لؤعطء معاوعااة ععل طعبورطععطعة:م5 م06 
(4) قطرب كاذ كره الصحاس وتاج العروس فىمادة : س دغ ء وفى ابن خلكان ج 7 س7 
وانخار الفهرست ص ١8‏ حيث ذ كر الصويق بدلا من 'اويق فى لنة عمرو إن عيم ٠‏ وورد لفظ 
الصوق بدلا من الوق فى بيت لرغيب بنقيس المنيرى رواه اارزبانى فىالأوشح س؟؟ وغيرذلك ٠‏ 
(0) انظر المفصل لازعخصرى وابن يميت عليه ٠‏ 


لسداجء ةا سد 
١ 300000 3‏ 
دلا من صقل » المستعماة فى الفصحى 7" ؛ يا استعملوا الصاد بدلا من السين. 
51 ل د 0 )ير 
فى أحوال لم تتوفر فيها الشروط السالفة ؛ مثل : صرم : بدلا من دنرم عم 
دلا من سنام”“. والافظ الشعبى : مصالم : القوات المرابطة على الحدود » أو بغبارة 
أغرئ مفرده وهو هو : مصلحى الل ارا تن الات وناك تبي 
أغوى بين لفظ : مسلحة » ولفظ : مصلاحة أ مطلي أو متفعة ٠‏ وعل عكس 
1 ذه 7 0 
ذلك سميت ضاحية بنداد : عمالو - وسعيت كذلك باسم أسرى الخرب من مدينة 
01 ا 
صعالومن أععال كليكيا » وقد انزلم هارون الرشيد سنة 11 ه بهذه الضاحية ‏ 
وعى فى اسان المامة : معالو” “وقد عارط ض النضر بن شميل ( حوالى 157 0 
الرأى القائل بأن السين نه تقع أحيانا موقم الصاو" ؛؟؛ على حين روى عن الزجاج 
النحوى ( التوق 000 المعروف مجربة رأبه ف الاشتقاف 0" أنه كان يرى 
راق كال كل دو رفن ال 
والطبيعة الحتيقية لاعربية اأولدة » والفرق الخاص الذى يميزها ناه العربية 

الفصحى » إنما يقوم على تغير فى :كو ينها يعد رك التصرف الإعرابى من أماراته 
الظادرة . ومبذا نبحت العر بة الأولدة منهحا احتازته جميع الاخات السامية الأخر ىَ 

 )١١‏ كرا 5ع210 ملدلا ععل طعنلةبطعع طعوءم5 مع2 ععلمعدالع ارا 
وانظر : اللهجة العر؛ بية فيعمان وزيبار تأليف 86]813601 و: 49,493 20810 .5ع 1املا 

'(؟) ابن الأثير : امثل السائر س ٠١1‏ . 

(؟) جامم الألفاظ للفاسى س +47 » وهناك أمثلة أخرى فى الكتاب السابق ذكره 
تألين : 06814 .0 

)ع2 ياقورت 5 معيجم البلدان ج ١‏ ص هاا , وذاكره المقدسى س لمن عدي رجال سكس 
على المدود 0 وعبارةه 9 صاحب ريع مصاعة ومساحة 0 

(0) البلاخرى س ١١١‏ ( أترأ عمالو بدل غمالو ) »كا ذ كره ياقوت فى معجم البلدان ج ؟ 
ص 570 وج + ص1١4ء‏ وانظر أيضاً : 0 للعبطمعاوهاك! تملا ,ناقطعد5 

(1) ابن الأنارى : نزهة الأاياء س 1١١١‏ ؛ الحريرى : درة س 15 ؛ ابن خلكان 
3 ؟ ض 09 . 

)١‏ انظر فى هذا : حزة الأه مهاق : الوازنة ,» 5 ذ ره يافوت : إرشادج اص ٠ه‏ ؟ 


اليوطى : مزهر ج ١ا‏ اص 5805؟. 
)0 الحفاجى على ار برى شر ح الدرة س 5م 5 


ل همء١‏ شت 


قبل ذلك بكثير . وهذا لا يدل على أن ذلك التطور يرجع إلى أسباب عربية داخلية 
يحتة ؟ فإن الحقيقة الثابتة من أن التصرف الإعرابى عاش قرونا طويلة فى لذة البادية » 
ولا بزال ماثلا فى بعض بقاياها إلى هذا اليوم » تنطق بوضوح على خلاف ذلك 
الاحتّال . بل أقرب من هذا أن نلتمس سبب هذه الظاهرة فى أن لهمحات تلك 
الشعوب » التى اتخذت لغة السادة العرب لسانا لما نتيجة للفتوحات العربية ‏ 
كانت من التوع التحليل الذى تنازل عن ظواهر تصرفه » وضوابط استعاله الكلية 
كثيرا أو قليلا . ومهما يكن من أمر » ذإنا ثرى فى مصادرنا » فى ذلك الصدد ؛ إلى 
جاني التعبير االخاطلى. فى الأصوات العربية » إهال حالات الإعراب » وتصريف 
الأفمال » أمارة بارزة للغة العربية على لسان غير العرب من سكان الدولة جميعا . 
وهذا لا بمنم أن المربية قد أخذت فى الأقاي الخقلفة صورا مختلفة » وأنها كانت 
فى المناطق الأرامية ذات جرس يختلف عنها فى فارس » وفى مصر » وغيرها من مال 
أفريقية . ولكن هذه الخصائص الحلية أمكن تفاديها بوساطة سلسلة من قوالب 
التعبير الجديدة » القى أخذت » فى عرية الدولة » وبعد ذلك ف العربية الموأدة » 
الصفة النحوبة التى كان يأخذها الإعراب فى العربية الفصحى . ومن قوالب التعبير 
المذكورة - مثلا - التجديد فى علاقات مواقم الكليات ؛ إذ أن ترك الإعراب 
فى أواخر الكلم يحعل من لمتعذر مير الفاعل ( إلا إذا كان فى صورة تير يتميز 
بصيغته ) فى آتخر الجلة » أو بعد المفمول فبدلا من ذلك يجد المفمول المباشر فى ابجملة 
النملية مكانه الطبيعى بعد الفمل مباشرة » على حين يتقدم الفاعل إلى مطاع الجلة 
قبل الفعل » نما يتميز الجرور ‏ كك فى اللفة الفصيحة -- بتقدم الاسم المضاف 
أو يحرف الجر . ويجوز وضم الفمل اللازم فى صدراجلة » كا مجوزآن يتبعهمفعول غير 
الت مت الجلة بالفاعل . و-تى فى الأف ال المتحدية لايوجد فىالترتيب القديم سبب 
للالتباس إذا كان المفعول ضميرا متصلا ( أ كلونى البراغيث ) . وعلى الرغم من ذلك 
كثيرا ما يؤدى تقديم الفاعل إلى اضطراب ف الجلة القديمة » بحيث لم يكن من 


0ل 0 

النادر أن نجد منذ القرن الثالث خروجا على الترتيب القديم حتى عند خيرة الكتاب . 
فابن قتيبة - مثلا ‏ فى جمل مثل : فلان قال » يضم الفاعل قبل الفعل هنا وهناك 
دون قصر ولا تأ كيرة" . أما أن الصفة النحوية » فى الإحساس الاخوى الحديث ؛ 
قد صارت موقوفة على علاقات مواضم الكلات » لاعلى إعراببا » مع وجود 
الإعراب » فهذا ما تراه من أن الخلط بين علامات الإعراب كان يعد طابعاً مميزاً 

يقة التعبير الشعبى . وها هو ذا الجاحظ يذكر الأمثلة التالية نماذج اكلام 
الو 0 ذهبت إل أو زيد ( بدل : ذهبت ٠‏ إلى أبى زيد ) ورانت ت أنو ععرو» 
مكره أخاك لا بطل » إذا عر أخاك فين . وقد ظهر تبادل علامات الاعراب إلى حد 
يميد فى التصوص النصر انية - العربية للقرن الثالث 229 : لا يستطيع أحداً ؛ »أو: 
لايستطيع أ حد من الناس مثل هذا 0 ؛ وفى الثنى وج المذكر السالم إغلب الخنصب 
على الرفم تقر يبا ) مل : ويقومون البين » يديك خلقتانى ويداك ( !.) ضريتالى 0 
بدلا من : خلقتنى يداك وضريتنى يداك . 

وقد أثر اختلاف ترتيب الكليات أيضاً فى علاقات الطابقة ؛ ففى الاغة الفصحى 
بق الفعل فى الجلة الفعلية مفرد الصيغة » ويطابق الفاعل التالى له » بشروط معينة » 
فى التذكير والتأنيث ؛ وفى الخالة النادرة ‏ فقط - وهى تقدم الفاعل على الفعل » 
يتطايقان أيضا فى العدد . وعلى النقيض من ذلك فى العربية الود » التى تميل إلى 
د الجلة الذملية بالفعل » لابندر تحقق المطابقة الكاملة أيضاً إذا تقدم الفعل7"" , 

وبانحلال الإعراب ؛ اضمحلت أيضاً الفروق الت ىكانت قائمة فى العربية الفصحى 

0( انظر مثلا : عيون الأخبار ج ١‏ س ١‏ س ٠٠6 ١١‏ اص*؟ اس 4١ا‏ ص 708 اس ١6‏ 
س 59 س0 ١١‏ الج وإن كان الترتيب الطبيمى هو الائد عنده ٠‏ 

(؟) يان اب ١د‏ ص هاء وانظر فى الثلين المذكورين المدالى - )"1ه ا ج؟ 
ص 44؟ أو ج ١‏ س76. 

(؟) أخذت الأمثلة التالة منعوعة فيكتاب : عع طاأعنةءطءجداء2ءم5 0 0.0181 
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(4) اتوجد أمثلة أخرى فى !اسكتاب المذ كور ٠‏ : 


اللاءؤ سم 


بين أحوال الإعراب الثلانة للاسم » وبين ما ينصرف وما لا ينصرف . ويتجلى 
ذاك بوضوح فى أن صيغتى المثتى وجمم المذكر السالم فى حالة التعريف قد غلبت 
على صيغتمهما فى حالة الإضافة . وقد وجدت قديا فى النصوص النصرائية - العر بية 
صيغ متفرقة مثل : مدبرين الأرض » أو : سامعين الناموس ( هذا إلى جانب التعبير 
الصحيح : عامل الناس27 ) وهو تمبير سائد فى اللهجات الحديثة”7 . والتنوين » 
من حيث إنه علامة على التنكير » لا يزال مائلا فى بعض البقايا فقط » لاسا 
فى العبارات الظرفية التى حصل فيها توسم كبير » مثل : أولاً ؟ أما فيا عدا ذلك فإن 
الاسم بطبيعته متكر - مالم يكن علا » أو منادى » أو ممين بالإضافة إلى اسم ظاهر 
أو مضمر - ء على حين يعبر عن التعريف بوساطة الأداة » بصورة أوسع من 
العربية القديمة ؛ إذ تدخل أداة التعريف الآن على ألفاظ : كل وبعض وغير”" ع 
ل الميوانات الغير ناطقة”*2 » وف التراكيب العددية » مثل : الثلاثة 
الأثواب 0" , أو : الاثنى عشر . وكان أيضاً من أثر ترك الإعراب فى أواخر 
الكيات أن قامت وسائل أخرى مقام الإعراب » فى حالة ما إذا لم يكف الترتيب 
الوضعى الكلات ف ذلك » فإدخال لام الجر على المفمول به" » بصورة مقصورة 
على أحوال خاصة فى الاغة الفصحى » قد لجأت إليه أقدم النصوص النصرانية س. 
العربية فى سورنة وفلسطين » بوجه خاص » إِذا تقدم المنعول على الفمل » أوم يجى' 


)١(‏ 0185 .0 ص ه؟ فى الكتاب الابق » وانظر أيماً بحث : #علاقالة .له لق 
دراسة النصوس والاستميال الافوى لكتاب طبقات الأطباء لابن أبىأصيعة : 892 .5 1881 51/18 
(معطعم 140 رمعا ؟قطعكنعد15/ا .ل (عأمعء30لقم كعلزع8 .ل عأطء أ ع ودع اماع از5) 

.(؟) انظر مثلا قواءد المامية المصرية تأليف : شيتابك ‏ س 1144 . 

(+) فى كل وبمض انظار س2 من هذا الكتاب ؛ والفير ينقده الحريرى فى درة الغواس 
س +4 ؟ وقد استهمله الدينورى فى الجالسة (ا ذكره ابنحجر فى لسان اليزان ج 1 س 5؟١)‏ / 
فى عبارة : من مالى أو من مال الفي ٠‏ 

(1) ابن ألى أسيرمة ج ١س‏ 9د ؛ 8401061 .8 فى الوضم السالف ٠‏ 

(ه) ابه الحريرى : درة ص 514. 

(5) انظر : موتااءعءناتاةوناناف عع عمندعو1أنة ع0 تعطءذا؟ .م 

62 7ع 50/ا8 ,أل تاعسل د5عطععلا مع باطلإزومةء1 دعل 


مدالرة ةا لت 


عقبه مباشرة » تحو : ولى لم يعرفوا”' . وكذلك يميز الجرور ا فى المر بية 
القديمة © بحروف الجر» على الأخص : من . 
والانتقال من النوع الاذوى التركييى » إلى النوع التحليل » يتجلى فى القعل 

فى العر بيسة الولدة » فصيغ 2 » قبل كل ثىء » تتجد كاها فى النصوص 
النصرائية ‏ العر بية القدعة” . وسل الدعاء اختنى بالسكلية ثقريبا فى الجل 
الأصلية » وصار يعبر عنه ( كفعل الأمر فى بعض الأحيان ) باافعل الخبرى الواقمى 
الشير إلى التأدب فى الخطاب فى نفس الوتت » حيث يفهم طابمه الطلى من سياق 
الكلام”'2 . كذللك تلمب صيغ الفعل فى الجملة الفرعية دورا فاقد الأعمية ؛ إذ زال 
الفرق بين الل اعمبرية ؛ والجل الإنشائية » ونشأت س من جانب آأخر - عبارات 
كثيرة جديدة يستمان بها على تصو بر الأزمنة الختلفة لمالى الحدث الفعلى ؛ فالمستقبل 
مثلا ‏ كثيرا ما يعبرعنه بلفظ : عتيدأن » على حين تؤثر الترجمة العر بية 
للا نجيل التعبير بلنظ : مزمع أن ؟ إذا لم : عبر عن ذلك بلفظ : شأنه أن 7" . أما 
معالى الإرادة والرغبة » والإمكان » والاستطاعة » والشكليف » والوجوب » فإنها 
يمبرعنها بج تى العبارات ؛ فيعبر [علىين سلهان] الفاسى التارى © فى القرن الرابه 
العاشر ؛ عن معنى الإمكانبالألفاظ : جاز» احتمل » استطاع » ومضارعها . وعن معنى 
الإرادة بالألفاظ : أراد» طلب » اشتهى » ومضارعها الم علىحين يمبرعن الضرورى 
بلفظ : وجب ومضارعه . وفى النصوص النصراني-ة يوجد - إلى جانب أراد 
ومضارعه - : وافقه» سّركه» كلاها للتعبير عن ارغبة . ولفظ : كان مع مضارعه: 

(0) 0186 .0 فى الكتاب الالف ص 45 . 

(؟) انظر  :‏ اك اهأطلاك ,طقعة 1]ن0لمعناعع] 

(© ]6:3 .0 فى الكداب الالن سن ٠؟.‏ 

(؛) ؟عاإنااة .8 فى الوضم السابق؟ وينقد الحريرى هذا النو ع من التمبير : در س1١١‏ 
واظر : 8 عهعتقتااء8 معطعواءاط 


(ه) كل هذه الأءثلة فى امراجم الألانية اذ كورة ٠‏ 
(1) انظر : شرح سفر النسكوين س ١48‏ نع : 51055 


ه.ا - 


يستعمل فى بعض النصوص النصرانية لاتعبير عن التكليف والإيحاب ؛ والتعبير : 
رجع وفمل » بمعنى فمل ثانيا ؛ عاد وذمل » بمعنى كرر الفمل » على حين أن : عاد » 
فىحالة النثى » تفيد أنه لم يفمل بعد . واحتفظت الجلة الشرطية ؛ من بين امل الفرعية 
بصورتها القدعة » على حين اختفت الجل المالية » التى لم تعد تتميز عن الجبل الأصلية 
بعد تقديم الفاعل فى مطلع الكلام » وحل محلها ل مقيدة لازمنتر بطها روابط حرفية 
أو اسمية #تلفة . ويستعمل مترجم الإنجيل : من حيث ؛ بمعنى : فى حالة . وفى حياة 
النديسين فى القرن الثالث » كثر استهال : فما » عمنى : ينها ؛ و إلى هذا يضاف 
الاستعال الثالث : عندما ؛ ولافادة معنىالسببية يوجد لفظ : بأن » وفى معنى : منذ: 
من حين ء وبدلا من حتى : إلى حين ؛ كا أن اسم. لوصول تحول إلى الصيفة 
الجامدة فى جميع الأحوال ؛ وهى : اللى ؟ وكانت ننيجة ذلك كثرة مخالفة الجلة الإضافية 
( صلة الموصول ) لقواعد المطابقة اأعتمدة فى اللئة الفصسى » فى نصوص كتاب 
النصارى والمهود”"© . 

000 ومهما اختلفت الأمثلة التى ذكرناها ‏ حتى الآن ‏ فى تفصيلها فإنها تشترك 
جيم فى أنه عوضاً عن نظام التصريف السكامل الهو مع قواعد إعرابه وتصريفه » 
جِدّت حالة لنوية بط فبباالتصريف ؛ وصوّرت فيها علافات التركيب بين الألفاظ 
المؤلفة لجلة واحدة - فى أغلب الأحوال - بوساطة وسائل ظاهرية ؛ مثل مواقم 
السكليات » وترتبسها والاستعانة على تغييرات الحدث بالجل الموضحة » وتعديل الجل ؛ 
وكثرة المترادفات » وثرك التصرف الإعرابى . 

هذا والخلط بين علامات الإعراب » و بين صيغ الأفمال » ل يكن هو السبب 
فى هذا التطور الاذوى » و إِنما هو من عوارضه وظواهره التى لفت - من قبل 
أنظار أقدم النفلّار من المسلدين بصورة قوية » بحيث تحمل ملاحظاتهم فىهذا السبيل 
على اعتقاد أن طريقة التعبير الشعبى إنها ترجم إلى مخالفة الاعراب لغسب . أما أن 


٠ كل هذه الأءثة وغيرها توجد فى : 0121 .3) فى الكتاب السابق ذاكره‎ )١( 


كات 
هذا النوع من الملاحظة الشديدة الصلة بالقواعد النحوية »و بيدأ تنقيه الاغة الناثىء 
عنها» هوذو صفحة واحدة فقَط ؛ فهذا ماتدل عليه التصوص النصرانية - العر بية» 
أو المهودية - العر بية » التى ترجم قيمتها من الوجهة اللغوية التاريمخية » إلى أنمها 
نعين على متابءة اللهجات الشعبية الحديثة حتى ظهور الأسلوب التحايل لاغة ؛ فى وقت 
كانت الآداب العر بية » الكتوبة بأقلام المؤثفين المسامين » لاتزال فى أسلوبها 
للغوى » مليثة بالل العليا للعر بية الفصحى . 


)03 
العلاقات اللغوية فى عصر المامون 
وعقيدة الاعتزال الرسمية 
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ذلك الازدهار الم الذى سطع نوره مع حم هارون » استمر ملردا فى ظل 
الخلفاء الثلاثة الذبن نوالوا من بعده ؟ بل لقدظن منشور الأعلام حتى أواسط القرن 
الثالث - التاسع . 

وعلى الرغم من أن امحلال السلطان فى الجانب الغربى للدولة » الذى بدأ ٠‏ 
فى عصر هارون » قد بق متواصلا فى ظل الأمون (حم دوك اوم ) 
وامتد إلى فارس العظيمة الأهمية من ناحية المراج والضشرائب ؟ ققد نهضت الحياة 
اثثقافية على عهد الأمون بوجه خاص فى مختلف النواحى من الشعر » وعاوم اللغة » 
والدين » والسكلام » وتعاطى الثقافة المليندتية الشرقية » نهضة تسوغ تنمية هذه 
للرحة: امسر النعى للأدب المربى . 

أما أننا أوسع دراية - إلى حدكيير - بالعلاقات الاذوبة لأواخر القرن الثانى 
الثامن » والنصف الأول منالقرن الثالث - التاسع » بالإضافة إلىالأزمنة ااتقدمة * 
على ذلاك » فهذا ما حن مدينون به - قب لكل تىء - لكتب الماحظ ( حوالل 
ه؟ - ده؟ ه) . هذا الأديب المنتمى إلى البصسرة ؛ والنائىء فى مدرسة الاعتزال 
هذه المدينة » وجَّه ملاحظته القوبة » وماسكة انتباهه الراسخة ؛ فىأساو به الخصيب 
الأنكار المتعدد النواحي ؛ إلى شتى الظواهر في المياة اللفوية : وأفاض الكلام 


ملاس 
عن ذلك فى نحوته وكتبه التى صنفها فى م#تلف الموضوعات » ولا سما كتابه عن 
الفصاحة والبلاغة : كتاب البيان والتبيين 02 
والجاحظ بنتبه اه إلى ام الأطفال 4 مثل : واوّاو معنى وكاب 0 وماءما 
يعمنى : شاة أو خروف © ؛ وهو يحكى أن النبطى ااملاق الذى نشأ فى سواد 
الكوفة » وإن تكلم المر بية لمعروفة » وكان لفظه متخيراً ومعناه شريفا » يعرف 
السام الكلامه ومخارج حروفه أنه نبملى ٠‏ وكذلك إذا حم ام راساتى » وكذلك 
إنكان م نكتتاب الأهواز» فإنك تعرفه 0 مع إعرابه وتخير ألفاظه فى تخرج كلامه . 
ويستطيم الحا كية من الناس أن يح نطق الأهوازى واعلراسانى والزيجى والسندى 
حتى تحده كأنه أطبع منه © . والنبطى العم يجمل الزاى سينا وألمين ههزة "© ؛ 
والصقلى يجمل الذال الممجمة دالا ”"؟ ؛ والهندى يمل اجيم زايا 9 . وقدكان 
خاط الأصوات على هذا للنوال مميئا لا ينضب التسلية والفسكاهة . ومحك الجاحظ 
متندراً » كثيراً من القصص عن التغييرات الفكاهية التىكانت تنشأ من ذلك . 
كا يتنبه الجاحظ أيضاً إلى تعد اللنات ؟ فالعر بية والفارسية مختلفان » فإذا التقتا 
ف اللسان 0 أدخلت كل وإخدة نالشيم على 0 . ؟ وقد استثنى من 
الدنيا » وكانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته لمر بيه > وكأن 0 
للشهور به » فيجلس العرب عن يمينه » والفرس عن يساره » فيقرأ الأبة » من كتاب 
لَه ويفسسرها للعرب بالعر بية » ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لم بالفارسية » 
)1١(‏ يتمد ااؤلف على النسخة الطبوعة بالقامر: فى جزأين 151١‏ ه ٠‏ 
(0) بان ج ١1ص‏ 55 . 
(؟) حيوان ج هس كهم. 
(:) بانج 1اس١6”.‏ 
1 )2( بان ج اص ؟9“9 , 
)١(‏ بيانا ص ##ا. 


(9) بان س ** ؟ ويؤخذ ماذكره فىاس عع س 4 أن الحندى يمل اليم ذالا » 
والشين سيا أيدا ٠‏ 


فلا يدرى بأى لسان هو أبين7؟ . وذكر الجاحظ أمثلة لاستهمال الكليات والعبارات. 
فو نوع داك لس د حو عر 
آلات الخرب أشبه بالمرزتبة » فى أيدى رجال ليست للتهم لنته”" . ولا يقتصر 
المانى الشاعر فى مدحته لهارون الرشيد على استهال لنظ : كد » عمنى عنق ». 
من اللفظ الفارسى : جَرْدن”" » بل يقول زيادة على ذلك : 
آلى يذوق الدهر آلب سَرْدٍ 
أى حلف لا يشرب الماء البارد أبد]؟؟. ومن اخليط اللغوى - عمنى الكلمق. 
قصيدة للأسود بن أبى كر بمة » اختلطت فبها الجل العر بية بالفارسية9” » فإذا قرنًا 
هذه الأمثلة » الجلة الفارسية التى ذ كرها الجاحظ فى كتاب البخلاء2'؟ , تلى لنا' 
بوضوح أن الجاحظ كان ينهم الفارسية . وعلى الرغم منذلك لم .يعن الجاحظ باللغات. 
ا بي 0 الا 0-0 
ل سات اللغات 9 ؛ 1 
الحم لمن خورستان 4 لا نصوره الحخط العربى 4 وأذاعل سراحل الجرامرة. 
اك : 2 8 مم 110 5 

أسياف فارس ناسا كثيراً كلامهم شبيه بالصغير ' . ويكرر فى موضع آخر حكاية. 

© بان ج حاص 5؟21ء وانظر : 162 ,500168 .طناك تعطئهلاه‎ )١( 

(6) بان ج ١‏ ص 5١‏ »ع وفى منى : كافر كوبات » انظر تفير الطبرى » في فهرست. 
الألفاظ الافوية ٠‏ 

(؟) ورد انظ : كرد فى كثير من الأشعار » على الأخس فى ببث لافرزدق مشهور » 
ديوان ص ٠‏ ؛انظر ابن قنيية : أدب الكاتي ص 57 ه ؟ البطليوسى : اقتضاب ص 41١8‏ ؟: 
ويستفاد من استعيال هذا اللفظ على هذه الصورة أن من أخذه ظن أن النون فى آخر الكلمة : 
جردن » مثل الثنوين في المريية ٠‏ 

)غ2 بان ج ١‏ ص 3١١‏ س .٠‏ 

(0) بان ج ١ص‏ ١د‏ س وذ س +8 »2 ويوجد مثال آخر فى معرب الجواليق ص 4ه . 

(1) ص 4* سا١‏ .م ملاحظات فان ذلون ٠‏ 

4# الفهرسست ص 5مس لذ © 


. (ه) بانج ١1س‏ 5اس55. 
0(م) 


7 سد ووورسه 


عن شاهد عيان يصف مجتمماً من الزنوج قام خطيههم على ماعلا من الأرض وتكل ؟ . 
وهو يشتبه حوارم بالدمدمة والهمهمة”2 . ومن ناحية أخرى يوه الماحظ عناية 
فاثقة إلى الأخطاء الخاصة فى التعبير » مثل لثغة اللسان » ولكنته وما شابه ذلك من 
جز عن تصحيح مخارج المروف ؛ ويذكر أبيات أبى رمادة الذى طلق زوجتهخشية 
أن نجيئه بولد ألئغ”" : وكثيراً ما تبدل السين ثأه » والراء غين) 20 » ويل ذلك 
إبدال الراء ظاء » نم الا ء وأسوأ الوجوه إبدالها ياه” © . وينطق بعض الناس يدلا 
من اللام ياء » وآخرون كاذا 0 .كا أن بعض الناس لا يستطيع نطق القاف فينطق 
٠‏ يدلا طاب90© . ومثالا لاجتماع لثغتين ذ كر الجاحظ شوشى صاحب عبد الله بن خالد 
الأموى » إذ كان يجم لكلا من اللام والراء يا" . وعقد الباحظ فصلا طو يلا0ة» 
خاصاً بمؤسس مذهب الاعتزال : واصل بن عطاء » الذى كان لايحسن نطق الراء » 
فكان يتجنب فى مهارة وحذق جميم الكلهات التى تشتمل عليها . 


: . 58 فهرست ص‎ )١( 

)2 بيان ج ١‏ ص 71 س ١١‏ 0 ابن قنيبة عيون ج 4 ص لاء وذكر : زياد » بدلا من 
ألى رمادة ؛ وفى استحان اللثفة الفيقة واستملاحها انظر : بان ج ١‏ ص 37 س 75 ؟ الخحى: 
علبقات ص ١9‏ س ١8‏ ؟؛ قدامة : نقد الشعر ص 59 ؛ أبو نواس : أغانى ج ١8‏ س ١957‏ ع 
وانظر الرمادى فى ابن خلكان ج ؟ س معو ء واظر : 8/68 س ه79 . 

(؟) بان ج ؟ ص م س ٠١‏ ء وكان ينطق الغين بدلا من الراء.؛ ابن السسراج النتحوى 
التوق 15+ ه 5 ذكر ذلك ابن خلكان ج ؟ س 8١5‏ . وفى تاريخ بنداد ج 1١١‏ اس و١١‏ 
برواية عن كيفية علاج ابن النجم من لثغة كانت بلسانه » ومبها يستفاد أن الأثغة هى تبويش صوت 
بصوت آخر ٠‏ فقد كان شعبة ثلا ينطق الطاء بدلا من الثاء ؛ انظر سنن أبى داود ج 7 ص4 ١8‏ 
( طبع وإعلهم). ش 

(4) بان ج اص لاس سد وا, 

)م( فى الوضم السالف س 6 . 

(1) بانج ١1اصس؟7 ١‏ س ١‏ - 8 ء وأشهر الأمثلة لذلك يقدمه الملوى إبراهيم بن إسماعيل 
الذى سمى بسبب هذه اللثنة : طباطيا ٠‏ انظر ابن خلكان ج 1١‏ ص 7٠١‏ ف الرجة حفيده أبى القاسم 
ابن طباطيا أمير الملويين فى مصر المتوق 586 ها 

(؟) بيان ج ١‏ اس ١7‏ س 8؟ ء ويقدم مثالا آآخر لاجماع لثفتين , ابن أبى البثل الذى 
كان يمل الراء غيناً والكاف همزة ؛ والذى عمل لأجله أبو الحسن بن طباطيا » المتوق 857 ام 
قصيدة لا محتوى على الراء ولا الكاف ٠‏ انظر : ياقرث : إرشاد ب 1 ص 6٠ج؟‏ - 4ام؟ . 

(4) بان ج ١د‏ اص مس .1١56‏ 


©ه6١!إ‏ سد 


ويعالح الجاحظ أسماء عيوب اللسان : فالْمتام هو الذى يتتعتم لسانه فى التاء ؟ 
.والنأفاء الذى يتتعتم لانه فى الفاء”' . والاقة » ومصدرها اللفف » والوصف: ألن>» 
«هى أنيدخل الرجل بع ضكلامه فى بعض”؟ .م يسوق أيضاً شاهداً على اللجلحة9© 
.ويذكر أن اللبسة هى ثقل الكلام على اللسان27؟ ؛ وقد استعمل القرآن لفظ : 
عمْدة ‏ فى معنى قريب من هذا » آة 507 من سورة طه » أى فى المبسة الى كان ' 
إيقاسها موسى فى 0 لوعي اناس + اللنكنة + بأن شقل ارجل يعسن 
حروف العجم فى حروف العرب » وتجذب لسانه العادة الأولى إلى الخرج الأول » 
'أى التغيير الذى يطرأ على الأصوات العر بية فى لسان غيرعر بى”"؟ ؛ وهىعلى ذلك 
تتحد أحياتا مع اللثغة أى إبدال حرف عربى بحرف آخر . والتحنحة والسملة من 
لوازم المجز فى البيان29؟ ؟ وأخيراً الكلة » وهى نقصان آلة النطق » وتجز أداة 
:اللفظ حتى لاتعرف معانيه إلا بالاستدلال ؛ أو بحبارة أخرق هى كلام الإنان فى 
سنوت لا يبين ؛ وهىكذل ككلام الحيوانات السججاء دون صوت ‏ مثل الل التى 
«فهم سليان كلامها ء كا جاء فى القرآن . وقد استهل اللاحظ كلامه عن البيان 
1 .والبلاغة بتفصيل أحوال العجز عن التعبير : الى 80 وف كال تسر لد 
عسيرة النطق ليحقق تعويد الأسان على الذرابة والمرونة » مثل البيت : 

ش وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 


30-1 يان ج ١ح ص م١ س ؟١١ - .؟ ؛انظر المبرد : كامل ص 37" س‎ )١( 
٠ ء طم دار السكتب‎ 4١5 س‎ ١ س 77 ؟ أغاتى ج‎ ١ س *؟ ؛ رؤبة س 0ه ؟ ياقوت ج‎ 4 

(؟) بان ١‏ ص ٠١‏ عن أبى عبيدة » والكامل فى الوضم السايق ٠‏ 

(؟) بان ١‏ ص ١5‏ » وذ كر ابن دريد فى الاشتقاق س ٠56‏ س 5١اء‏ لفغ الاجلاج » 
القباً على بعش الئاس ٠‏ 

(4) سان را ص كالاس 206. 

(5) بان ١‏ ص هاا س” - ١05‏ , 

(5) بان ١1س 9/01١5‏ 7 5ه » ويوجد مثال لذلك فى الأغانى ج ١١‏ اس ٠ ١١8‏ 

ب ) سان ١‏ ص ١١9‏ . 

(4) يان ١ح‏ ص_ 15 5 حيوان ج 4 ص “" » لا . 

(ة) سان ١‏ ص 2 4. 


قا 
الذى لا بستطيم أحد أن ينشده ثلاث عرات فى نسق واحد فلا يتتمتم 
[42ة اق : : ها 8 

ولا يتلجلج'". وهو يتكلم عن أن بعض أنواع من الربط بين الأصوات لا ترد 
ف لي 0 ؛ وي ظطاضية إسميها عاماء القواعد بالتنافر 2 ويتخذونها وسيلة. 
للتعرف بها على الألفاظ الغربية 9©© . 

ومن التفاسة يمكان » ما ذّكره الجاحظ عن اللهجات » والاغات الخاصة » وألسنة. 
طرف والهن . فهو يبين أن كل مصر يتكلم على لنة فق 3 لابين الزري 10 بي 
وك أمئلة لفرق مابين مكة والبصرة فى الاستعال اللغوى 5 وفى كتابه : اليخلاء ». 
يسوق الجاحظ وصفاً حياً للروائر الأدبية فى البصرة » حوالى سنة ٠٠+ه‏ ؛ كا يعرض. 
صورة » غابة فى الدقة من الوجية الاغوية » لأسلوب الحادثة بالبصرة فى ذلك العهد 0 ©.. 
ويعطينا هذا الكتاب نفسه » فى الفصل الذئ عقده لرئيس طائفة المتسولين بالبصرة:: 
خالد بن يزيد » المعروف يخالويه 49108" » نظرة فى رموز الحتالين ؛ فكلمة + 
تطرانى » تعبر عن الحتال الذى بوم أنه مؤذن من خراسان » ويتظاهر بأن يابك. 
أمر بقطم لنانه 0 وق موضع آخر يسوق خطبة 2" فى أدب الائدة » ويعلق. 
عليها بشرح عدد من الاصطلاحات التى يعبر بها عن مختلف العادات السيئة عند. 
الأ كل . وقد يستطرد أيضا بذ كر بعض القصص عن الملاحين ؛ مع ذكر اصطلاحات. 

.)ها١)م( ؟الدميرى‎ 78٠ بان اس ؟؟ ؛مسعودى (1+1415ه)اج اس‎ )١( 
ج ؟ س +30 ؛ وقد اعتمد علماء البلاغة فى عصر متأخر على هذا الشعر للاستعهاد به على تنائر.‎ 
5 وهو مشهور‎ ٠ المروف‎ 

(؟) بان اس #١‏ س5 . 

(*) السيوعلى : مزهس ( 158 ه)اج ١س ١5٠١‏ ؟وانظر ابن دريد فى : 
(1930)همناععك'واعة ألا لون دعألن)5 تزاأزوعع زولا 20طصأدالةق ع ذا آرنوم4.51001. 

(4:) بان اس وس56". 

(0) انظر : فانفلوتن فى مقدمته لهذا الكتاب س ٠.1١1١‏ 

(1) انظر س 7 -- ١ه‏ نان فلوان ٠‏ 

(ا) س 4ه من الشكتاب الذكور ؟ وبمد ذلك عائق عام » وضم أولكئك الحتالون الروم 


موضم بابك ؟ انظر اليقيمة ج © س 78 فى تفسير كلة : مخطر » أسفل الصحيفة ٠‏ 
(ه) س 7١‏ مم ملاحظات فانقلوتن ٠‏ 


1 سي#ا١؟‏ سا 
من لغة مهنتهم 7" ؛ كا يتفكه بالطبيب الذى يعبر عن الأمور المعتادة باصطلاحات 
خنية » ويسمى البحح المصحوب بالخاط » باللفظ اليونانى الدخيل : 06 
وعظيم الفايدة: ب بوجه خاص - ما ذكره الجاحظ عن : الأعراب 3 فهو بعل 
من أجل المتع أن يستمع المرء إلى جديث الأعراب الفصحاء العقلاء » أو إلى محاضرة 
العلماء البلغاء 7" . ويحث على رواية نوادر الأعر اب مع إعرابها ومخارج فطلي , 
وهذا يدل على أن الإعزاب فى عصره كان لا بزال حيا على ألسنة البدو الخلص . 
وعل النقيض من ذلك » ينعت بمخالفة الأساوب ؛ ومسخ الصورة حكاية وادر 
العوام » وملح المشوة والطفام » بالإعراب الكامل » والألفاظ المتخيرة” ؛ إذ أن 
الأجان ب كالأنباط والفرس ؟ والأعرابى الفح لايفهم هذه الرطانة ؛ ومتى وجد النحاة 
أعرابياً يذهمها بهرجوه ولم يسمعوا منه ؛ لأن ذلك يدل على طول إقامته فى الدار الى 
تفسد اللغة » وتنقص البيان9* . ويذكر الجاحظ أن أسوأ اللحن هو لين الأعاريب 
النازلين على طرق السابلة ٠‏ وبقرب مجامع الأسؤاق .وقول اتاعظ إن اذل 
كن مع بالبادية : هذه عصانى » بدلا من : عصاى ؛ على حين أن أول لحن ظهر 
: - 2 006 2 5 4 5 5 

بالعراق هو ما قيل فى الأذان : حىٌ على الفلاح”” . ويسوق الجاحظ - فى باب 
خاص ‏ موعة كبيرة من اللحن الختلف الأنواع”". وكون هذه الأنواع خليطا 

)١(‏ سان ١1ص‏ 7١؟‏ اس ١«‏ ل ١!‏ ع ونوجد بعض أصطلاحات الملاحين أيضاً فى حكاية 
أبى الفاسم : 104 3 8462 ؛ وفى التارف (+6١1ه)‏ ج 5س 548. 

(؟) بان ؟ ص + س 88 4 وتختلف عن ذلك رواية كتاب الحاسن والأضداد س ١‏ 
( فاذفلوان ) الذى نسي - دون حق - إلى الحاحظ ٠‏ 

(؟) بان ١‏ ص 17س عامل 

04( بيان ١‏ ص35 س .1١4‏ 

(5) بان ١1د‏ ص57 س ١5‏ - ؟١4؟‏ حيوان ج ؟ ص .1١١‏ 

() سان ١‏ اص 50 ذا بمدها - 

(ا) بان لاص 515 سن #89 . 


(4) يان ؟ س ه س ع ؟ واللحن فى كسر ثالياء والصواب الفتح ٠‏ 
(؟) بان ؟ سن #* عا لهال 


م١اؤ‏ سس 


يشتمل على شتى الألوان والأحوال » من تعسر مخارج المروف » إلى الخالفات. 
الشنيعة تتواعد النحو والتصريف » إلى التساهل فى اختيار الألفاظ » إلى الخروج. 
على الأساليب ء لا يغي ركثيرا مما قلناه » لأنه » حتى إذا أمكن ترتيب استطرادانه » 
التتى قصد مها إلى جلب انتباه القارىء » على أى صورة من الترتيب » فإن جميم 
ملاحظانه7!؟ ب بوجه عام تدل على أنه قسمها - متأراً بروح عصره تئر 
تطعا مطااسه تحسلن: الفروق التى كانت قأئمة بين الأسلوب الصحيح والأسلوب. 
الخاطى ٠‏ فى صورة الكتابة  .‏ . 
وإل حاتن الطبقات الحلية » والاجّاعية » وجدت طبقة أخرى أبرز الجاحظ: 

ذكر خصائصها الاغوية فى مواضم مختلفة ؛ إنهم أوائك الذين بولعون بالتنوق والمبالفة 
فى مضاهاة كلامالبدو باستعيال لغة متصنعة مستكرهة ؛ وهذا الشذوذ يطلقعليه الجاحظ. 
اصطلاحات فنية كثيرة » يقهم مها أنها راجعة إلى نوع عن التعبير الجهير لمخم الحافل 
يحروف الكلق . فالتقعير "فوع من التعي ركأها يستخرج من قعريفر, ؛ والتقعيب » الذى. 
يكاد بكون رادقا له » نوع من التعبير يأخذ فيه الثم صورة القَعمب والتفخيم يلصور . 
تأ كيد التعبير واللتنصيص عليه ؛ وكلتا : التشدق والتشادق » مأخوذتان من كلة : 
شدق » بمعنى زاوية الم ؛ ومعناها الفكلم مع انساع زاوية القم » وكانا ستءملان. 
فى الأصل تعبيراً متعارفا » على سبيل الجاز » عن البلاغة » دون معنى آخر 

من البيوب ل لد نقل بعد ذلك إلى التصنع فى الكلام الذى يمحتمل من. 
الأعراب وحدهه”” ». وقدن ب إلى الرسول [ صل الله عليه وسلم ]| تنيؤه 0 
للتشدقين للتفييقين أبعد الناس مالس منه نوم القياءة"© ا نب إليه : 


. 5١ ص‎ ١ انظر ياقون : إرشاد ج‎ )١( 
(؟) ١ك 43 إاءع/2ا رطع ااسقءظ:‎ 


فق لب واد الع ل ا اس د س4١‏ 0.15 

(:) بان ١‏ ص «اه سم سد 116 . 

(5) بان اس الس 3٠١‏ ص7ء ٠س‏ م ؟انظر أيضاً 202 ف المادة . 

(1) الترمذى فى كتابالبر » واللواضم الخلغة فى : 290 ,ا ععمةل7معهه0 ,ماع واومع بلا 
وق اين قتيية . أدب الكاتب ص ١6‏ ؟ البرد : كامل ص ” ؟ القالى ج + س 56؟ ؟ ناريح ؛ غداه . 
ج ؛ا ص 38 ؟؛ الرضى : المحازات النبوية س ١1١8‏ ؛ كز المال ج' ١‏ صر 1١114‏ . 


1! 


دوروب 


والتقادق . وقد ذكر الجاحظ كلتا الروايتين فيا اختاره من أحاديث الرسول 
[ صلى الله عليه وس ]7'" ؛ وساق مثلا لهذا ( النثنادق ) الرسالة للشهورة التى كتبها 
'. يحبى بن يعمر على لسان يزيد بن المهلب إلى الحجاج -- كا روى - ء والتى تشتمل: 
على الكلمة الشعرية العالية : عُرعٌرة » أى ذروة الجبل » وحضيض »© أى سفح 
المبل » وغير ذلك .من غريب ألفاظ البدوبين ؛ كا ذ كر قولا يجيب ليحيى بن يعمر » 
إذحم بين رجل واعرأته”". بيد أن الْمُوذْج الحق لهذا الأساوب المتقعر هو شخصية 
الأسطورة المشهورة عن أنى علقمة9© ؛ الذى لم يصلنا شىء ثابت عن أطوار حياته 8 
وقد اقترنت باسمه حكايات جمّة ؛ جمعت - فى وقت متأخر ‏ فى كتاب خاص17؟. 
وفمها يذ كر عادة - كيف أنهكان يعبر بعباراتطنّانة عن شئون مبتذلة تافهة » 
على حين يكون الخاطب غالبا رجلا بسيطا ساذجاً من سواد الشعب » لا يكاد يفهم 
مايقول شيئا ؛ فإذا كان الاطب رجلا ما كرا ذا ثقافة » رد عليه بمثل ما أعطاء 4 . 
ومن هذا الحصول الكثير التداول أذ الجاحظ قصتين فى كتابه : البيان9؟ , 
على أنه لم يكن تجرد اختيار كات الأعراب الغريبة هو الذى كان يعطى لغة 

الحضريين مسحة من النفاسة وعاو القيمة الحسب » بل لقد كان استعهال الإعراب 
والتصريف الكاملين - فى خارج الحيط العلمى - بعد كذلك تقرا وتشدقا» 
على عهد الماحظ . وهذا يفهم - ضمنا ‏ من تنبيهه ‏ الذى ذ كر آتفا ‏ 
إلى ضر ورة روابة نوادر الأعراب بالإعراب الكامل . بيد أنه يؤخذ نص من 
)١(‏ بان اص وه١افاسدها.‏ 

(؟) بان ودس ١+‏ س 4ه - ع« ء واتنظر ابن قتبية : أدب الكاتب س ١4‏ ؟ المرد : 
كامل ص 4 4 ؟ ابن الأنبارى : تزهة س ١؟‏ ؟ تاج المروس ج ؟ ص 254 . 
(؟) انظر ياقوت : إرشاد ج ه س *لا س لالا ؛ سيوطى ؟ بثية س 5868 . 

)0 نوادر ألى علقمة : فهرست س م1 . 

(0) انظرح زيادة على ياقوت فى الموضم السابق ابن قنيبة : عيونالأخبار ج ؟ س ١55‏ ؟ 
1 ؛ ؛ الحاسن والأضداد المتسوية لاجاحظ س ١4‏ ؟ ابن عبد ربه : المقد ج ١‏ ص »١١‏ 


_ 
(دلعده). 
(1) بان ١‏ ص ؟* فا بمدها . 


و 


اكرات التى يسواغ بها الطابع الذى طبع ؛ يدكتاب : البخلاء ا 
تصنع اللحن » وكرتن جملا مخالقة للنحو » واستعمل صيئاً السكلات على خلافه 
القواعد » وتنازل عن الإعراب » كل ذلك مناسبة للموضوع ء إلا إذا ح ىكلاما 
البسبل بن هارون البخيل المتشدد المتقعر » أو أمثاله . وهو يصور مثلا البخيل : ممد 
ابن أى مؤمّل » بأنه رجل صاحب تقعير وتفخيم وتشديق وثمز وجزم """ 

. .وكا ندرت الاغة الفصيحة ‏ إِذ ذاك - بين الطبقات المثقفة . ازداد الاستياء 
م نكل خروج لغوى على اسان أولئك الذين لميعودوا متمكنين ف الحقيقة منالعر بية » 
بل يتصنعونها ل وكثارا اك الناس من اللحن الذى حكاه الجا نط0 

عن التكل ا ل 
حينا قال : قضى الله لم الحوايج ]على أحسن الوجوه وأهنؤها » بدلا من : 
وأهنئها » 0 » وإن نطق الهمزة التى حذفت فعلا فى 
الغة الشمب . وقد حمل :ذلك اللحن الشاعس الظر يف : القاسم التمار » على إبداء 
الللاحظة الخبيئة من أنه قال هكذا وفاقا لقول الشاعى : : 

إن سُليمى ولله يكلؤها ضنّت بشىء ما كان بر زؤها 
والأشعار على قافية الهمزة - مالم تكن همزة الممدود ‏ جد نادرة . والأمثلة 

القليلة من ذلك النوع ٠»‏ تبدو فمها الصنعة كثيراً أو قليلا . وفى الفهرست ص 5+ 
س 15 ( طبع الرحمانية ) ٠»‏ حيث عقد فصلا خاصاً للقصائد الهموزات » ذ كرمع 
قصيدة ابن هرامة ©" ( التى منبا البيت الآنف) » قصيدة همزية أخرى فقط 
لاس م سج لانن نرت 

(0) س 1٠١8‏ س35. 

(؟) بان ج حص 9م اس 5١‏ . 

(4؛) بيان ج + ص * ؟ ابن قتيية ج ؟ س لاه١‏ ؟ الحاسن المنسوية للجاحظ س م 5 
تاراج بغداد ج لاا ص 807 . 


)0 وم لبه وان تطيد» : العطلة » أى التى لا تشتمل على حرف معجم 5 انظر الأغاى 


ذ- كذذاد 
: ع جما 0 4 0 ,ع 
لمفص الأموى” ؛ أو عل روابة أخرى لأبى صعصعة العامرى » على روىٌ : تلألاً . 
وبوجد من هذه القافية أيضاً قصيدتان لأبى حزام الكلى الذى لمم نمه حوالى 
سنة ٠56أاه»‏ 0 مدح وزير الهدى : معاوية بن عبيد الله الأشعرى » 


علىروئ : 2 تحجر » وى حاذلة بالألفاظط القدعة الميحورة » حتى يعدها النقاد التأخرون 
مثالا مخيفاً وني لازن الأساليب ©" ؛ والثانية قصيدة لغوية تعليمية على 
روى : "© ؛ وعدتها ؟؟ بيدأ » تحتوى على ٠١‏ كلة مهموزة . 


5 0 إحساسهم اللغوى » وزئاً للدقائق 
أيضاً فى المسامرة والحاورة . هاهو ذا عل بن الهم » المتوفى سنة 45؟ ه » أحد رجال 
حاشية المتوكل » يعتذر من تبكيره فىالانصراف عن جداعة كان يجالسها بالكليات : 
إنه بلننى شىء وأظنى مأزوراً فى قعودى . وبهذا خف وزنه فى نظر المبرد 
5٠0‏ - هم؟ ه) الذىكان حاضراً إذ ذاك ؛ لأن مأزوراً » بدل : موزورا » أى 
آنا » إنما موز استماله على سبيل الجاراة للفظ : مأجور » سب 7" ؛ كأ روى 
فيا نسب إلى الرسول | صلى الله عايه وسل] : قال للنساء اللانى جلسن ف اننظار 
' الجنازة : « ارججن مأزوراك غتر ماحزرات” © .ذا :أسميل وده قبل 
موزورء قط 7"© 

والصورة التى برسمها الجاحظ لعلاقات الغوية فى عصره ؛ يمكن كال بعض 
خطوطها المتفرقة » بوساطة روايات أخرى وصلت إلينا . فتكون لغة الأعراب لم تزل 
بعد س كا كانت من قبل تمد الوذج الذى لا يدرك لكل الفضاحة » 

.1١١٠١ انظر ياقوت : إرشادج ؛ ص‎ )١( 
. "04 (؟) قدامة : تقد الشعر ص 308 ء وذ كره المرزباتى : موشح ص‎ 
١ اظر : 1 معاطع1 معطعؤلط3ة عغ1)لة ممت الشاصد5 ,العو ناطق ,كلا‎ )( 
(؛) انظر فى مثلهذه الجاراة : 11 5.6 .56790 .7 3018 لراءكان870‎ 


(5) ابن ماحه : باب ما ماء فى اتباع النساء الجنائز 


)3 الرزيانى : : موشح ص ©48؟ َ ؛ انظر أيشاً المريرى درة ص "اه 0 العهاب الحفاجى 
على الدرة س »ىم » وانظر : .؟ 45 ,23 28 ,25656861 ؟ وبوجد أيضاً لفل موزور 


عقروناً إلى : «أجور ء عند المرد ص ٠‏ اس اه 


0 


يشدف 6ن 
يقرتبه إلينا - بأوضح تصوير ‏ مثال اللغوى : لقْدة الأصبهانى » العاصر. , 
لأبى حنيفة الديتورى التوى ؟8؟ه . فهو يدين بمعارفه الاغوية » التى لفت بها 
الأنظار فى بغداد» لخالطته للأعراب الذين نزلوا بأصبهان فى خدمة حمد بن يحى. 
ابن أبان » ونصبوا خيامهم فى رحابه . فقد ألم فى سؤالم عن جميع ما تمض عليه. 
فى كتابات أبى ز بد وأبى عبيدة والأسممى - التى حفظها عن ظهر قلب فى صباه -- » 
واكتسب بذلك عا غز براً »لم يضارعه فيه أحد بالعراق””2. 
بيد أن لغة الأعراب » أيضاً » يبدو أنهاء فى سبيل تطورها واننشارها الطبيعى » 
قد ظهرت علمها تجديدات مختلفة فى القرن الثالث ‏ التاسم » كان أسماب « تنقية: 
الاغة 6 يحسون بعدم جوازها. وهاهو ذا العالم اللغوى البصرى : أبوالفضل الرياثى » 
الذى مات عن ثمانين عاماً تقر يبا » عند استيلاء الثوار من الرّج على البصرة 
ش سنة /إه* مع برى أن ينسب تقدم مدرسته البصرية على منافستها الكوفية إلى أن. 
البصريين أخذوا اللغة عن البدو االخلص حرّشة 5-6 » وأ كلة اليرابيم » على. 
حين استمد الكوفيون لفتهم من أنصاف الأعراب من أهل السواد وأسماب. 
الكواميخ » وأكلة الشوار بز(؟» أى أسحاب المثتبيات كانخل ووه » واللبن الرانب . 
ويقدم لنا مثالا من هذا النوع رجل من حفدة جرير ؛ هو عمارة بن عقيل ٠‏ 
تند عاش فى سهول البصرة » وكان يعد عند علماء هذه المدينة حجة ثبتا فى أمور الافة .. 
وقرأ عليه المبرد أشعار جر ير©. ولا بندر أن يظهر شاهداً فى نقائض جرير والفرزدق ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان يجمع لفظ : ريح ( من : رؤح) على أرياح . 
واضطر بهذا أبوحاتم السحستانى ( المتوقى 544/4 ه) أن يعأمه أن الصواب > 
0 الك وعد عق 1 
(؟) السيرافى : أخبار النحويين البصريبن ص ٠و‏ 4 فهرست ص 1ل ؟ ابن الأنبارى 4 


لزهة ص ٠.7505‏ 


(؟) انظر مثلا : الكامل ص ؟5* ٠‏ 


0 7 


٠ 


| أروا-”©. كذلك كان يستعمل بدلا من اسم الجع : خيل » صيفة المع 2 لسرن 
٠‏ ويتعمل لفظ : ابن »كا لو كانت همزته همزة قطم ثابتة ؛ على حين كان يحذف. 
همزة المد فى لفظ : التهناء9” ؛ وقرأ فى آيْة 4٠‏ من سورة يس : سايق ال: 
بحذف التنوين ونصب النهار (القراءة الصحيحة : ولا الايل” سابق” النهار » بالإإضافة ): 
3 قرأ فى آية ١ى‏ من سورة أ لفل وفى آية ه من سورة الروم : مهاج العيى 77 “بالتصب. 
( القراءة بالإضافة ) . فهذه ثلاثة أحوال تدل على تراخ فى المكن اللفوى. 
من حيث استعبال التنوين و إهاله ‏ داع إلى التفكير . 
وأ كثر ما كان يطابق امثل الأعلى » فى نظر النحاة العرب إِبان القرن الثالث. 
فى لغة الشعر الرفيع . وشعر أبى مام ( حوالى 19٠‏ -- مه ) » قبل كل ثىء ». 
عتاز باستواء وانسجام فاقد النظير ؛ وفىالحشد من المطاعن ال >كثيرة العدد » التىتعرض. 
لما الشاعر » فى حياته و بعد وفاته المبكرة » لا نكاد نحد مأخذاً عليه من ناحية اللحن. 
وقد لفت نظره مرة » مع الاحتجاج بالنحوى السكوفى : ابن السكيت ( المتوفحوالى. 
هع م ) » إلى أنه ينبغى أن يقول : شيج » بدلامن : شجى” ؛ ولكنه سرعان. 
ما تخلص محتحاً - فى يسر ‏ بدت لأبى الأسوو0) 5 وكان أنو تمام يعالى خسة- 
تعوق حر بة تعبيره » بيد أن هذا لم يؤر فى أساو به . ونا بلغ خصم له من عدماللياقة. 
مبلئاً سمح له بأن يسخر منه » مشيراً إلى هذه الماهة اطلقية » لم بره أبو تمام أهلا لارد. 

)١(‏ أغانى ج 7٠١‏ ص ١26‏ س 54 أ ص ١47‏ س +4 ؟ وقد اعترش الربزى أيماً على. 
أرياح فى الدر: ص 1 0 ودافم العهاب الحفاجى حرياً على عادته عنها ص 355» مع نقله رواية. 
تنسب هذه الصيغة إلى لحجة بنى أسد ٠‏ 

(:) المبرد : كامل ص 94 . 

(+) الحمداتى : صفة جزيرة العرب ص :باد س +؟ ؟؛ وف نفس الثعر اذ كور » ستعمل. 
فل : عامة بالتخفيف للضرورة 4. : 

)غ2 البرد : كامل ص م6١‏ 4 لافوت : إرعاد ج هدص /؟ ؟ نزهة الألباء صس 5ه» ؛ 
بن حنى : الحتسي فى الآية ؟ ابن خالوبه فى الآية ؟ خزانة بج غ ص 0ه ٠‏ 

(ه) انظر البديم لابن خالويه س *54 ٠‏ 

(1) البطليوسى : اقتضاب س 1937 فا بندهاء حيث ساق بيتا آخر معتملا' على لفظ :: 
شجى بالتعديد لأنى دواد الأيادى ٠.‏ . 


حليه20 . والذى يأخذه عليه نقاده هو ميله إلى الأصالة والغوص » الذى لا يندر أن 
.«يسمو عنده إلى مستوى الغريب المهجور » أو ينحدر إلى مستوى السوق البتذل » 
فيطيع أسلو به بطابع التعمل الصنوع . ومن هنا كانت معات وخصائْص راجمة إلى 
الأسلوب » تلك التى انجه إليها النقد الصادر عن تذوّق الجال بوجه خاص”" . فقد 
أخذت عليه شدة جرأته فى الاستعارة ؛ مثل جعله الأعمار امببكرة فى الانتهاء » تنضج 
“قبل نضج التين والعنب”” ؛ ومثل حديثه عن الهموم يكاد يتصدع منها الدهرا*؟ ؛ 
اقتضابه فى بعض القصائد”"؟ ؛ فثلا تبدأ مرثيته للقائد محمد بن حميد الطوسى - رأى 
.أبودلف الذى يعدت حجة فى السك عليها ء إذ كان قائداً وشاعراً » أن هذه المرثية 
:تعيرمن قيلت فيه حياة خالدة0 - بدءا غير طبيعى بالكليات : 
كذلككان فرط ولوع الشاعر بالجناس فى شتى صوره مدعاة إلى مآخذ 

ثيرة 20 . وآخرون من النقاد يعيبون عليه””"2 أنه استعمل كثيراً من الكلام 
البغيض » والغريب المستكره من البدوى » فسكيف به إذا جاء من ابنقرية متأدب؟ 
ش مثل : الأجفلى » أى الجيم''؟ ؛ ونقيضه التّقرى » أى الأفراد . ولا كان يحتسب 

):١ (‏ ابن رشيق : العمدة اص ٠ 7١‏ 

(؟ ) انظر المرزبانى : موشح س .م - 584 ء وقد نقل أجزاء "كثيرة عن ابن الممعز 
عم -56و؟) . 

)اع موشح ص ٠ "١8‏ 

( 14 )+ موشح ص ل 2 

0ه موشح ص كع” ى, 

٠909 صحشو٠‎ )1( 

270 موشح ص 5906 اس 1# لا ٠‏ . 

١ه‏ ) عبد الفادر : خزانة ج ١اص ٠ ١7”‏ 
ا )0( موشح ص ٠ 91٠١‏ 

)2 المرشح م8١٠‏ 1 


: 9406 وهذا هو الاسم الوحيد على وزن : أفعلى ؛ انظر سيبويه ج » ص‎ )١1 
) 2 عكنامطأوع‎ ( 


 !١؟ه‎ 


نفسه من قبيلة طلىء » لم يكن غر يبا أن يجىء فى شعره ألفاظ من لحجتها » مثل :: 
سدكءع أى حريص مول بالشىء”'؟ ؛ ومثل الاستعمال اللخاص بها ؛ وهو وضع :” 
ذو » موضع : الذى 7" ؛ وكذلك صيغة : اطأدت » التى عدتها ابن الأثير”'؟ عليه: 
خطاً يبدو أنها صيغة إضافية ترجم إلى لحجة خاصة » بدلا من صيغة : اتطدت ». 
المتوقعة » أئ صيغة الافتعال من : وطد . 
وعلى حين يحاول الشعر الرفيم »كا بوجد فى قصائد الأعياد والمناسباتالعظيمة ». 
أن يققرب من امل المليا للكال اللغوى » تبدو أشعار الفرص والمصادفة أقوى تأثراً. 
بالاغة الدارجة . فثلا توجد فى أشعار ابن زينب المراكى الذى اشتهر فى عهدى . 
اللأمون ( ١54‏ 18م ) والمعتصم ( 518 000 » أحوال مثل : بق ©2. 
بإشباع كسرة القاف » بدلا من فتح الياء ؛ و : هُوء بإشباع الضمة » بدلا من فتح, 
الواو ؟ وامهنًا بتحفيف الهمزة وإشباع النتحة » بدلا من : اهنا » والاستمال الشعبى 
الحض : حرتهاة؟ . وكذلك الناز البمسرى الذى كان يخشى كثيراً لبذاءة لسانه »- 
يقول قى ببت سبجو به عبد الصمد بن الممذل المتوفى ٠8؟‏ ه» ُو بإشباع الضمة »- 
بدلا من فتتح الواو0ت . وفى شع ر آآخر يعامل فعل : قرأء على أنه يألى » و يصوغ منه- 
صيفًاً مثل : تقرى” » تقرتيت » وقراو0ا؟ .كا أن مهجواه وهو أيضا هجاء كبير» . 
استعمل أيض) فى رده عليه : هُوء بالإشباع ين" . وفى شعر آتخر سمى الديتة الت 
ينتمى إلمها : البَصرَة » بكسر الصاد » وقد عله المبرّد عليه يا ؛ وهذه الصيغة ». 
)١(‏ موشحص 5١7‏ ؛ وورد لفظ : سدك فىشعر الأعرج الطائى , انظر أمالى القالى س8 ٠‏ ؟ ٠‏ 


() انظر الكا ده ء ومن الثريب استعاله أيضاً لفظ : الذ . بدلا من : الذى 2 
مل اس من الغريب 
هوشح ص ٠ 5٠١‏ 
(؟) الثل الساكر سن ٠0316٠١‏ 
(:) الأغانى ج 5١‏ س 747 ءاج أاص ه3٠‏ 
)2 أغانى ج ١١‏ س ١ه‏ وج لاص 358ه 
(1) الأمالى لثقالى ج ؟ ص 47 * 
(9) أغالى ج اس 5دء 
(م) الوشح للمرزياق س 545 ٠‏ 


9 اسم 


“التى فى أصل : باسّورا 01 82 الغر بية ؛ قد دحضها أبطاً ابن قتدبة297ع وإنأجاز 
نسبة : البصرى » بكسر الباء .. وعلى النقيض من ذلك يعد من قبيل التخصة 
الشعرية ؛ إذا جعل عبد الصمد امم العم : م7" » ممنوعاً من الصرف . نعم ينسمح 
البصريون » وفى طليعتهم سيبويه والمبرد”' » معاملة الممنوع من الصرف معاملة 
المنصرف لضرورة الشعر ؛ ولكن المكس أيضاً كثير س منذ وقت بعيد - بحيث 
لم يقر السكوفيون وحدم للشعراء بهذه الحرتية فى ضرورة الثعر » بل كذلك كثير 
.من البصريين”'' . واستعمل المسن بن وهب السكاتب » الذى لعب دوراً هاماً فى 
-وزارة ابن الزيات ( ١١6‏ مم0 ه) ‏ الفعل المضارع مرفوعاً بعد : أَنْ ؛ عرتين 
فى قصيدة من أشعار الفرص”2 ؟ وعلى النقيض من ذلك كانت رسائله معنياً فمها 
بتجويد الأساوب » بحيث جمءت وأخرجت فى صورة كتاب . 
مثل هذه الأخطاء اتى ذكرناها آنا » ظهرت فى شعر الفرص وامناسبات لتم . 
القرن الثانى - الثامن.. وعلى النقيض من ذلك صارت اللغة الدارجة على ألسنة 
الثقفين فى القرن الثالث - التاسم تبتعد بصورة مطردة من ١‏ لوذج الفصيح . 
واللاحظات التى يذ كرها الجاحظ تدل على أن الحادثة السليمة الخالية من اللحن 
كانت تننظر فقط من الأعراب الذين ينطقون عربية خالصة » أو من بلغاء العلبأء . 


)000( أدب الكانب ص ه16 ( تعر : ل(أرعصن0) . 

٠. "45 موشحرس‎ )١( 

(؟) انظر الفصل لازمخصرى وابن يميش عليه س ١م‏ 

)ع انظر ابن الأنبارى : إنصاف س ٠.8‏ فا بمدها ؛ عبد القادر : خزانة الأدب, ج ١‏ 
ص 7١‏ فا بمدها ٠‏ 

)2 ابن قتيبة : عيون ج 4 ص ”” بيت 37 ٠‏ ؛ وقوله : أن ينى بالإشياع ورد أيضاً 
فى شعر شبيب ابن البرصاء من عصير عبد الملك ٠‏ انظر الأغاتى ج ١١‏ ص 46 ( وإن كان يصح 
روايته بالمجهول )  »‏ ورد أيضاً فى شمر الجاهلى : عوف بن الأحوس من شعراء الفضليات 
(٠‏ قصيدة رقم 7" بيت 4 ) وساق قدامة بيتين دون تسمية قائلهما » ولا يعل العصر الذى قيلا فيه 
(صسه4 س ؟ ) نفد الشعر : بأن أمسى ؛ وفى ياقوت معجم البلدان ج ؛ س 48“ ( أن يدرى » 
.و : بأن يفديك ) واظر أيضاً : ؛إنأهممردء0 .2 عاعلاةلا 

(1) الفهرست س ١7‏ . 
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«وبطبيعة الخال كانت ثمة فروق أيضا فى لنة الحادئة » وفقاً لثقافة اد 
وقديما ء فى عيد الأمون ( حك ١١8‏ م١‏ ه)؛ يبدو أنه لم يكن من النادر أن 
.يستعمل رجال فى مناصب رئيسة جلا وتراكيب. خالفة لانحو تماما فى صلائهم 
الشفوية والكتابية . فقد روى أن ميمون بن إبراهيم » كاتب إسحاق بن إبراهيم 
للصعبى » ارتكب ف رسالة إلى الأمون هذا الخطأ الشنيع : وهذا امال مالا يحب 
.على فلان . خط الأمون على : « مالا » ووقع بخطه فى حاشية الكتاب : أتكاتبنى 
.بلحن يا إسحاق !. فاشتد ذلك عليه وأنب كاتبه . نعم سمح النحوى ابن قادم ( المتوى 
لوام) الذى كان اا هذا التعبير . جاعلا « مالا » نويا على القييز « 
.ولسكن ميمونا رأأى من اغفير له تمل النحو27. وكذلك روى عن إسحاق بن ابرايم 
الصعمى المذكور » الذىكان بشغل منصياً هاماً » إذ كان حاكا لمدينة بغداد من 
اسنة 714 حتى مات سنة 50 2 . أنه اضطر بسبب للن وقع منه فى حضرة 
اللأمون أن يتمل”" القواعد على النحوى هشام بن معاوية (التوى ٠١8.‏ ه ) . كاروى 
يشاد بذكء” لسن خطه » قرأ كثيراً من: اللكليات فى رسالة قراءة حرفة لا يفهم 
لها معنى . وقصة أسخرى”" مخبر عن كاتب - قيل إنه الفضل بن مروان الذى ثولى 
وزارة لمعتصم من 751-11 هء أو خلفه ابن شاذى أب قرأ رسالة على اتخليفة » 
ولم يستطم تفسير الجلة : ومُطرنا مطراً كثر منه الكلا ؛ لأن لنظ الكلاً كان 

)١(‏ الصولى : أدب الكتاب س ١54‏ ؟ يافوت : إرشاد بج /ا ص 15 4 سيوطى : بغية 
س 8ه ؟ قلقشندى : صبح الأعقى ج اس ءلااء 

(:ئ) .؟ 129 اعناهصاة ,كنةطددج ٠‏ وانظر فى حسن تنظيمه للبريد ومعرفة الأخبار 
"كتاب التاي الندوب لاجاحظ س ١‏ 17 ء وكتاب اللحاسن للببوق س 184 . 

(©) ياقوت : إرشاد ج لاص 04»؟ . 

(4) الجواليق : شرح أدب الكاتب س 1ه ٠‏ 

(ه) 199 اع ش : 

(1) الفهرست ص ١١‏ ؛ الصولى : أدب الكتاب س 486 . 


() ابن قتبية : أدب الكاتب س 7 . 
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غير معروف له . وفى اق لقد كان الفضل بن عروان من رجال الإدارة 5 
0 0 . وكون الخليفة النتصم ؛ على النقيض من 
الملأمون » لم يكن مثقفاً » أ أمر مشهور ؛ فتد كان يشعر , مكنيد لاسا قار 5 
ولم يصل إلى حذق يؤ به له فى القراءة والكتابة 7 . ٠‏ وترسم القصة در 
التى كان يصوره بها الخلف من بعده ؛ قند مر يرما أشناس التركى اليم على السلاح 
أن يحضر له كلياً الصيد » ولكنه ردّه عليه » لأنه كأن به عرج » فكتب إليه 
أشناس الأبيات المضطر بة التالية : 
الكلب أخذت جيد ) محكسور رجل جبت 
وف “ييف كم “كن كنكم الفيددتة 
قأجابه الخليفة أيضا بالأبيات الممهافتة : 
الكاب. كان يعر وم الذى ابه بعت 
لو كاتف جاء بجير أجبير رجل كلب أنت 1 
وقد حصل الأتراك منذ عهد الختصم - ار بن كيار رجال الجيش » 
وحرس الخليفة الخلص - على نفوذ مطرد الْمُو فى سياسة دولة الحلافة » ولم يكن, 
هؤلاء الرجال متحلين بثقافة علمية » كالم يكن أديهم اهام أصلا بالطموح إلى 
الأدب . ولم يسجّل شذوذا عن هذا العموم إلا النتح بن خاقان”'© أحد أبناء 
الأتراك اح و الو حو ا ا 
إليه وهو غلام » وانتظم بعد ذلك فى خدمة القصر » » وكتع بنفوذ عظيم فى شئو 
الدولة ؛ إذ كان مؤعناً ومستشارا للمتوكل الذى قتل معه سنة 4177 ه 20 
الثقافة » وأمر على بن يبى المنج فأنشأ له مكتبة عظيمة » وكان يكثر من دعوة 
0 الفوريست ان كدر . 
(0) تاريخ بغداد ج ماس 4#” ا 


(©) البق : محاسن س 4898 . 
ع انظر الفهرست ص ١554‏ ؟ يافوت : إرشادج ١‏ س ١١1‏ -0ع | ه 


0 ال 


الأعراب والنحاة إليه كا حاول هو أيضاً تعاطى الشعر . وكان دسم للعاماء دراسات 
فى الأدب فيصدرونها باسمه . وججع له تمد بن حبيب ( المتوفى 540 ه) كتابه عن 
قبائل العره ي 27 . كا وجه إليه الجاحظ رسالته عن الأثراك 7" . وكذلك وطفه 

. للآداب المتبعة فى قصور العباسيين ( أخلاق الملوك ) ألْف بتكليف منه » وإن لم يكن 
مؤلفه الجاحظ الذى نكر الكتاب باسمه » بل تمد بن المارث الثعلبى ؛ على الأقل 
نعرف عالما مهذا الاسم كان من حاشية الفتتم » وألف له مصتفا يسمي : أخلاق 
الملولك2؟ . وفيا عدا ذلك كان قواد الأثراك الأجراء لا عون 'ى الأعم الأغاب بصلة 
إلى الثقافة أصلا ؛ كا أسهموا فى خفض المستوى اللغوى فى دوائر القصور . ويجاوغهم 
مناصب الساطان يبدأ فى ناريخ العربية عصر الاتحلال . 


للك مح 
40 الفهر ست ص هو6١1.‏ 
(؟) نصرها فان فلوتن فى : 1930 56 1 . 5 ع3أناء5نامو0 عع 
(+) الفهرست س ؟١7‏ ( الثعلى ) » ويذكر الفهرست ص ١٠7١‏ فى الكتب النسوبة 
إلى النتح بن خاقان ء كتاب اختلاف الوك ٠‏ والفلاعر أنه تخريف عن كتاب أخلاق اللوك » 
الزى عمله ابن الحارث !أذ كور » وذاكر [ععنا لتب مد بن الحارث : الثعلى » بدلا من التغلى ٠‏ 
1 0 


)7ع( 
العربية تصير لغة الآأذب الفصحى 
فى النصف الثاتى من. القرن الثالث المجرى - التاسم الميلادى 

وهذا عهد لم يكد يبلغ قرناً من ن الزمان » امتد من وقت رجوع الخليفة التوكل 
إلى مذهب أهل السنة ال+اذظين سنة مع / وعم إلى ميدأ قيا [20 العسكرى 
على بد أمير الأسراء : الرائق » (سنة 4م أ خمه) ؟ ذلك الحمكم الذى انمزع من يد 
الخمليفة البقية الباقية من الاستقلال » وطبع دولته بطابع الاتحلال إلى دو يلات لزيد 
على العشر . ولد رأى ذلك العهد الاتحلال المطرد الحلقات » المتصل اللخطوات 
فى دولة الخلافة التى ازدهر تأعنم ازدهار فى ظل الملأمون ولمعتصم . لقد أعلن الفصاله 
واستقلاله إقليم تلد إقليم » فلم يعد يؤدى الأموال إلى بغداد. ولقد نالت هذه المسارة 
من الللفاء نيلا أشد وقعاً » وأسوأ أثراً » حينا اضطرتهم محاولتهم إعلان سلطانهم 
إلى بذل الجهود الحر بية التى لم يكونوا ها أ كفاء على طول الأمد من ااناحية المالية . 
وقد اشترى العتصم - فملا ‏ كثيراً من عبيد السلاح » وألف منهم قواته الحارية .. 
وأ كثر القواد الأتراك الذين كانوا لا يقتصرون على رياسة هؤلاء الأجراء الأجانب » 
بل يحملون أيضاً أعباء أجورم, وتدبيرها » سرعان ما 1 كتسبوا نفوذا عظيا فى السيامة » 
حتى أدَى ذلك أخيراً إلى إنشاء الحم العسكرى . و بالاتحلال السياسى والاقتصادى ؛ 
انحط مستوى الثقافة العامة . والبزعة السّنية الحافظة التى حدّدت احاه السياسة 
الثقافية لذلك العصر الانقلابى » تَبَيّن أنها أضعف من إيقاف ذلك الاتحلال . 
وكانت ننيحة ذلك أن خسرت العر بية فى هذه المرحلة الزمنية من مساحة أرضها : 
عل ترق انتشرت الأساليب الإدوية الو آدة » متغلالة فى أرق الأوساط . 

والعمدة فى الشهادة على ا تحطاط المستوى العام للثقافة فى القرن الثالك - التاسع 
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هو أبرز الأدباء الممثلين للتحديد السنى : ابن قتيبة ( 51 --76؟ م ) الذى يشكو 
كثيراً فى كتبه من هذه الظاهرة » والذى تعنى كتبه بأن تهىء للكتّاب » أى 
. القائمين على الخدمة فى الدواوين والشّئون المدنية » فى قالب واضح سهل المتناول » 
تلك العدّة من المعارف الإجابية التى لاغنى لم عنها فى القيام بأعماهم . وفى مقدمات 
تلك الكت التىكان نلا صدى بعيد وأريق » وضّفء فنصو يرقر يب» الضرورات 
الملحّة فى هذا السبيل : لبس لدى الاوك مال للمطامح الثقافية » ولا يحد العلماه 
( الحافظون ) عونا من قبلهم ؛ وفى أوساط الجتمع الراق ذهبت حركة الاعتزال بكل 
إجلال للنزعة السنية الحافظة ‏ أما أن المعتزلة قد أحيوا العلوم القديمة » أعنى ذلك 
التراث الءقلى للمصر القديم ( الأنتيك ) » فهذا لا يمد شيئا فى نظر ابن قتيبة -- وعند 
ابن قتيبة لا بعد من علام الثقافة اللتنخلة الخاصة أن يتعاطى المرء شيثاً من المنطق 
أو جانبا من علٍ الفلاك . نم هو لاينكر إنسكارا تام جهود للعتزلة فى ناحية القواعد 
النحوية » وشرح الأشعار » وتفسير القرآن ؛ ولكن بقدر رفقه بهم فى هذه الناحيّة 
اشتدت شكواه 5 أن المتزلة جءلوا دراسة القرآن والحديث وأحكام الشريمة 
فى المرتبة الثانية . وقد وصف الجهل المنشور لواؤه » حتى فى أرق الأوساط » بالتاريخ 
والأنساب . فالفرشيون لا يعرفون كيفية قرابتهم إلى الرسول » والأشراف يجماون 
شجرة أنسامهم . والأمراء من الفرس لا يعرفون تار يخ أسلافهم . وعلى التقيض من 
ذلك يستطيع حديثو العهد بالنعمة والمناصب الرفيعة أن يعوا اتسابيم إلى رجال 
'انقرضت أسرم منذ زمان طويل. وليس المال بأحسن من ذلك فىالعارف الخاصة ؛ 
فعلى أحسن الفروض تجد الرجل مغلباً فى فنه الذى اخقص به . كا أنه ليست له 
ثقافة عامة . ومن يسقطيع أن ينشد أبياتاً من الثمر يعد عالماً ؛ ولايعرف الكاتب 

مطمحاً أسعى من أن يكتب خط جميلا . 
ش يضم إلى ذلك انحطاط المستوى العام للثقافة اللذوية الذى امتد إلى كتّاب 


ناا سن 


الدولة ووزرائها » والذى ألف ابن قتيبة كتابه : أدب الكاتب”'". لعلاجه وكفاحه . 
وه وكتاب يعلمنا كيف ينبنى للسل المثقف فى القرن الثالث أن يعبرعن أفكاره 
بالنطق والسكتاية » و يبيّن لنا بوجه خاص - الأخطاء التى تحب عليه أن يتجتبها . 
وفى هذا يباشر ابن قتببة بحوثه - على خلاف الجاحظ ‏ بدقة محفل بالصغائر . 
ولأن قنذت توضيحاته وحوثه الفصلة ذلك الظرف المتوثب اللفيف الروح » الذى 
يجعل استطرادات الماحظ أخاذة ساحرة » إنه ليفيدنا يفضل أساو به المتعمق المزل 
كثراً من التفاصيل عن الاستمال اللغوى فى عصره » على الرنم من أنه ليس 

عادته س بو جه عام أن سمى الأساوب أو القالب الذى يتنقصه تسمية يم 
وهو فى ذلك كا أثبته شارحه البطليوسى » يتصب نفسه محامياً عن مبدأ ‏ تنقية الاغة 
الررية »اللتقارف:. والأعين عت ونيم خا سا عنمن ضع بن .دن الزنجال؛ 
وهولاحيد عن آزائه إلا فى أحوالنادرة كا أته ا 
كتاب الديباجة لأبى عبيدة رته2) : والأواب من ص 684 مأخوذة من 23 
المحانى لابن السكيت ”2 مما جر عايه لوم البطليوسى ونقده”'". ولا ثنة ع 
أض صور من الخع وانخاط - لايستمد علمها- بين أنظار المدرستين : البصر بل 
والكر فيه 9 سي لا ينقصه هكثير من السهو 5 والتضارب”"". بيد أن هذه المعايب 


٠ نشره : 7علأع] أععمعن0‎ )١( 

(؟)انظر الطليومى : الاقتضاب س ١1-0‏ ج- 1١45‏ ., 
' (4) انظلر الاقتضاب ص 4#» س 5١6‏ ص 5907 س١‏ كص #556 اص ١١ا.‏ 

(:) اقتضاب 74١ء:‏ وانظلر ص 558 ؟ لام؟. 

(5) اقتضاب س ١7١‏ اس 52٠‏ ص لاا اس 5. 

(1) اقتضاب س ٠١‏ س #؟ 4«لاس ١411415‏ أسفل؟ ١1448‏ س 21١‏ ا س١‏ 
س1 مس55 145 أسفل ؟ +دلأسلل؟ 145 س م14 70س 5١525‏ 
+ ؟ وج سن 2( ؟ .ا س_ #5 ١١6‏ أ سس 59 س 50557 اس .1١14‏ 

(9؟) اقتذاب س +5 اس ١١051١8‏ أسول؟ +؟(اس5؟ ١‏ ٠ا‏ سم ؟ 014 س"؟ 
از أسئل ؟ كلارس ا رمءمر؟ لال اس 141511١‏ ادس 55 1م1ا س5 
1 كمس" ؟ عرس ١8٠١‏ ؟ كما س ١5#‏ ؟لاماس 7041١9‏ 5 
مملاس١ ١٠‏ ؟ كؤاس4 6/1 ١141١1اس‏ 7 595 اااس1 155١1١‏ اؤاح- 


: سل سا لد 
لا تغض كثيراً من قيم ةكتابه ؛ فهو باق أحد الكتب الأساسية الأولى بدأ التنفية 
اللغوية » ولابزال يدرس حتى اليوم بعناية واجمهاد» لغزارة مادته » فى العالم الع ربى . 
وهكذا يحتوى القسم الأول من تابه » وهو « كتاب المعرفة7'© 6 فى الستة 
واللخسين بابا التى يشتمل علمها » على مادة غنية أعرفة الكنز الاغوى » وفى ذلك 
نفف على اختلافات العنانى التى احتملتها بعض الألفاظ إلى الترن الثالك ؟ فثلا 
'يستعمل الناس لفظ : مأتم » معنى للصيبة أو الاجتماع على الصيبة ؛ وليس هذا معناه 
الأضلى ؛ وإنما عو النساء يجتمعن فى الخير والشر”" ؛ ومثل لفظ : الوا معناه الال 
مطلقاً » لاظل ما بعد الظهركا هو الأصل”؟ ؛ ومثل لفظ : لله ؛ يستعمل فى الليز» 
وكان معناه الرماد الما الذى يخيز فيه”'؟ ؛ ومثل : تزه » يستعمل بمعنى ذهب إلى 
البساتين » وكان معناه ايتعد عن الماء والزراعة”” . ول يعد يفرق أحد تقريباً بين 
الأل والسراب”"؟ » ولا بين الفقير وللسكين”" » ولا بين الأعرابى » أى البدوى 
00 ا 0 
( وإن عاش فى الحضر) والعربى » أى واحد العرب وإن كان غير بدوى”" . 
ويلق بعض الضوء أيضا على الاستعال اللغوى فى القرن الثالث » تلك التعبيرات 
التى يشرح با ابن قتيبة بعض الألفاظ النصيحة ؛ فكثيراً ما يستعمل فى تفسير أسماء 
النباتات العر بية القديمة ( ص ٠١١ - ٠١١‏ ) ألفاظا فارسية بمعناها . كذلك يبين 
داس 4م 61521 ١؛‏ مواس 8 ١1314‏ س 5١11414‏ س 5044196 س 700481 
سس 505516 سن 4 ؟ لاء؟ سن ١7‏ ؟ ١ااس‏ 5704 ااا س 541٠١1١‏ ١١1؟‏ 
س +5 14+ سس 21 م4 758 أسفل 552ل س 57148 س1 م؟ وكالاس ١89‏ ؛ 
س1 ؟ اماس 145 55ح أسئل ؟ 15؟ أسفل 11لا س 4 الا وله 
2 اح ع ب 
(5) ص كلام 
010 22 الل 
(؟:) صم“ سس ٠5‏ 
(6) ص ١‏ س ١1اء‏ 
(5) ص م؟ س م٠‏ 


(ا) ص هاس ١‏ 
(4) ص ٠؛:‏ س5 ٠‏ 


2 


الباب الذى عقده الكيات الأيحمية فى كلام العرب ( ص جره - عم ) إلى أى 
حد حفلت اللغة الدارجة بالعناصر الفارسية . وأ كثر إفادة ( فى هذا المفمار) ) القسم 
الثالث الأساسى » وه وكتاب تقويم اللسان ( ص #مم - ١5؛‏ ) بما اشتمل 
عليه من طوائف من السكيات الى بمدّها المنزئتون اللغوبون من قبيل اللحن أو 
ازدىء . وفى هذا برتب ابن قتبية س ترتبياً سطحياً يميا الأحوال الختلفة 
الطروف الناشئة من صورة الكتابة بين الصحييح واخطأ » بحيث إن الأحوال التى 
ترجم إلى مموعات مختلفة من جهة التكوين الصوتي ؛ والصيغ والقوالب ؛ والممل 
النحوى » نضم بمضهما إلى بعض دون فرق ينها . فهو يرى من ناحية الصوت أن 
إسقاط الهمزة » أو تحويل مافاؤه همزة من الأفعال إلى مافاؤه واوء أو مالامه همزة 
إلى مالامّه واوأوياء ؛ كل هذا يؤدى إلى لتواس وترات جديلة معيبة عند 
المعنيين بتئقية اللغة . ومن ناحية القوالب والصيغ يذ كرما تشدّده العوام وما تخففه 
أو المكس » مثل الياء فى آخر الكلمة » وإبدال فعاليل بفعالل فى جمم الرباعى » 
والصيغ الخترعة مثل : أخير وأشر » بدلا من : خير وشر » واطّراح الفرق المعنوى 
بين اسم امرّة : قملة » واسم الميثة : فعلة ؛ وما + يضم والعامة تكسسره ؛ أو يكسر 
ل 6ع زوه) 
نظرة عامة فى صيم الأسماء والأفمال » إذ يعد فيه بعد تحديدكل نوع سللة من 
الأبواب » يبحث فيها هذه الصيغ » مرتبة فى طبقاتها المعنوية ؛ ويعقد فى ذلك بابا 
خاصاً بالحروف » يعرض فيه ما يتعدى بحرفين » والأحوال التى يستعمل فبها حرف 
مكان آخر ؛ وتعاور الأفمال اللازمة والمتعدية ( ص غ+م - امه الح). 

ولا يعرج ابن قتيبة فى كتبه الأخرى على مسائل اللغة والتربية اللفوية إلا 
عرضا . فنى كتابه : عيون الأخبار» يعقد لسألة التعبير الصحيح والخاطى' ؛ باب خاصاً 
( باب الإعراب واللحن ج ؟ ص 1١١ - ١56‏ ) يحتوى - فى سياق محختلف 
الألوان - على حّ وأشعار فى الإشادة باللغة الصحيحة الفصيحة » والحث على 


0 


دراسة القواعد والنحو» كا يشتم لعل قصص وأمثلة للحن الختلف الأنواع » ومخالفة 
الصواب فى قراءة القرآن » وبعض المفارقات الناشئة من سوء الفهم لاصطلاحات 
النحو» وعقب ذلك تباءا يذ كر ابن قتيبة نماذج من الأسلوب الدقيق ( النشادق ) » 
واستعال المهجور الغريب من مادة الاغة ا : الشعراء”" » يتتبم بالتفصيل ٠.‏ 
ما أخذ على أبى نواس من اللحن . 

هذا على أن المطالب التى فرضها ابن قتببة لمراعاة صمة الاغة وسلامتها لم يؤدها 
معاصروه على وجه الدقة » بل هو نفسه قد اصطدم هنا وهناك مع قواعده » وحتى 
20 ع سارت بحيو يه 
ل مام اي 0 مساو بة للغة معاصره السابق عليه 
بقليل ؛ وابنقبيلته أيضا : أبىتمام . حم إنها لمبالغةحاقدة » إذا وسمه ابن أبى طاهر ”© 
(غ76- ٠ه‏ )؛ فى شعر مرجوه به » يأنه : لاحن جاهل 97 ؛ لاسيا وقد 
قيل عن هذا لصم إنهكان عابي كثير التصحيف » و إنه أنشد شعراً واحداً فلحن 
فى بضعة عشر موضما منه()؟ . وأرجح من هذا وزنا » أن أحد المعجبين بالشاعر » 
وهو الوزيرأبو الفضل بن العميد » بل أنه تعرض له أخطاء » وأن فى شعره اللكسر 
والإحالة واللحن”*؟ ؟ وقد استعمل مثلا : نسيه9؟ » بإشباع الياء بدلا من فتحها » 
يسبب القافية » ووضم صيغة المرفوع : من » بدلا من صينة المنصوب : مثنيا » 
فى البيت : 1 

يا مادح اتفح وان الك انرا ضاف الا كني 


1166# 055 516, 7-5309 

زفق هو مؤلف 2:5 تاب: أخار بغداد ويعرف بابنطيفور ( فهرست صة0؟) ٠‏ وند أخراج 
جزءاً منه مع ترجته إلى الألمانية : : ععااع>ا .58 

(*) المرزبالى : موشح ص 597 12. 

٠ "١5 الفهرست ص‎ ):( 

١ه)‏ الصاحب إن عاد : الكمب عن ماوى أأننى ( القأدرة ١*1:‏ )ص م* 

(1) فى الموظم الالف اس هاس ٠1١‏ ْ 

(0) الموشح : ص 89#" عن ٠ 1١14‏ 


5 0-3 


كا قال : مساعيك » بالإشباع » بدلا من نصب الياء . 
ولو أندف الحّاد نوما تأملوا- مساعيك هلكانت بغيرك أُليقا0؟© 
واستماله لفظ : طلحات”" » بسكون اللام بدلا من فتحها » فى جمع طلحة ». 
تمك الاعتذار منه - على أسوأ الاحتّالات ‏ برخصة الشعر . وقد حملت 
الماحكات وضين العطن خصومه :على أن عدّوا عليه. بمض تعبيرات أخرى من 
اللحن » مثل التهافت فى مطلع إحدى القصائد : 
محل على القاطول أخلق دائره”©» 
فإذا كان دائراً فكيف يخلق ؟ على أنه لاجر مكان يعنى نفسه فى سبيل صحة 
للغة وسلامتها »كا كان يلتق أشعاره فى تصنع وإتجاب بنفسيه" © . 


وشاعس آخرلم يكن أقل شهرة فى هذا العصرء وهوابن الرونى (71* - حوالى 
8؟ ه ) يعتذر فى قصيدة له من أخطاء لغوبة زلقت من قامه فى رسالة كتبها إلى 
صديق”” .كا أن أمد بن للدبر» الذ ىكان يتقلد إدارة الأموال فى دمشق حوالى 
سنة 54 هم» ثم تقل إلى مثل هذا العمل بمصر سنة 7ا؟ 90 ذكر فى قصيدة 
واحدة لفظ : رضى » بإشباع الكسرة بدلا من : رضئ بفتح اليياء ورم الضارع 
الاك هرات بعد أداة النضب3 , 


)١(‏ الوشح س ”7س 5ااء 

(؟) عبد القادر : لخزانة الأدب ج * اس 4 وم . 

(9) للوشح ص 937؟ اس 8داء 

(:) انظر عرض أبى الفرج وتصويره فى الأغانى بج ١‏ ص ١7‏ ؟ وذاكره ياقوت : إرشاد 
جح 5س ٠ 1١4‏ 

0« الصولى ؛: أدب الكيات س ١ ١”‏ 

(1) انقار فى منصب إدارة الأموال عصر كلح ممع ماع58 رعناءعء8 11 .0 

1 -154 ,148 -142 !! 5تعاملزوعف عالءاراعوء0 

(؟) الوشح س 44+ ؛ أما أن ابن الدبر أرسل بهذه القصيدة إلى ديك الجن الشاعر » 
النوفى ( 6 فى ابن لحلكان ج ١‏ ص 0.ه ) سنة 580/5 هء على حين كان ابن الدير المذ كور 
وال لابن طولون على دمدق ٠‏ فهذا لايتأنى » لأن ابن طولون لم يستول علىسورية إلااسنة 7174م 


ل لاس 


وكثير الإقادة ‏ بوجه خاص -- َمل على بن مد التّانى العاوى” 27 . لقد 
كان حفيدا لمعفر الصادق » وابنا لحمد الديبانجة » الذى دعا لنفسه بالخلافة فى مكة 
سنة 7٠١‏ ه ؟ بيد أنه عُلبٍ على أمره » وكمل إلى بنداد » ثم مات بعد ذلك بقليل 
فى منفاه بخراسان . وعلى بن مد نشأ بالكوفة فى حى” بنى مان 2- ودرن. هنا 
نسيته 9 » ونصّب فى وقت متأخرنقيباً للأشراف العلويين . ولقدكان من الشعر 
على عرق ؛ وكثيراً ما تخطر له خواطر جيدة ؛ وكان يبكى قتلى ببته فى أبيات مؤثرة » 
حتى عدّه بعض الشيعة التحمسين أشعر شعراء قرنه ؛ بيد أنه لم يتان دراسة منتظمة 
ف التحو ؛ وكان يستحى ؛ وه و كبير السن ؛ أن يسأل غيره ؛ ولهذا وجدت فى شعره 
أخطاء شنيعة »كا يقول فى محيا جميل : 

[ فى وجه ذاك أخاطيط مسوّدة ] وفى مضاحك هذا الدرّ منثور 

فالوجه أن يكون : منثور”؟ . وله شعر آسعر ”© ء ادّعاه عبيد الله بن عبد الله 
ابن طاهس لنفسه » يقول فيه : 

# أرقت وما ليل الضام بنانم 2# فيستعمل صيغة مفعول الرباعى » الستعملة 
فى اللغة الدارجة » بدلا من مفعول الثلانى : مَضم : 

وكان حال الائة الدارجة أسوأ من ذلك كثيراً . وقد كان لابد أن ينحط 
مستواها إذ كان غوامٌ ا 1 قد وصل الأمر 
أخيراً إلى أن صار الوزير نفسه يتكلم اللغة الدارجة : روى أن إسماعيل بن بلبل » 
اذى وى الوزارة فى حك للعتضد »من سنة :» - #ا؟ ه قال فى أحد الجالس : 
قدكان أنق » بض الهمزة » بدلا من : : قد كان نفى . وقد أضاف خصمه ابن ثوابة 


)١(‏ المعودى ج لاس #35" -- 105ع» 

زههة6 كذاك فى البيصرة ذن :من سكن فى “حي بنى مان وإن م يكن منهم الوم ؟ انظ 
باقوث : ممجم اللدان ج ؟ ا ص 9*0 , 

)ع2 الوك من 1" وهر يجوز أن يكون جيرا أ تعلق به الخار والجرور » والدر معدا 

(؛) اأوشح ص 5د". 


إلى كلامه : فى الكرء »؛ بصوت غير مسموع »كا لوكان قد قال : قد كان أنق 
فى الطرء” ؛ وجلب على نفسه بذاك ازدياد كره الوزير إياه . واستعيال صيغة 
الرباءى بدلا من صيغة الثلالى ظادر مألوفة فى اللغة الدارجة 1 بحيث 1 بزل 
البصريون والكوفيون ؛ منذ عهد الأعممى وقطرب ٠‏ يمالمون داتما موضوع قعلت 
وأفملت”" . و بطبيمة الحال كانت هنا أيضا فروق عظيمة فى طر يقة التعبير اللغوى. 
ترجم إلى القربيية » والنسب » والمركز الاجتتاعى . فرجال » كالطافر يين » كانو 
لابزالون يلقون باطراد وزناً للغة الفصيحة . وقدكان جدم طاهر بنالحسين 1١5(‏ 
7 ه) خراسانياً » ولفته الأصلدة الفارسية ؛ ويروى أن آآخر ما قاله هو: دَرْمَرْجج 
نيز وى فَايد7" (.حتى فى الموت يحب أن يكون الإنسان رجلاً) . وروى إسحاق 
ابن إبراعيم للوصلى » الذى مر طويلا ( 15١‏ هس؟ه) ؛ على لسان إسحاق بن. 
ءْ 0 رلاذ كور » أنه قال بالفارسية فى قصيدة له ءن أخر يات 
قصائده : # ياعاذكئ 002 ي (يلرجل اشرب خمرا) 50507 
هذا مك. لي بمكنا ناما باللسان 0 . وقد اشتهرت بصورة خاصضة 
سالته مق الأمرن دوعر إلى بغداد”” ٠‏ وكتاب مطول له حافل بالنصاتج 
الغالية لابنه عبد الله عند ما نصّبٍ هذا واليا على ديار بكر . ويروى أنه استاء 
. أشد الاستياء عند ما خاطبه أحد الكتّاب عبارة سقيمة ملحونة 2*7 . والآن» بعد 
جيلين من ذلك المهد» كان 1 بن عبد اشّْ(ه١؟‏ بسره؟ ه ) حتسب 
فى عداد أعل ار الرجال وأوسدهم ثقانة فى الدولة . وا دعاه امتوكل إليه سنة /ا؟؟ هم 


. ياقوت :إرشادج ؟ ص ؟ة”‎ )١( 

(؟) انظر الفهرست فىأخبار التحويين والاغويين وأسما 5200 الثلائة من القالة الثانية 

(؟) تارع الطيرى ج * ص 5#١01ء‏ 

(:) الأغالى ج م س 0م ٠»‏ 

٠ ١9١ الفهرست ص‎ )0( 

(1) ذكره الطبرى : تارخ ج ” س ٠١38 - ٠١43‏ ؟ ابن أبى طاهس : كتاب يغداد 
س 5 ؛ ابن الأثير يّ + ص[ لّمهة"” ٠‏ 

() ياقوث : إرشاد ج ١‏ ص !؛؟ ٠.‏ 


لاوما ل 
من خراسان إلى العراق » ولاه ولاية مضاعفة ؛ إذ جعله واليا على الشرطة ببغداد » 
.وقياً على الجية واكلراج ؛ ولما كان زيما فى علافاته » وائقا من نفسه ء لبقا 
فى مواقفه » وإلى ذلك مساءراً حلو الحديث » فسرعان ما اتنهت إليه الكلمة 
فى مجتمع القصر . ولقدكان يقي وزتا للغة اللتخيرة ؛ وامحذ مرة حاجبه مذ بنأبى عون 
ممازحاً له » على كثرة استماله لفظ : قد » فى البيتين التاليين اللذين بعث بهما إليه 
مع أثوار من بستانه وريحان : ش 
ش قدسثنا بطل الريحان يرما قد جُنى من البستان 
قد تخيرته لير أمير زانه الله لق والبيان 
ار 
عون ياعون قد ضلات عنالقم ل وعمّيت عن دقيق المعالى 
حشو بيتيكه قدوقد» نإلى؟ قذّك الله بالسام المالى 207 

ومم هذا فقدكان عمد بن عبد الله نفسه متوتر الملاقة مع قواعد النحو » مثر 
فى قواعد أسماء العدد » فهو لم يكن يكتب : ألف درم واحدة » سب » بل كان 
غير الصيغة على هذا الوجه أيضا كأنا وقعث عينه على التعبير الصحيح : ألف 
درم واحد » فى كتاب» بل وكان كتابه إذا أتكروا ذلك عليه 'يغاظ عاميم ومهانونه 
فلا يبتدثونه فيه بشىء » ولم يستطم إلاثملب (0١٠؟‏ ح اوم م) أن برشده 
عرضاً ‏ إلى الصواب » حينا عل بذلك ؛ فقد أخيره الأمير يوسا أن الفرتاء ألف 
كتابه : المبى” » لعبد الله أبيه » بأمر من طاهى جده » فذ نر ثعلب يكتاب : 
المذكر والمنث » الذىألفه القرتاء أيضا لطاع ؛ ولا سأله حمد - دون شعور 
عن موضوع هذا التكتاب » تل » بهذه المناسبة » من ثعلب © أنه ينبغى أن يقال : 
ألق درم واي وأسوأ من هذا أن أخاه سلمان بن عبد الله صاحب الشرطة 


)٠(‏ الموشح ص وعء فاعسدما.ء 
(؟) ياقرت : إر شاد ج ؟ س ٠1١070‏ 


2000 
ببغداد هه؟ ل 5مس صاع ننثى لاسي العدد : عشرون.» فى شمرله : 
3 وقدامضت ل عشرونان 0 3 

كا أن آخر الناببين من الطاهريين » وهو الرفي الثقافة : عبيد الل بن عبد الل 
(عم؟ - ..مه) س كان نابه الذكر فى تلحين الأغانى بوحه نفاص 9؟ ‏ 
جلب لنفسه المؤاخذة على شتى أنواع التساهل فى أشعاره » مثل استهال : رضى » 
بالإشباع بدلا من فتح الياء9©؟ . 

هذا » فالتربية النحوية » والإلمام الراسخ بالافة الفصحى » لم يكونا بعد إذ ذاك 
حتى فى الأوساط الراقية للمجتمع الإسلاتى » أمراً منهوما بالبداهة ؛ ققد صار الكلام 
على طريقة البدو أى بالحافظة على جميع ظواهر الإعراب - الأمر الذى كان يعد 
فى القرن الثانى منتهى التقر يظ لتعبير أحد البلغاء س يعتد نسطا على الطراز القديم 
الذى لايسابر روح العصر . ولما زار اتإليفة الأعتضد مديئة البصرة سنة 4ه مع 
وزكره القاتم بن عبد الله » استقبله أعيان المديذة وجم غفير من الشعب على القوارب 
والسفن . وقد تقدم إذ ذاك أبو خليفة الجحى الطاءن فىالسن (حوالى ٠ه‏ .م ه) 
ابن أخى العلامة الاغوى : ابن سلام اللجحى ٠‏ وتاميذه » فألق شكاته محضرة الخليفة 
من البلاء الشديد الذى قاسته المدينة من بو رة الز » فى لغة من ذلاث الطراز القديم 
البالى - إذ اعتاد الإعراب منذ صباه » حتى صار فطرة ثانية له يحيث دهش 
جميع الحاض رين" .كا أثيت أو خلينة أينا أنه لنوى متزكك. © باغتراضه عل 
استعمال الكلمة الفارسية 2 عع أ 00 ومع هذا » فليس أوضح دلالة على 
تلك الموة السحيقة » التى قامت فى حياة الفكر على مر القرن الثالث - التاسم » 
)١(‏ موشح ص لاهم. 
9) أغالى جمس 44 - وم. 
() الموشح س 8097 , 


6 (؛:) المودى (543١ه)س‏ 90م" . 
(ه) تارع ينداد ج ؛ ص ©4وكاء 


- ١:١ - 


بينالعر بية التديمة الفصحى » والعر بية الموآدة الأخذة ف الانتشار » من أن النحوويين 
أنفسهم فى ختام القرن المذكور » لم يكونوا يستعملون اللغة الفصحى فى مسامراتهم 
ومحاوراتهم . : 

فهاهو ذا ُعلب ( حوالى 2٠١‏ - 541 ه) 1 عر فبعاصرانه عل كرا 
الإعراب » إذ كان يدخل المجلس » فيقوم له تلاميذه » فيقول للم : أقمدوا > 
بفتح الممزة ”© مك فى اللهجة الدارجة إذ ذاك ؟ بيد أن المالم الحدّث الكبير : 
براه الحربى ( المتوفى سنة 580 ه ) لم يحد فى ذلك شيا" . وم يراع تعلب الحو 
حتى فى رسائله ؟ 0 إذا كتب كتاباً إلى بعض إخوانه من أسحاب اللطانء 
لا يخرج عن طبع العامة ” * . ول الغ من + ذلك »كان ثعلب أبرز مثل مدرسة 
الكوفيين فى ده ' وكتابه : الفصيح ” © الذى حتوى فى ترتيب واضح > 
وأساوب متصر » على طائفة كبيرة من قوالب الافة الفصحى التى كانت تهددها 
إِذ ذاك قوالب أقل منها فصاحة » أو قوالب من لغة العامة ؛ هومن أ كث الكتب 
الأساسية فى مبدأ « تنقية الاغة العر بية » تداولا بين القراء . وكان له تأثير باق الأثر 
بيد المطر » بعد قرون طويلة ؟ على الثم من سوء حكم ابن الأثير عليه © , 
وروى عن نحوى آآخر فى هذا العصر » هو الكو ممد بن الحسن الأحول أنه كان. 
لحان تسن صا من لنة العامة ؟ وقد سمعه نفطويه ( *4٠‏ - #مم ه) يقول. 
مثلا : لم يزلوا بدلا من : لم يزالواا"؟ . 

وهذا هو الأخفش الأصئر (حوالىه ه١8‏ ه) الذى اشتهر قبل كل ثى+ 
بإلخراج كتاب الكامل لأستاذه امبرد » وكتاب النوادر لأبى زيد » يستعمل الام 


٠ ١١9 ياقرت : إرشاد ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مارع بندادج 6س ٠ »١5‏ 

(+) ياقوت إرشاد ج ؟ س ٠ 1١115‏ 

(14) تغيره : طامو8 .ل فى 1876 عأمماعاآ 
)2 امكل السائر س ملالا . 

(9) قوت : إرشاد ج 5١‏ س 915 . 
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اللنسوب » فى شعر نظمه ارتحالا » كا لو كان غير متمكن من الإعراب”"؟ ! وقد فمل 
مثلا ذلك أيضاً ‏ على غير أهبة واستعداد - معاصره الحم » ( المنوق 097 م) ؛ 
على حين أنه راعى التنوين فى إحدى قصائده الفاخرة مراعاة دقيقة © , 

وبهذا توطد المد الفاصل » أيضاً فى الأوساط الثقّفة - بصورة حاسمة ‏ 
بين العر بية الفصحى اللتى صارت منذ ذلك العهد لغة الل والأدب » والعربية الوآدة 
الدارجة » حوالى نهابة القرن الثالث . 


)0 ياقوت : إرشاد ج ٠‏ س ١؟؟ ٠‏ 
زفق ياقوت : إرشاد ج 1 ص 15؟ . 


0( 
عربية الآدب فى القرن الرابع المجرى ‏ العاشر الميلادى 


أخذ الو والانقشار اللذوى؛ فى تحرى القرن الثالث ‏ افاعم و يطارة الترلية 
الفصحى التى نظ النحاة قواعدها » والتى قامت على أساس لغة الأعراب ؛وعس 
فى عزطا باطراد من جميع مناطق الاغة الدارجة ٠‏ بيد أنها ظلت فى الأدب الملكة 
التّجة التى أقسم لها بمين الطاعة كل من ادعى إلى الثقافة بسبب أو نسب . لقد 
منح ت كل أثر أدبى ثو به اللائق به » وإ نكانت فروق الأسلوب بين الشعر الرفيع ؛ 
وأبيات الفرص والناسبات ؛ وبين النثر الننى المنمق » وأدب المسامرة والخاورة ؛ 
وبي نكتابة العلماء » وكتب الأدب الاختصاصى ؛ قد صبغت التذيير الاغوى بشتى 
الأصباغ والألوان . بيد أنها مع ذلك كله ل يعد إسمم رنينها فى اللخطاب الى . وإن 
لمجات الأعراب أنفسهم لتعدّ » إلى جانب خلوصها المضاهى لاقديم » خشنة غير 
عهدّبة . وعلى الرغم من ذلك فقد تركت - لأنها وحدها كانت ذات قواعد ثابتة » 
ومعابير متدّرة ‏ أثراً خفيا فى الافظ المنطوق » وإن كان مختاف الصور بحسب 
درجة المتكلم من الثقافة » و باختلاف الوسط الذى يتردد فيه اللفظ . 

والنتاتم » التى " ترتبت على الو اللغوى المذكور بالنسبة للأساوب » أبررّها 
قدامة بن جعفر فى امد الزمنى الفاصل بين القرنين الثالث والرابع » فى كتابه : نقد 
النثر . إنه يتحدث » لا عن رأى نظرئٌ لأسب » بل لقد استفاد من التحارب العماية 
لكاتب لم يزل يتردد فى أوساط الخدم الديوانية بدار السلام “ويترق إلى أن ضار 
كاتب الدولة فى إحدى وزارات بغداد » وعرف ما ينتار من كاتب جيك الأساوب 3 
وهو يفرق ق: الأساوف بين السخيف الملحون » والجزل الفصيح (صض١١)؛‏ 
فهذا من سمات الطبقات الحصينة امثقفة من الءلماء والمسكاء » وذلك من كلام 


سا عع - 

الرتعاع والعوام » إلا أن الحكاء ربما استعملته فى خطاب من لا يعرف غيره ظلباً 
لإنهامه ؛ ولفظ السخيف موضع آخ رلا يجوز أن يستعمل فيه غيره » وهو حكاية 
النوادر والمضاحك وألفاظ السخفاء والسفهاء ؛ فإنه متى حكاها الإنسان على غير 
ما قالوه خرجت عن معنى ما أريد مها » و بردت عند مستعملها » وإذا حكاها كا 
سمدها وعلى لفظ قائلها » وقعث موقعها و بلغت غاية ماأريد مها (ص ١1٠١‏ س 4-م). 
أما فى الصّلات بين اللخاصة والعاماء » والعرب نمسا والمكناب الأدياء » فالقام 
للأسلوب الِرّل » وهو يع بمحالسة الأدباء» ومعاشرة الخطباء » وحفظ أشعار العربه 
ومنافلاتهم » والختار من رسائل المولدين الأدياء ومكاتباتهم . وللمران على ذلك. 
ينبنى التبكير بتعلم الأولاد كتابة الرسائل » ورواية أشعار القدماء » وحفظ القران 
(ص 1٠١‏ أسفل الصفحة ) . ش 

كذلك يتخذ قدامة موقفاً خاصاً مجاه خاوص الاثة » واللحن فنها : فهو برى أن 
النصاحة الكاملة ؛ وصحة الإعراب » لات إلا لأعرالى بدوى نشأ حيث لايسمع غير 
الفصاحة والإصابة » فيتكلم حسب عادته وسجيته . أعم قد فقد عض هؤلاء قوة 
السيطرة على لفتهم » فوقدوا فى اللحن لقربهم من الحاضرة » وتزوطهم على طريق, 
السابلة » فسقطت عند أهل اللغة متزلتهم ردقت ورّفضت لنتهم . أما الأعراب. 
الْخُلّص فإنهم متى خوطبوا باللحن لم يفهموا . وفيا عدا هؤلاء لاتوجد اللغة الفصيحة 
إلا عند الولّدين الذين تأدبوا ونظروا فى النحو والاغة » وأخذوا بهما أتفسهم > 
ومرروا عليهما لسائهم حتى صار ذلك عادة لهم . أما لغيرهذين النوعين فليس. 
يصح إعراب » ولمذا كثر الخطأ فى النحو » وانتشر اللحن » بحيث أصبح 
متتفراً بوجه عام . 

نع إبرى قدامة أنه يحب أن يستحمل اللحن ويتعمد له عند الرؤساء والملوك 
الذين يلحنون ولا يعربون ؛ فإن الرئيس واللاك لا يحب أن يرى أحداأ من 
تبّاعه فوقه ؛ ومتى رأى أن أحداً منهم قد فضله فى حال من الأحوال ناقسه وعاداه 


ل ه8١‏ - 


وأحب أن يضع منه ؟ كا صوكب قدامة رأى رجل تكلم فى مجلس بعض الخلقاء 
الذين كانوا يلحنون » فلحن » فعوتب على ذلك ١؛‏ فقال : لوكان الإعراب فضلا 
لكان أمير المؤمنين اليه أسبق (ص 174 ) ؟ كا يذاكر أن اللحن قد يستملح من 
الجوارى والإماء » وذوات الحداثة من النساء.» لأنه يحرى مجرى الغرارة منهن وقلة 
التحرابة . وفها عدا ذلك يطلي » إذ كان من المتزمتين من رجال الاغة ‏ أن يتحرى. 
الكانب تحني اللحن » على الأقل فى الافظ المكتوب » الذى لايفتفر فيه اللحن ؟ لأن. 
الطرف يتكرر فيه » والروكية تمول فى إصلاحه ؛ وليس كثل اكلام اللفوظ الذى 
يحرى أ كثره على غير رو ية ولا فكرة ( ص +كااس #). 

' وقد أضاف قدامة إلى مطالبه النظرية فى « نقد النثر © الإإرشاد العملى إلى. 
الأساوب الجرل ىكتابه د جواهر الأنفائظ "2 © . ففى المقدمة (ص 2١2‏ ) يبين. 
فى لفظ قليل دال» اللطالب القى يذ بهن أن تتحتق ف الأسوتب الجزل » و بوضح أقواله 
بأمثلة أحسن اختمارها . 

ولما كان يعيش فى عصر شههد الث المسجوع فيه بأ كورة ازدهاره ببغداد 

ققد رأى من الطبيعى أن يستخدم الكاتب التائر السجم من حيث هوأداة من. 
أدوات الأسأوب » وألقى وزناً راجحا لكال الأساوب من حي حيث الغالب : ففى الترصيع 
يثبتى أن تكون الألفاظ متساوية البناء » متفقة الاننهاء » سليمة من عيب الاشتباه » 
وشين التعصف والاستكراه » يتوجّى فىكل جزأين منها متواليين أن يكون لها 
جزءان متقابلان : «وافقائهما فى الوزن » ويتفقان فى مقاطم السحم » من غير 
استكراه ولا تسف » كقول بعضهم : حتى عاد تمريضك تصرياً » وصار 
تريضك تصحيحاً » . 


لعف 


| (١)طيمع‏ بالقاهرة سنة ٠ه‏ 1ه ل 15188 م. 
(؟) اغلر :231 5565 ةادا دعل ع©5ةودتدمع8 أأل ععالا ٠‏ 
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وينبتىأن يتسق البناء والسجع ؛» انساقا فني دقيقاً » كا فى الحديث المنسوب 
إلى البى [ صل الله عليه وسل ] أنه قاله لجر برين عبد اله البحلى 20 : 

« خيرالاء ٠‏ الشّم ؛ وخير الال الثم » وخير 00 ا 
كان لجينا » و إذا يبس كان درينا نا » وإذاأ كل كان لَبيئا 

كا ينبقى اعتدال الأوزان » كا فى قولك : « اصبر على حر اللقاء : ومضّض 
النزال » وشدة المصاع » ودوام المراس » . على حين أنه لو قال : على حر المرب » 
ومضض المنازلة » وشدة الطعن » ومداومة المراس» يفقد ذلك التوازن . 

ولكن قدامة لا يكتنى قط بهذه المطالب المتعاقة بالأساوب السّطحى » بل يعنى 
أيضا عناية فاثقة بالموضوع . فثك الأعلى هو الانسجام بين القالب والمادّة » وهذا 
الانسجام ير أول فى صمة التقسيم بحيث يتعانق العبيرللغوى تي 
«دون نقص ولا زيادة . 

وفوق هذا يفترض هذا الانسجام أنيكون كل مقطع جزءاً من العنى » ويستقل 
فى ذانه ( توفير تمام الأقسام ) 6ك أن الججل المترادفة تتقابل أيضا فى التفكير ( تصحيح 
القابلة) ؛ كا فى الثال :" « أهل الرأى والنصح » لا يساويهم ذو الأفن والغش ؛ 
بوليس من جمع إلى السكفاية الأمانة »كن جمع إلى العجز الخيانة » . 

وكذلك فى وسائل التعبير ينصح قدامة » إلى جانب مايتضل بالقوالب » كراعاة 
الاشتقاق فى الجناس مثلا » استخدام ما يتعلق بالمعنى أيضا » غييرز الفسكرة إبرازاً 
ميلا كالاستعارة » والبالغة , والقثيل » وما سماه : إرداف اللواحق » وهو نوع من 
الكناية فسّره بأن تراد من اللفظ دلالة على معنى » فلا يؤتى باللفظ الخاص بالدلالة 
على ذلكالمعنى بنفسه » بل بلفظ هو ردقه وتايم له ضرورة » ا ذلك التابع دلالة 
على التبوع . 

ب 00000 0520000 

(5) كد المالرج .مس44 النيوطلى :+ لانم السفير + وظو ينقله عن : غريب الحديث " 


لابن فية ٠‏ 


و 
الأفكار واتصالها . وقدامة تفسه لميحتط لذلك » بل ساعد عليه من حيث 
:لا بشعر س على الرغم من شدة حرصه على الانسجام الحقيق بين الصورة والادة » . 
إذ مجعل كان فى وسائل الأساوب لكل من : 9 المكس » فى نظ البناء » أ صوغ 
«الألقاظ »وه نكافؤ » المعانى فى المقابلة والتوازى من جية اللفظ أيضاً ؛ ف ىكلتا 
«الحالتين يخضع الممنى للفظ » ويكون موقوقاً عليه » صادرٍ عنه ؛ فثل : اشّكر من أنم 
عليك » يقتضى فى العكس : وأنم على من شكرك ؛ ويبق بعد هذا النظر فيا إذا 
كان ذلك التعبير ذا معنى مقبول . وقد تتولد أفكار عميقة على هذا النحو» كا ندل 
.عليه الجلة التى ذَكرها قدامة' عنعبرو بن عبيد : اللهم أغننى بالنقر إليك» ولا تفقرنى 
«بالاستغناء عنك . 
والأمر كذلك فى حالة « التكافؤٌ » » إذ عن عنصر القابلة ف الألناظ ماذة 
:التفكير » كا فى قوله :كدر الجاعة » خير من صقو الفرقة ؛ فإن التركيب الأول 
.بكلا شقيه ؛ يتطلب التركيب الثانى بكلا شقيه أيضا.. وهذه الجلة تفيد - على سبل 
الاتفاق - معنى مقبولا » ولسكن الأمثلة الأخرى التى ساقها قدامة ندل على مبلغ 
امسخ غير الطبيعى للأفكار » الذى تؤدى إليه هذه الوسائل الافظية » إذا رفت 
إلى مرتية 3 المبدأ والمذهب ف الأساليب . 
فثلا تستدعى صورة الممدوح الذى يحصد بسيفه من يكفر نعمه » عكس هذه 
-الصورة » أى أن يبع بنعمه من يشّكره : إنا هو مالك وسيفك » فازرع يبهذا 
من شّكرك » واحصد بهذا من كفرك . 
وهنا تظهر الخطوات الأولى ذلك التطور الذى جمل النثر العربى المسجوع 
يتحول إلى تلاعب لاطائل تحته بالألفاظ الجوفاء » ينسى تورمه وانتفاخه كل فكرة 
- طبيعية يوا غير طبيعى » ومهوى بها أخيراً إلى الفناء . 
وعللى أثر هذه المقدمة يسوق قدامة فنونا وألوانا من المترادفات العر بية » على 
ل لا تنك الألفاظ الت يجوز لصاحب 
الأساوب الجيد أن يستخدمها . 


سارعا سس 

على أن وضمالكنز الاغوى فى ترتيب عبلى لم يكن فكرة مبشكرة » ولا سنةة 
جديدة ؛ فنذ القرن الثانى - الثامن » وضع كثير من العلماء شتى الموضوعات لعلي 
المفردات » وجمموا الكنوز اللغوية الخاصة فى مموعات متفرقة ٠.‏ ولكن :موازنة 
بين كتاب قدامة » وبين المترادفات الناضجة تمام النضج إيّان القرن الثالث . 
فى «كتاب الأتناظ”©» لابن الكيت السكوفى » ندل » مع التوافق التام المتجلى. 
فى تشابه المادّة وتوافق الغرض » على فروق عميقة الصدى على الرغم من ذلك . 

فابن السكيت مجمع فى طائفة من الموضوعات ل يبدوأنه ١‏ عل عليه اختيارها' 
نظره إلى الماحة العملية لاستعالها -- ذلك ,الَكيْز اللغوى انخاص من لنة الأعراب. 
البدويين » ويذ كر فى ذلك كثيرا من العبارات الغريبة » النادرة » اتلخارجة عنداارةق 
الاستعمال » مع كثرة استششهاده على ذلك » إلى جانب الشغر القديم » بأد بالأراجيز. 
على حين أن قدامة الذى يعرف الضرورات العملية حق معرقتها » يقتصر على, 
الكبز اللغوى العام بالمستوى الذى يحتاج إليه السكاتب الإدارى فى القسم الأعتم. 
من: رسائله الرسمية » ويختار الموضوعات التى تتفق عناو ينها الختلفة مع ذلك الغرض. 
طببًاً اذلك . يضاف إلى هذا انتقاؤه فى كل موضوع ألفاظا وعبارات مطابقة ' 
للمقابيس الشديدة المتزمتة فى مذهبه اللغوى المتطرف . 

ييْما يعرض ابن السكيت مموعة زاخرة بماء الحياة: » ومادة دسمة قوية من. 
لمحات الأعراب الحية » حتى فى باب الفحش والسباب » ويستمد من نبع لغوى. 
معين » أجرت سلساله فرص اللحواطر وانفعال مختلف المؤئرات ؟ إذا بنا لا نجد عند 
قدامة لفقل بسيداً » ولا استعمالا غريبا ؟ بلهكلة نابية غير شريفة © أو عبارة مستهجنة. 
غير متخيرة » ولا متنخلة . بل عملياً واقمياً ينثل قدامة فى سلك كن عنوان مأ يصح. 
ويحسن فى نظره من الألفاظ والعبارات » واضحة مستنيرة بعضها إلرجانب بعض » مع 
الاختصار فى سياق الشواهد والصادر وكثيراً مايعرض فى ذلك أسجاءا مزدوجة 


)١(‏ أخرج فى صورة كتاب : « تهذيب الألفاظ » ابريزى 2 سروت ككما د مكوا. 


- ١؛ةاج‎ 

كيلا يققصر المواجم على أستخدام الانظ الذى باج إليه » بل ليحد كذلك لفقل 
لخر ينظ امعه فى قرن + .: 

ولم يكن قدامة أيضا : أول 55 مترادفات عرربية لسد حاجات 

الكاتب العملية ؛ فهو ينقدتى عبارة مختضرة من القدمة » كتاباً على هذا الطراز 

يبدو أنه ظهر قبل ذلك -بقليل: . ويستطيع القارىء بسهولة -- وإن لم يصرح 
عما يمنى ‏ أن يعرف فى ذلك «اكتاب الألفاظ الكتابية2"7» لعبد الرحمن بن عيسى 
الممذانى . فن الباب الأول من ذلك الكتاب توجد ميم الأمثلة التى تقدها قدامة 
فى متدمة كتابه . وفوق, هذا يظهر فى كلا الكتابين » وفى. الترتيب الاختيارى 
الذى سلكاه , توافن عيد للدى » بحيث إنه لا بد أن يكون أحدها ع 
على الآخرء إذا لم نركن إلى افتراض أمهما جميماً يتّبعان نظاماً واحداً لكتاب مشقرا 
:بينهما » على الرشم من أنهما لايتساويان فى الحجم » وأنهما أبن فى الموضوعات 08 
التى يعرضان لها ”"؟ قد اختارا عناوين مختلف تماما فى مداول ألفاظها .. 

ويظهر أن الهمذانى كان معاصراً لقدامة أ كبر سنا منه ؛ في 9 
البكر بن عبد المزيز بن أبى دلف”'" الذى مات فى طبرستان 586ه . وكانت وفاته 
فى سنة 2*9 . وكتاب الألفاظ الكتابية لم يبق على صورته الأصلية » بل تبدو 
افيه زيادات ترجم إلى النحوى ابن خالويه ”"* ( المتوى 0 ' وللكن لاعل 
أنها مجديد أو تتميم للكتاب » بل جرد تقيبات “'" وتصبيحات "" 


١ ْ : مروت هعؤماء‎ )١( 
(؟) عارش قدامة : جواهر الألفلا س 7+ - ٠ه بالألفاتا للهمذاق س ه--8؟ ؛ وقدامة‎ 
س ؟ه- م8 الحمذاتى س 58 - 45 وقدامة 8-5595 1ع بالحمذانى 546 -0ه؟.‎ 
٠5786 (؟) تارع الطيرى ج؟ ص‎ 
ابر ع‎ 1 
. (ه) هكذا فى ترجته الى نى كتبت فى نسخة بيروت مع ملاحظة أنه قبل أبماً غير ذلك‎ 
٠ مثل ص 454614 وه! من الأله: نظ اللكتاية‎ )2( 
سن سم كس 125 سن 5س غ١ 500/5 سن مسد اه‎ ٠ انظر الألفاظ مس م‎ )» )ْ 
5 هلااء‎ ل١4‎ 3١ ام)انظر الألفاظ سن‎ 


5010 
من القدمة أن الباعث للمؤلف إلى تأليف كتابه هو أنه وعد 
من المتأخرين فى الكتابة قوماً أخطأم الانساع فى الكلام » فهمْ متعلقون. 
فى مخاطباتهم وكتبهم بللفظة الغريبة » والحرف الشاذ » ليتميزوا بذلك من العامة ؛ 
و برتفعوا عند الأغبياء عن طبقة الحشو ؛ ووجد آخرين قد توجبوا بعض التوجه »> 
وعاوًا عن هذه الطبقة » غير أنهم يزجون ألفاظاً يسيرة قدحفظوها من ألفاظ كتّاب. 
الرسائل » بألفاظ كثيرة سخيقة من ألفاظ العامة » استعانة بهاء وضرورة إليها » 
تلفة بضاعتهم ومساعدة كلتا الطائفتين جم طائفة من ألفاظ كتاب الرسائل. 
والدوواءن البعيدة من الاشتباه والالنباس » السليمة من التقعير » الحمولة على الاستعارة. 
والتلو يح » الجارية على مذاهب الكتاب وأهل المظابة » دون مذاهي المتشد'قين. 
والمتفاصمين » من المتأدبين والؤْد بين التكلفين . 
وهو يريد بهذا أن يرسم نماذج من كتب الرسائل وأفواه الرجال » وعرصات 
الدواوين » وحافل الرؤساء ؛ أى صورا نحتذى لا فى كتابة الرسائل اتخاصة سب » 
كالتبانى والتعازى والبشارة » والوعد والوعيد » والاحتجاج والاختصار » والتذ كرة > 
والإنذار » والاعتذار ؛ بل كذلك فى كتابة الرسائل الرسمية والونائق ؟ مالم يكن 
موضوعها ذا طابع فى خاص . 
وَككتاب « قدامة » يحتوى أيضاً كتاب الحمذانى » فى أبوابه الستة والستين. 
ِ والتلائماثة » على عبارات الأدب المزل بصورة مجمع فى كل باب ما يتصل بتاحية: 
معنوبة معينة من الترادفات » وصيغ الاستعارة » والأمثال . واتثرت الشواهد 
فى الكتاب باقتصاد . وأحياناً تساق حكة مثالية لمظيم » أوآمة من القرآن ». 
أ حديث للرسول [ صل الله عليه وسل ] . والتصوص النحوية جد نادرة ٠‏ 
وقد يحذر من عبارة مستكرهة بقوله : لا يقال 29 ؟ أو قوله مثلا 9 :كاد يفمل.. 


٠. ١51 ه»‎ ١18110 #* مثل ص : لخم تم‎ )١( 


(؟) ص 5*9 . 


لداإهاط 


ذلك » وكاد أن يفعللغة ضعيفة ؛ أوقوله مثلا 997 ؛ « أغلنة الميف 4 غيرستعمل 4 
وينيقى أن بميز المرء بين الافراط والتفر يط 9 . 

أما أنّ كتاب الألفاط الكتابية للهمذانى قد جمع أصنى صنى لالىء الإقاء . 
فى صفحات قليلة » فقد صرح ذلك الصاحب بن عباد » الذى كان هو نفسه أحد 
كبار الكتاب فى القرن الرابم ؛ ولسكن أدعى إلى الدمثمة ذلك اللوم الذى عقب به 
على ذلك المدح : لقد جمع شذور العربية الجزلة فى أوراق سيرة » فأضاعها فى أفوام 
صبيان الكاتب » ورقم عن التأدبين تعب الدروس » والحفظ الكثير » والمطالمة 
الكثيرة الداعة 9 , ٠‏ 

وهذا. الحم »على لسان خبير» يبين كيف أنه سرعان ما تحول الثثر الفنى” 
إلى بريق لفظلى” أجوف فى القرن الرابع العاشر . فليكن كتاب الممذالى قد قدم 
للكتّاب » السطحيين الساذجئ التفكير » المادة اللازمة ة لتعبيهم ؟ قإن سبب الامحطاط 
: يكن راجعاً إليه ؛ بل إلى اماه الذوق الأدبى فى ذلك المصرء ذلك الايجاه 
الذى أعلل عرتبة القالب على المادّة » لجرد الإبجاب برونق الافظ واعانه . 

على أن هذا التإذذ الذوق بالاغة ‏ من حيث جرس الألفاظ ورنينها» ووزن نبا 
الموسيق كان دأنا وديدتاً أللعرب منذ عهد سحيق . قفا قبل الإسلام كان الخطيب. 
إلى جنب الشاعى مقام عظم » إذكان صاحب السكلمة العليا فى القبيلة » ولم كن 
من النادر أن يستخدم النثر 06 “©. وقدكان السجع يرفع الفُوْرات الانفمالية 
إدى الكهان القدماء فوق مستوى اللغة العادية ؛كا كان أداة الأسلوب التى ميزت 
القرآن من ناحية الصورة » من حيث هوكلام الله » عن كلام الناس . 

وكانت نتيجة كلتا الحالتين أن منع نم الأتقياء من استعاله حلية فى كلام الناس . 


.اثكا5١ سس‎ )١( 

(؟) ص ١٠١‏ وانظر : دوزى فى الادة ؛ وخزانة الأدب ج اص ١م'"اء‏ 
() اتظر ترجة الهمذاتى في مطلم كتاب الألفائ السكتابية ؛ بيروت ٠ ١249‏ 
(:) انظر : 5 ,51,2 : معومعلع25 . 


-- عن[ - 


'ولكن م يحوط النغمة الرئيسة السائدة فى اللوسيق إبقاع دانم متنقل » بين أنصاف 
| الأصوات وأرباعها »مع مافى ذلك من تعاقب مختلف الأوزان والألحان ؛. وتنواع 
. ننفات اعلتام » إلى غير ذلك من الترديدات والتعقيدات ؛ وكا ملا الوثى واللى 
من النقش الزخرفى » الصادر عن حر ية الرسام وذوقه الفتن” » لوحات الرسم فى الهارة 
المندسية الخاضعة لقوانين دقيقة االخطوط ؛ كذلك وجد مثل الخال الأعلى فى الكلام 
المنثور أعلى درجات كله فى النثر الفنى” » الذى يصور السحم فيه النقاط الثابتة الحادثة 
محفوفة بالترصيعات وتساوق الألحارت » واللعب بالألفاظ » وفواصل الكلام 
وأجزائه الختلفة . 
ولهذا علت كلة الثثر المسجوع تدريجاً على الرغم من كل الشبه والعارضات 
الديئية » وانعقد له ]كليل النصر فى كافة العالم الإسلاتى فى الفرن الرابع - العاشر . 
ومنذ ذلك المهد لم يتنازل عن السجم كتاب نثري بريد أن يدّعى ‏ بحق من 
الأسلوب الفنى . 
' و بهذا صار التعبير اللاشعورى الذى كان يوحى به التأثير النفسى العميق » 
تعبيراً إراديا محضياً » تصوغه الصنعة والفن الرفيق . وهناكان الأدباء اخصيبو الذهن » 
الذين ملسكوا زمام فنهم » وحذقوا صنمتهم » يصقلون ويقوّمون ثقاف السجم لنترمم 
عن تعمد وقصد . 
وهذه الكتب الختصرة » مثل كتاب الهمذانى » كانت تقدم لم فى ذلك 
أجل الخدمات . ا الل 


)4 
العربية ولحجات البدو 


فى القرن الرابع المجرى - الماشر اميلادى . 


أعلن بدأ « تنقية اللغة العربية » ٠‏ منذ أول ره ف عتم اقرن الأول - 
السابع » لغة الأعراب مثّلا أعلى يجدر بالسلم لتك أن فده قدرة ؤانانا؟ 
كانت لمات الأعراب » حتى أواسط القرن الثالث - التاسم » هى النبع القراح. 
أخالد » الذى د ستق منه النحاة وعاماء اللغة معارفهم عن العربية الفصحى . 

وبنفس المستوى الذى نضحت به طرق التعبير فى العربية المولدة بين الطبقات 
الوسلى والد نيا على لغ الجتمع الرفيع » تغيّر نظر المثقفين إللمحات البدو من الأعراب . 
خالاحتذاء التام للغة البدو » الذى كان حق عختم القرن الثانى » أسمى مطامح 
الحضربين الثقفين » صار على مر القرن الثالث نوعا من التقعير الذى يختلف باختلاف 
..الأحؤال » بين أن يكون مطلويا » أو داعيا إلى السخرية » أو غير لاثق . 

وعكذا صارت العربية القصحى » فى بداءة القرن الرابع ‏ العاشر » لنة 
الكتابة قطعت جميع أشواط وها وتسكو ينهاء ول تمد قابلة لزيادة من الو الى . 
ققد غدت تموذجية مثالية » وتغلب إشعاع الال الفنى فى قوالبها على الفاقة اللحثنة » 
.والعراء المستكره » فى لمحات الأعراب المعاصر بن . 

حياً لتدكانت لغة البدو إذ ذاك أيضاً فى مستوى من الوص والنصاعة لاندانيه 
اغة الزراع والحضريين » لاسها إذ كانت ألسنتهم لا تزال محتفظة بمظاهر الإعراب 
.والقصريف القديمة . بيد أنه فى كل مكان كثر فيه اختلاط البدو بغيرهم من طبقات 
السكان » وكذلك عند تحولم بوجه خاص إلى الإقامة والاستقرار » وبهذا إلى 


ل 8ه ا 


الاتصال الذى لاغنى عنه بالسكان الزراع الذين كانوا يجدونهم أنه" سلكوا ؛ قدت 
لنتهم من صفائها وخلوصها فتدانا كبيرا . 
وإلى أى حد كانت .الأحوال متشابكة معقّدة ؟ هذا ما يكشف عنه بيان 

الهمدانى ( المتوفى ع" ه ) عن العلافات اللغوية فى حنوبى الجزبرة العربية حوالى 
نبابة القرن الثالث 0 . فهناكانت اللغة الجيرية الأصلية لا تزال تمعن فى الاختفاء 
أمام عربية الشمال ٠‏ ويقول الهمدانى” إن اللغة الجيرية القحّة التعقدة كانت سائدة 
بمد فى النطقة للمتدة من حَقل قتاب ( عند يريم الالية ) إلى ذَمَار . وقدكانت هذه 
فى المنطقة الحيطة بظفار عاصعة دولة الجيريين القدعة . أما فى الماصمة الجديدة للإقلم 
.وهى : صنعاء . ففىأهلها بقايا من العربية الحضة » ونبذ منكلام حمير (ص ه١س9؟)‏ . 
ومدينة صنعاء مختلفة الاغات واللهحات » لكل بقعة منها لفة ؛ لأنباكانت مدينة هامة 
إذ ذاك أيضا . وعلى النقيض من ذاك يقم غربى صنعاء ركز ثان لاغة الجيزرية 
الخالصة ( الجيرية الحضة عن خا )عند بين شبام أقيان عبر سلدلة 
جبال اللصانع حتى جبل : تل . 

وكذل ككانت الجيرية كثيرة فى منطقة : يوان » الواقعة بعيداً حو الثمال من 
صنعاء إلى ناحية صَعْدَةَ (ص ١150‏ س ١9‏ ) التى كانت تسود فيها عربية الثهال . 

وفبا عدا هذا اختلطت الألسنة الأصلية بعربية الشمال شتى وجوه الاختلاط » 
إذا لم تسكن قد قضى عليها تماما من قبل الداخلين . 

وقد ضاعف من عناء الهمدانى وتعبه فى تصو بر هذه الأخلاط من اللهجات أنه 
لميكن برى ققط أن لنة السكتابة هى القدوة وامثال » ب لكان يرى فوق ذلك أنها 
تصور اللفة الأصيلة الخالصة البعيدة عن التغيير وااتبديل » والتى تفرعت منها تدريجحا 
الألسنة واللهجات التىكانت سائدة فى عصره بالفساد والتحريف . 

وعلى هذا النحو وحده يتضح كيف استطاع أن يفترض ( ص 1١9‏ س 0" ) 


)١(‏ صفة جزيرة المرب ص الوسر 
(؟) ص ه١‏ س 4 وىكلة : التعقدة انظر الفهرس الاغوى الذىسمله : دى غويه إلكتاب ٠‏ 


لا هخج١‏ 057 


أن صنعاء كانت فيهم بقايا من العر بية الحضة » أو أن يلاحظ أن.أهل عدن لغتهم. 

رديئة (ص ١١4‏ س 8؟) » وأن فى بعضهم . نوكا وسماقة إلا من تأدب منهم . 

ولا نستطيع أن نستنتج من مثل هذا الأساوب فى ملاحظلة علاقات اللهجات. 
إلا أن الهمدانى يقيس كل لهمجة بمقاييس النحو » ويحك عليها من حيث الفصاحة" 
والغتمة من وجهة نظر واحدة » هى مطابقتتها أو مخالفتها للقواعد . 

وهو ينظر بعد هذا , هل عى معقدة صعبة الفهم على من خرج عن محيطها أ 

وهكذا نراه لا يفترض أن للهحتين :للهرية والشحرية » أساساً من ولعة خرف 
تبتعد من عر بية الشهال إلى حد يتعذر معه التفاهم ؟ بل يصور سكان الشيحر والأسعاء ‏ 
على أنهم قوم لاينطقون نعطتًا فصيسا» والريين على أنهم عنم يشا كلون العجم ٠‏ 

ولا يذكرأ كثرمن ذلك عن ن للمجات حضرموت © فهو يكتنى بأنهم ليسوا” 
بفصحاء » ور يما كان فيهم القصيح » وأفصحهم كندة وسمدان وبعض الصدف- 
(ص 4١س )١8‏ 

000 راو مذحج » » ومأرب - 
و بَيْحان » وريب ؛ ففىهذه المناطق الواقمة على طر يق العطور والتجارة » التى كانت 
تمتد من مأرب عاصعة الدولة السبثية القديمة نمو الثمال الشرق » كانت الاغة الرديئة : 
أمراً نادراً (ص رس ).000 
| وكانت فصيحة أيضا لهمجة المنطقة بين مأرب وذمار » التى يحددها الهمدائى عللى. 

الصورة التالية : جبل إسبيل الواقم فى الشمال الشرق من ذمار » وإفايم كان 

لماحم له من الشمال الشرق أيضًا » وإقلم ادا اجاور له » وجبل ار الاقم 
فى منطقة مأرب » وأخيرا منطقة « قائفة» التى تعد من مناطقة « مراد 8 ( ١59‏ 
س ه ) . وسكان كومان حي ريون فى الأصل » ولكنهم صاروا على عهدالهمدانى . 
من قبيلة مذحيم 27 ؛ مما يدل على أن خلوص اللغة لابرجم إلى الدم واللنسب... 


(1) انظر الممداتى س ١ه‏ س ؟؟ ( وأصلهم خيرى وثم يتمذحجون اليوم ) ٠‏ 


دووا ب 
ويعد الهمدانى أيضا فيمن يتكلمون بفصاحة أقساماً من منطقة مدان 0© 
المتدة إلى الثمال الشرق من صنماء ومأرب حتى نجران » وما جاور هذه الأقسام 
“أيضاء حيث تسكن قبائل بلحارث فى الرحبة ؛ على حين أن صّنّاف بالجوف الأعلى 
حدون ذلك فى الفصاحة ( ص اس 6 
كذلك يعد من الفصحاء سفيان ءن أرحب > وهو شعب من عمدان » غلل 
الرغم من أنهم يتخذون : أم » بدلاً من : أل » أداة للتعريف”" . ويستعملون الثنى 
00 ف جميم الالات9؟ . 
و بنو حرب » لذ من همدان فى بإد 07 505 
.على حين أن بنى عمهم” © بنى سعد أقصح : 
على أن التطنة العظمى التى تغلب فيها الفصاحة تبدأ فى الثمال من حدود 
“المن الحقيقية عند وادعة » وتمند عبر سلسلة السرؤات 9 اللاحل إلى غربى 
اشبه المزبرة . ٠‏ . ش 
ا | 
يخترقها طريق القوافل » بعض أغناذ من مذحج ( جَنْب وزبيد) » وقضاعة 7 
( ستحان ونهد ) وأزد شّنوءة ( بنى أسامة”" وعنز) » ثم مق خثم'”؟ » وهلال 
وعاص بن ر بيعة ؛ ثم بعد هذا مرة أخرى فصائل من الأزد ( الخ 22 
)١(‏ يِوْحْذْ من ص ٠٠س ١9‏ أن هؤلاء ثم : عذر » «طرة ء نهم » ميعية ؟ ذيبان » 


وهو مخالف لا ذكره فى س ؟ ١‏ من نفس الصفحة ٠‏ واتظر فى هذه القبائل : ,56116165 .ل 
8 302 2111 

زفق يعد هذا من خصائس لفة الين : انظر ابن يعيش على المفصل س ١77٠١‏ ؟ العينى ج ١‏ 
ص 1:58 5 ووردت أيضاً فى مسند أجد ج ه ص 84# فى الحديث : ليس من امير امصيام 
.فى امسفر » ( وف البخارى : بأداه التعريف المتادة أى الألف واللام ) ؟ وسمها آخرون 
“لفة حير » وعى التسمية المسهورة ٠‏ 

(؟) ذكر اين جنى أن هذه لنة بلسارث ؟ انظر : 23 .5 23 28 ,أعتاء5 .0 

دعق انظر الممداتى س لوس ١اء.‏ 

(0) انظر الحمداني س ١4‏ س 5١‏ ( ويجرون فى كلامهم ومحدذنون ) 

<؟) انظر س اا اس 7ل . 


سس باقع سم 


وغامد ويشكر ) » ثم من فهم فثقيف فبجيلة » وأخيراً طائفة يسميها بنى على .- 
ولكنه ينبه بوجه خاص إلى أن الجموعات التى نسكن سفوح الجبال الغربية من. 
هذه القبائل ( تجاه تهامة ) أقل فصاحة من يعيشون فى أعالى الجبال . وكا أثر جوار. 
تهامة تأثيراً سيئاً فى فصاخة اللغة فى هذه المناطق » أثز أيضاً نفس التأثير فى اقلم 
الجوف »كا برى الحمدانى (ص ١0‏ س 5١‏ ) إذ يقول إن سكان الجوف فصحاهف 
إلا من خالطهم من جيرة لم مهاميين . ْ 

أما أن أهل تهامة ينطقون عر بية رديئة فهذا مايستفاد بوضوح من ملاحظته- 
(ص ١0‏ س »)٠١‏ حيث يقول إن بلد الأشعر وعك وحك ( من بنى سعد المشيرة )» 
من بطن تهامة لا بأس بلقتهم إلا من سكن منهم القرى”'" » وكا يقول فى ص 14 
س 0 بوجد قبيلتان أخريان فى جوار الأشحريين » ثم بنو'واقد » لذن يعدون. 
من ثقيف2؟ » وبنو مجيد الجيريون فى الأصل”" ؛ وها فصيحتآن أيضا . 

كذلك فى ناحية صعدة توجد العر بية الفصيحة فقط عند بنى خولان الذين. 
يخيمون فى السبل » على حين أن بنى قبيلتهم الساكنين بالمنخنض ( التَوْر) عم 
غير فصحاء ( ص 155 س ؟ ) . 

ويصف الممدانى لمجات أخرى. بأنها غير فصيحة عكالاهحات الجارربة بين ذمار. 
وصنماء ( 15 س 4؟ ) ولحجة السكاسك التابدين لكندة . 

ويعد وسطً فى النصاحة » والى اللسكنة أقرب , لمجات بض بقاع 3 
فى المنطقة الجبلية أَهْان وأنبس ©( غربة ذمار ) ؛ والى اللكنة أقرب أيضاً' 
ما جاور ذلك فى جبال راز » وإ نكن بينها ماهو متوسط بين الفصاحة واللكنة ؛؟: 
على أن ينها أيضاً ما هو أدخل فى الجيرية المتعقدة » لا سها فى القبائل السا كنة. 
عنطقة جبال الحضور . ش 

)١(‏ كرر الحمدانى فى س ١١٠‏ س ١‏ أن « الأشمر وعك وبعش حم ... قصحاء » م 


(؟) ص به س 58ا”, 
(0) سل "مس56٠‏ 


مااورة ١‏ سل 

وعن الجحادب الذين يدخلون ضمن القبائل الأخيرة يقول الممدانى فى ص ٠١5‏ 
٠س ١8‏ إن أصلهم حميرى : والجحادب من -مير وقد يتهمدنون . 

وأبمد من ذلك حو الشال»فى عمدان كا ل 
7 إلى جانب عُذْرء وشنوام » وسحجور القصحاء ؛ يوجد عم ف مثل بعض 
قدّم ؛ و بعض الجير . كذلك فى النحد من هندان » نسود عر بية خلوطة بجميرية 
: فى سمه البُوان واتلشب ”2 , : 

أما ظاهر همدان » النجدى » أى النواجى الواقمة على الأطراف من الحضبة » 

ولمجة جبلان » فى المنطقة الجبلية الواقمة جنوبى جبال :أن » عيرة القهم ٠‏ 
فنها تعقد » على حين أن لمجة يصب ”22 ورحَين المتصلتين يحبلان من جهة المشرق 
أفصح من جُبلان ( ص ه١١‏ س ؟) » على الرغم من أن الأخيرين » وثم ركين » 
حميربون فى الأصل 9" . 

وكذلك شأن العلاقات. الاغوية فى منطقة الكلاع فى الجنوب ( ص ١١4‏ 
-س 56 ) : فنى مجدتها فصاحة عالية ‏ مع عسرة من اللسان الجيرى ( أئ من أثر 
البقابا اللغوبة الجيرية فها يظهر ) . وى سراتها أى أعالمها ( المناطق المبلية ) تعقد .. 
.وتسود اللهحة الجيرية تماماً فى المناطق الواقعة بالداخل من النواحى اإبلية الوعرة 
٠‏ من سر و حمير » لاسها بين من ينتمون ‏ ون إن جعدة 5ظ 
من هوازن التى هى من عرب الشهال » ومنسا كنهم فى منطقة الجبال الجنوبية المرتفعة 
على الطرريق من عدن إلى صتعاء . وويقول الحمدانى فى وصف لحجتهم : ليسوا يفصحاء 

)001 انظر فى اختلاط سكانه : الحمدانى س ١١١‏ س و . 
(؟) كتعبها "عالنااة1 : مخضب بالضاد الممجمة , أنظر : ملاحظاته ص ٠١١‏ س ١‏ من 

.كتاب الممداق ٠‏ 


(؟) ممدانى س١ ٠١‏ س75 ( حيث يقول : وجيع عخلاف رعين لايسكنه إلا آلذىرعين الم) 
(1) انظر الممدانى س ٠‏ وس .1١‏ 


لاالوج؟ - 


نف 
- 


وفى كلامهم ثىء من التحمير ويجرون ف ىكلامهم ويحذفون فيقولون : يبن مم 
فى :بين الم » و هم فى : القع (ص 4٠س‏ 51) . 

وأبمد من ذلك إلى الجنوب » توجد لحجة أفصح » فى لج » وبين 9" , 
ودثينة ؛ والعامر بون من كندة والأوددون أفصحهم . ش 

ويصف الهمدانى لهجة السكاسك السا كنين بجوار مدينة جَتَدء بأنها متوسطة 
(ص :١1س‏ 565 .) ْ 

ولمحات جيشان الواقعة جنو بى الهن » وما جاورها من بقاع » -ميرية » مثل 
لنجة السّرو(ص 1١59‏ س )١‏ . 

وأخيراً فى الما فر فى منطقة : تمر الحالية ‏ ينطقون فى سافلتها لحجة فيها 
عَنْمَة وفى علياها أفصح من ذلك ( ص ١1١4‏ س 0 » وانظر ص 9ه س 17 ) ٠ ٠‏ 

أما عن اللهجات التى يتكلم بها خارج.المن » فيكتنى الممدانى (ص ١٠55‏ سم) 
علاحظة عامة : رأما ال, وض ففيها الفصاحة ما خلا قراها » وكذلك المحاز فنحد 
السفلى فإلى الشاء . !. ١‏ _ مضر وإلى ديار ر بيعة » فمها الفصاحة إلا فى قراها . 
| ثم عم ذلك بقوله : فهذه لنات الجزيرة على الجلة دون التبعيض والتقنين 
( أى دون التفصيل بذكر الخصائص الخاصة ) . 

هذا ء بيد أنه لم تكن مراعاة هذا التنوع للحياة اللغوية المتجلى فى اللهجات هى 
العامل الوحيد الذى حمل اثقفين » منذ القرن الرايم - العاشر » على تغيير نظرهم 
إلى لنة الأعراب ؛ بل لقدكان أدعى إلى ذلك التطور هذه اللقيقة الثابتة » من أنه 
كد حل فى ذلك العهد » محل النشاط فى الجم والوصف الذى كان يقوم به علماء 
اللغة القدائى » علٍ للغة منظ تنظها فلسفياً زاد الباحثين قوة وثقة من أنفسهم . 

فهذه البداهة المطلقة التىكان القرن الثاتى - الثامن . يعتمد بها كل أعرابى 
فصيح على أنه قاض لغوى غير منازع » وكان ينحنى لسكه . وعتثل لنطقه » 


. ٠١ اظر س مهاس‎ )١( 


وكات 
قد تركت مكانا للروية والنظر العلمى » الذى لم يعد كا كان فى القرن الثالك ‏ 
يكتنى بأن يسترض على صيغ واستهالات متفرقة من لغة الأعراب ؛ بل أَحْذٍ ببحث. 
فى تند وتمحيص عن وجه معقول للتضاد بين.لغة الأعراب وقواعد النحو . 

وقد كان ابن جنى ( المتوفى ».+ ه ) يختلط كثيراً فى سنى شيابه - إذ كان. 

لا يزال يعيش فى الموصل -- بأعرابى من بنى عقيل » هو تمد بن العاف الشجرى 

الذى 2 سلامة عرييته موقماً كييراً من ابن جنى ؛ ول معه دراسات: 
فى اللغة ”" . وعلى الرنم. من ذل ققد خصص ابن جنى فى كتابه : المصائص » باب 
' مستقلا لأغلاط الأعراب”" ؛ ذهب فيه بالاتفاق مم أستاذه أبى على" القارسى 
(جم؟ - امم ه) إلى أن الأعراب قد يقمون فى اللحن لأنهم ليست لم أصول 
براجعونها ولا قوانين يستعصمون بها 0 بهم طباعهم عل ا ون 
به » فربما استتهوامم الثىء فرَاغوا عن 

وها هو ذا ييه بدلا من : خليت » 
ورئأت زوجى » بدلا من : رئيت » ولبأت بالحدج » بدلا من لبيت » واستلاامت 
المحر » بدلا من : استامت » فلا يقدّر أنها للمحات خاصة أو لنات ذات نصيب 
من الصحة قل أو كثر ٠‏ وقصارى أمرها أن يتساءل : هل مجوز السكاتب البليق 
استمالها ؟ ولكنه يدها بيساطة - من الفلط » لأنها تتصادم مع أصول 
الصيغ والقوالب . 

وا أن لفظ : : مصيبة يرجع أصله إلى :اص وب قن اللط إن جعه عل : 
مصائب ؛ بدلا من مصاوب ؛ وإن اتنشرت هذه الصيغة القيسة على سحائف خط 
فى استمال الأعراب اللغوى 


5-5 


امم 


)١(‏ انظر ياقوت : إرشاد ج ه ص ه١‏ - 4؟ ؛ الصبهاب الخقاحى : شرح الدرةء 
س 8م1اس ه - ٠ ١8١‏ 


(0) ذكره السيوطى فى المزهر ج ؟ سا م١«‏ - ١٠م‏ . 


د ا ا جح 


وعلى عكس ذلك يمد : أمسلة » جما قياسياً ميا للفظ : مسيل » أى بجرى 
الماء » لأنه لا يرى أنه مشتق من سال ( س ىل )4 بل من : مسل » ؟عنى : 
سال أيضًا . 
لذلك يرى اليم فى : ممين » أى ماء جار » أصلية » لأنه فى نظره ليس من:: 
اليين » بل من قوط : أمعن له بحقه إذا طاع له به » فكذلك الماء إذا جرى من 
العين فقد أمعن بنفسه وأطاع بها . ش 
هذا وكون النزاع فى هذه الأمثلة راجما فى الأغلب إلى أصل الكلمة واشتقاقها 
لم يأت من ابن جنى عرضاً واتفاقا ؛ فقدكان لابن جنى فى هذا الموضوع بالذات » من 
حيث هو مؤسس مبدأ الاشتقاق الكبير » رأى على ثابت . ولم يكن يدور بخلده 
أن يتنازل عنه ضحية لاستعمالات غير امثقفين من الأعراب . 
وعلى النقيض من ذلك ما وصل إلينا فى ذلك التوجع العرى الذى قاله عمار 
الكبى بنكو من غرور النحاة وجرأتهم " : . 
ماذا لقينا من الستعربين ومن قياس نموم هذا الذى ابتدعوا 
إن قلت قافية بححراً يكون بها بيت خلاف الذى تاسوه أو ذرعوا 
قالوا : لحنت وهذا ليس منتصبا 2 وذاك خفض وهذا ليس برتفع 
وحركضوا بين عبد الله من لمق2 وبين زيد فطال الضرب والوجم 
لك بين قوم قد احتلوالمنطقهم وبين قوم على إعرابهم طبموا 
ما كان قولى مشروساً نك لخدو ها تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا 
لأن أرضىّ أرض لاب بها ثار المجوس ولا تبى بها الوييع 
وبروى أن قائل هذه الأبيات استعمل لفظ : مزعوج » وج بذلك على نفسه 
7 النحاة الذين لا يجيزون إلا : مُدْعَجٍ . وهذا من الأحوال التى استعمل فبها 
مفعول الثلانى غلطأ بدلا من مفعول الرباعى ؛ مثل : مأثور» بمعنى مختار » ومتعوب 


)١( .‏ ياقرت : إرشاد ج ه س 55 ٠.‏ 
اليلق 


عل 


ععنى متب 7“ » ومفسود » بعنى مفسّد » ومبغوض بعنى مبتّض . 

والخالة الأنفة الذ كر ذات فائدة خاصة من حيث دلالتها على أن التحديدات 
التى لايزال يحرى استع الما فى اللهحات الحديثة لم تقتصر على المدن ؛ بل ظهر تكذلك 
عند البدويين من الأعراب . 

ومثل هذا الموقف المرتاب » وتلك النظرة الناقدة إزاء عر بية البدويين » ظهرت 
عند الأزهرى صاحب المعجم ( المتوفى ٠/8ه‏ ) . لقد امتتدن بالإإسار عند ما عارض 
القرامطة الحج بالمبير”'" » وكان ذلك عند رجوعه من المج سنة 01 م» وكان 
العرب الذين وقم أسيراً فى أيديهم من قبيلة هوازن وفيهم جماعة من أسد وكيم ؛ وقد 
لل عندم دهراً طويلا » وصحبهم فى مشتاهم ومصيفهم . وى مقدمة معجمه 
« التبذيب » اعترف بأن مخالطته لهم عادت على كتابه بفائدة عظيمة » ولكنه قرن 
إلى ذلك أمهم كانوا يتكلمون بطبائعهم البدوية وقرأنحهم التي اعتادوها » ولا يكاد 
يكون فى منطقهم لمن أو خطأ فاحش ع © 

هذاء فن كان يقصد إلى البدويين فإنما كان يفعل ذلك قصداً إلى لغنهم ؟ 
ومكذا عاش صاحب « التبذيب » الأشهر : الأزعرى ؛ فى القرن الرا بع - العاشر 
الميلادى » زمنا طويلا بين قبائل ر بيعة ون ©. ولا فرق فى هذا بين مأ تلقاه من 
الأعراب إذ ذاك ؛ ماداموا حتفظين بأساليب البداوة ؛ فقد حصل الخارزجى ' 
( التوق 408 ه ) على معارفه اللغوية الواسعة التى لفت بها الأنظار إليه فى بنداد » 


من الأعراب الذين نصبوا خيامهم بين طوس و بئت7©. 


0:31 . : وردت هذه الصيفة أيضاً فى النصوص النصرائية  العربية ؛ انظر‎ )١( 

7 تاعناةءطععداء13م5 

(؟) واطشبير زرود فى طريق مكة كانت عنده وقمة ابن ألى القرمطى بالحاج سنة 015 م ٠‏ 

(ع) انظر تهذيب ااغة ( كتب عنه. : 014,7 80 ,ناعقاومع))26 ) وياقوت : إرشاد 

ج 5 ص 49؟ ؛ وابن خلكان: ج ؟ س 81١1‏ ؛ وانظر أبضاً كلام الأزحرى عن : السليقية » 

فى تاج العروس ج' 7ص 989 سن #0 . 

(:) يافوت : إرشاد ج ”ا ص 511 . 
(5) ياقوت : إرشاد ج ؟ س 5٠0‏ . 


لصاحو - 


وذاك الحم الناقد على جات الأعراب يرجم - قبل كل شىء -- إلى 
أن الطبقات الوسطى من الجتمع فى القرن الرابع ‏ العاشر » لم تعد تحوط البداوة 
بذلك الإطار البديم من الكلف والشّغف » والإتجاب العاطنى الشعرى » الذى كان 
لازال » إيان القرن الثالث » برى فى أبناء الصحراء الأحرار صوراً مجسّمة لارجولة . 
المقة وجميم فضائل الإنسانية » ومُمّلاً عليا للوفاء والشرف » والسخاء وكرم الضيافة . 
0 وحروب القرامطة الرهيبة ؛ التى زعزعت الدولة منذ 577 / 455 » وخر بت 
أقالم برتتها » وأشلت حركة التحارة والعاملة » وأعملت السلب والنهب فى قوافل 
المحيج » و بلغت أخيراً فى سنة 17" / سه ؛ باختطافها المحر الأسود من حرم 
الكعبة الحرام بمكة » منتتهى قسوتها وفظاظتها التى اقشمرهولها كل مسلم ؛ كل ذلك 
ألت على البداوة ضوء! آخر» فعرضها فى صورة قطعان من الاصوص المشعين اعلونة » ! 
الناقضين للعوود الفلاظ الأ كباد » غير المثمّفين ولا المهذّبين ؛ وسرعان ما غيرا 
الرأى العام نظرته إلهم ٠‏ . 

وقد ساوق هذا جنب إلى جنب تغيّر فى حك الشعور بابجخال » والذوق الفنى . 
8 أيام الجاحظ كان يعد من أبس التع الاستاع. إلى الأعراب الفصحاء ؛ 
أما فى أواخر القرن الثالث - التاسع » فيقرر ابن بسّام ( حوالى 5٠‏ - 505 ه) 
فى أبيات يمتدح بها النحوء أنه كثيراً ماسمم من الأعراب ألفاظاً 6 ا 

ومن للعايب التى يطمن بها الصاحب بن عباد فى المتنبى » أنه يحرص على تعاطى 
التفاصح بالألفاظ التافر ة والمكيات الشاذة » حتى كأنه وليد خباء » أوغذى باللبن » 
وريطأ الحضرء ولم رف در 

ومع ذلك فل يكن من رأى ابن عبّاد أن شاعراً أي كان يستطيع أن يبدز 
فى الشعر دون إحاطة بثريب الافة . قند سجّل أبوحيان التوحيدى فى رسالته ”ع 

٠ 505 ايافوت : إرشاد ج ه س 8*0 ؟ ابن رشيق : العبدة ج ؟ ص‎ )١( 


(:) ابن عباد : الكشف عن مساوى التنى ( القاهية 1١١49‏ ) ص ١4‏ . 
رع) يافوت : إرشاد ج ؟ ص 501١‏ ء. 


ا 


التى كتبها فى تحقير ابن عاد وان العميد » موقفاً أنكر فيه على أحد الشعراء أن 
يتجرأ على قول الثسعر وهو يجول كثيراً من الذريب » ثم سرد عليه سائلا ‏ 
طائقة كبيرة من الكلات النادرة المهجورة من لغة الأعراب » كان يفخر الصاحب 
العتدّ بنفسه إذ يحيط ععرقتها » فسأله عن الم ”"©» وهو اللتم الأ "كول ؛ 
والمْلّط"'؟ » وهو اللبن انخائر الشخين ؛ والجلثلع”", وهو القنفذ وقيل الجَمّل ؛ 
والقوشب»6 بتخفيف الباء أوتشديدهاء وهو الضتم امسن » أو الطويل الرغيب 4 
والباذنجان ؛ والقهبَنى” 2 » وهو المرأة الضخمة ؛ والشزعبلة » وهى الباطل 4 

م 3 2 ٠‏ 3 47 
والقذعملة » ومى المرأة القصيرة اللسيسة ؛ والقرزموط” » وهى ثمرة الغضى ؛ 
7 أم سأله عن الفرق سن العرم وهو الاسم ومية القدر؛ والرّدم م6 وهو الد؛ 
والخذم؛ وهو القطم ؛ والخرم » وهو نصم المرزة ونحوها ؛ والقضم » وهو كل الشىء 
اليابس ؛ واعضم » وهو القطم ؛ والفضخ » وهو كدر الثىء الأجوف ؛ والرضخ 
وه وكسر مثل الخصى .أو النوى . والفصم وهو اللكسر من غير فصل ؛ والقصمم » وهو 

ل كر 2 ا لم032 
كسر الثىء مع فصله ؟ والعبئقس وهو الرجّل جدتاه لأبويه أجميتان ؛ والفلنقس ”> 

للق جرير : النقائض قصيدة رقم ٠١١‏ بيت 146 . 

فق أبو زيد : الأ والابن س ١44‏ س0 ه8. 
زفة نقل صاحب تاي المروس شرح هذه الكامة عن ابن عماد . 
(:) انظر تهذيب الألفاظ لابن اكيت سس 7#" ا. 

(0) في النسخ المتداولة » 5 فى النسخة الخطية : العمروطٍ » وقد ذ كر البستاتى فى حيط 
ولكنه غير ظاهر هناء ويرى فيه ممرجليوث لفثل الفرموص مشيراً ؛لى كتاب الحيوان للجاحظط 
ج "سن 42 ؟ ولكن هذا فيا يظهر نحريف: مطبمى عن : قرموس » وهو عش لاحام > 
وعد ابن الأعراى : قرموط ؛ عمتى الحجر الذى يضم فيه الجمل بيضه 00005 

(3) فى النسخة الطلبوعة ؛ الطريال بالياء » وهو غلط ٠٠‏ وطربال ورد'فى شعر جربر : 
ديوان بس 47١‏ س * » وورد فى شعر دكين الراجز ؛ انظر تاج المروس ج 7 ص 4١5‏ 4 


)٠(‏ فى النسخة الطبوعة : والملنكس بالمين المهملة ؛ واسكن انظر فى النضاد بين العبارتينه 
الذكورتين ابن السكيت : الألفاظ ص 48١‏ والعاجم ٠‏ 


- ١8ه‎ - 


اع 602 إسل”ان لطك 
وهو الرجُل أبوه مولى وأمه عر بية ؛ واليتعور ' وهو الداع اخاتل ؛ واليستعور 
٠ 7‏ 0 5 أوالى 5 5 
نم سأله عن : الشنعوف » وهو قة الجبل ؟ واطذ روف » وهو لعبة للاطفال 
5 م .00 5 ل 5 سب اق 5 
(كالتدلة ) ؟ وحار ون” وهو دابة تكون فى الرمث ؟ والقفندر '؛ وهو القبييح 
للنظر ؛ والجعليل . وهو الذى يجمم كل شىء ؛ وعن غير ذلاك من الألفاظ البدوية 
التي طرحت من الاستعمال . ولكن الصاحب ل يمثل فى أسئلته مبدأ « تنقية الاغة 
لمر بية > للتارف» الذى لا يقم وزثا إلا لامادة الاغوبة الموجودة فى شمر البدويين 
من الأعمر اب ء بل نظر إلى استعال ألفاظ الأعراب » على أنه معضلة من مدضلات. 
الأساوب . ور بما كان استيعابه للأثفاظ اللغوية المستعملة خارج حيط الاستعمال 
البدوى الخالص »؛ هو سبب الس 0 فى ممحمه اللغوى ذى السبعة الأجزاء : الحيط 
بت الذى ألفه مع آخرين فيا يظلهر ‏ بأنه غزير المادّة وإ نكان فقير الشواهد . 
وتمايدل على أن مبدأ « تنقية اللغة »كان بعيداً عن دائرة اهتامه » تلك الحقيقة 
الثابتة » من أنه كان يسامر باغة اللصوص والدجالين ( منا كاة ينى ساسان ) أبادلف 
الازرجى » الذى كان يض شاعراً أَفاما حلس طريق 3 وقدام للوزار قصيدة 
( القصيدة الساسانية ) بصف فبها حياة الأفاقين والدجّالين وسعيهم » مع استمال . 
5 ل 63 
)2 ف النسخة اأطبوعة : الحيثءور ؛ بالثاء المثلثة وهر غالط » وورد لفغل خيتعور مثلا 
فى ديوان عذيل س 5؟١‏ س ١‏ ؛ وفى الأغااى ج هاس 86 فى بيت مصتوع غلى 1 كل المرار ٠‏ 
(0) ورد فى شعر عروة بن الورد ؟ انظر الديوان نعر : عماع0اةل! قصيدة ١‏ بيثت١١1.‏ 
() هذا الافظ الأخوذ من المريانية » فسره الدميرى بأنه دود فى جوف أنوبة حجرية 
ييوجد فى سواحل البحار وشعلوط الأنبار ؟ والظاهر أن هذا المنى كان غريباً على البدويين ٠‏ 
()) ورد هذا الاففا فى شمر أنى النجم ؟ انظر تاج العروس ج © ص 504 » وتهذيب | 
الألنانا لابن اكيت س :؟ (دون تسمية الفائل ) ؟ وفى الندخة الخطية الفقندر بالقاء قبل 
القاف ء وقد رأى مخرج الكتاب أنه عرف عن قفتدد بالدال » والصواب : قفتفر بالراء م ذ كر ٠‏ 
(ه) حاجى خليفة :كف الفانون ( ستاتبول ) 1501 ج 6٠ص ٠.957‏ 


(1) بمو مائتق بيت من الشمر ذكرها الثمالى فى اليقيمة ج * س 185 ؛ وانظر فى هنا : 
23 وعتدروأوز دعل ع306وذتهم ]1 لم8 ,165 ,2 3معللنأ5 .طأسل رمع طاج 0010 


زفف 
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ولكن على .حين برى ابن عيّاد معرفة غريب اللغة أمراً لا مناص منه » رى 
أبو حيان فى تعقيبه على الموقف الذى صوره آكنا © ؛ أن أحدأ لا يتم بمثل هذه 
الألفاظ غير ابن فارس » أستاذ ابن العميد » وأن الشاعر لا يصفع عثل هذه الألفاظ 
' شيثًاً . وماذا بين الشاعر وهذا الضرب من الألفاظ ؟ الشاعر يطلب لفظ حر» 
ومعنى بديعاً » ونظياً حلواً ‏ وكلة رشيقة » ومثلا سهلاء ووزثا مقبولا. 00 

فالسهولة والرشاقة » والصقل والانتقاء » هىالطالب الى تتوخى فى الأسلوب 
البليخ :وعدم الأموو تمل اممابيز فى النثركا فى الشعر » أى فى جميع النتاج اللغوى 
الفنى لذلك العصر الإسلاى الأوسط ؛ وهى مع الإبداع والأصالة الفتكرية من . 
حيث المعنى والميال » تعير ذلك النتاج الأدنى لاقرن المذ كور طابما عقلياً يتجه إلى 
الغوص والتعمق . . 

وعكذا يصبح الشعر الرفيع ضري من بلاغة التعبير يقترب من التثر» وعلى ٠‏ 
المكس يكتنب النثر المجوع صبغة شعرية فنية . و ينما كان يفرق من قبل تفر يق 
واضحا بين الشاعر والناثرء سارت القاعدة أن الكاتب البليخ يعر فكيف يتصرف 
فى التعبير بين اللخطاب المنظوم والخطاب المنثور . ا 

ولا وجد بين كبار رجال النثرفى القرن الرابع » من لم يقرض أيضاً الشعر 
الرشيق » والنظلم الأنيق : الموارزجى » البديع الممذاتى » ابن العميد ؛ الصاحب 
ابن عباد » المهلبى ؛ الإسكانى ... الخ . 

وإلى أى حد رسخ الشعور والإحساس بشدة القرابة » وقوة الرابطة » بين النثر 
والشعر ؟ هذا ما يتصدى لبيانه كتاب « الصناعتين 6 لإنى هلال السكرى ؛ الذى 
يمالكلا الأساو بين جميعاً فى النتاج الأدلى . 


٠خا#090سص يافوت : إرشاد ؟‎ )١( 


000 
« العر بية » واللغة المولدة 


فى القرن الرابم المجرى - العاشر اليلادى 


آدن انحلال الدولة العباسية نهائيا إلى أكثر من عشر دويلات مستقلة 
ستة لك ؟ بايتداء عهد جديد للعربية الموادة : 

ذاكتساب التحرر الجديد من سلطان بنداد » لم يظهر أثره فى السياسة 
والاقتصاد » فى كل إقلم » سب ؛ ب لكان كذلك بعيد الآثار فى الدائرة اللغوية . 

وقد انضمت لمجات كل إقلم » بعضها إلى بءض » وتألفت مموعات من 
اللهحات تمتاز كل منها عن الأخرى امتيازا يختلف » قوة وضعفا » بلشترا كها فى كيفية 
خاصة من الأصوات » والصيخ » وقواعد التركيب » والادة الاغوية . 

وهذه اللهحات الإقليمية » فى العراق » وما بين النبر ين » وسورية ؛ وفلسطين » 
ومصر » وثمال أفريقية » وأسبانيا ؛ نضحت على لغة امثقفين ؛ وأكسبتها فى كل 
إقلم لوناً محلياً ذا طابع خاص ؛ بحيث أقدم « المقدسى » فى كتاب رحلته اللكتوب 
ستة مغ 6/هة » وفى وصفه للعالم الإسلامى إذ ذاك » على محاولة تمييز كل إقلبم » 
من الوجهة اللغوية » بذكر التعبيرات الحلية الخاصة به . 

وبهذا كان كتابه الذى يعور ذروة الأدب اللغرافى للعمسر الإسلاى الأوسط » 
كا لتاريخ العربية الموآدة » ندين له ببوانات نفيسة القيمة » لاسما بالنظر إلى 
جغرافية الكليات . . 

ومن ناحية أخرى بق مقام العربية الفصحى » من حيث فى اغة الأدب الوحيدة 
فى العالم الإسلانى ٠‏ ثابتاً غير منازع » ننلراً لبقاء وحدة الثقافة فى الدولة كاملة غير 


منقوصة ؟ بل لقد ازداد انتشار هذه العربية الفصيحى عن ذى قبل ؛ لآن جميع الاقاليم 


 ١؟عم--‎ 


أت تسهم فى إقامة صرح الأدب العربى بنشاط أعظم من الأوقات التىكان أدب 
العراق يمتح فنها الحل الأول . 

نضع حدود الأقايم حواجز وفواصل فى سبيل الأدياء والعاماء والكتاب 
والشعراء . فالقالى ( حم - 5ه"ه ) الذى نشأ فى أرمينية » وتأدب ببغداد؛ عط 
واج فى أسبانيا . واللخوارزى ( المتوفى +88 ه ) غادر وطنه إلى العراق ؟؛ وخدم 
سيف الدولة فى حلب ؛ والبلعمئ فى بخارى ؛ والميكالى فى نيسابور ؛ والشار 
فى سجستان ؛ والصاحب فى أصفهان ؛ وعضد الدولة فى شيراز ؛ وختم حياة مخاصراته 
فى نيسابور . ومثل ذلك طوف بديم الزمان الهمذانى فى خراسان ؛ وسجستان ؛ 
وأفغانستان ؛ قبل أن يستوطن هراة » حيث توفى بها سنة مهم ه عن نحو 
أر سن عانا 7 

وتقدم لنا مثالا آخر حياة المتنبى » التى كان يالها بين العراق © وسورية » 
ومصر » وفارس .. ش 

ومثل هذه المياة فى التجوال والمغامرات لم يكن أمرا غير مألوف ؛ بل كان 
هو القاعدة الطردة . وهو يبين إلى أى مدى تشاببت إذ ذاك فى جميم البلدان نم 
الحياة الأدبية وشروطها . فقد طوكفت طبقة كبيرة من الأدباء الجوكالين فى محيط 
العالم الإسلانى من قطب إلى قطب » وكفلت بذلك نشاطا دائياً فى تبادل الأفسكار 
والمذاهي ؛ وحفظ هذا لاخة الأدب طابعها الفصيح ؛ كا جملها أيضا لغة العم والثقافة 
فى الإسلام » التىكانت تفهم أيضا خارج الحيط اأعربى . ْ 

هذا » وقد ساعد على انساع دائرة تفوذ العربية » أنها صارت لغة فصحى 
فى درجة ثابتة كاملة الحلقات » لم يعد لها تأثير حىّ متبادل مم لمجة الأعراب ٠.‏ 
فل بعد من المستطاع أن ينثأ الرء ويترعرع فى بيثة الغوية حية ؟ بل كان عليه أن 
يتعامها كا يتعلم لغة ميتة دائرة . 


٠ الثعالى : يقيمة ج ؛ ص *؟١ فا بمدها‎ )١( 
. فا بمدها‎ ١158 الكتاب المذكور ج ؛ ص‎ )0( 
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وتشير إلى وجهة نظر الدوائر الإسلامية إذ ذاك حول هذه المسألة دعوى 
اللقدسى : أن أسمى درجات العربية كان فى فارس » أى فى أرض غير عربية اللغة » 
لأن الناس هناك كانوا يبذلون اجتهادا عظها فى دراستها . 

وفى ذلك العهد كان يعد فصيحاً من سلم هن الخطأ فى مراعاة الإعراب 
والتضريف ؛ ولاحظ قواعد المربية فى صوغ الأفعال والأسماء » وتجنب العبارات 
الدارجة فى اختيار الأثفاظ . وإذا فقد صارت الفصاحة وسلامة الاغة أمراً محصوراً 
فى الثقافة الكنسبة ؛ ومن هنا غدت حذقا فنيا يحسنه المرء على تفاوت كبير 
فى المراتب والدرجات . 

وكان لا بعد إذ ذاك من اللحن اللغوى إلا الاصطدام النيم مم قواعد دالتخو ؛ 
فل يعد ينأ الاحن من الاختلاف بين الاستعال اللفوى القدتم والحديث فى يجارى 
التعبير الى . ٠‏ 
' وكثير من التصادم مع - العربية الفصحى القديمة بواجهنا عند جميم النشئين . 
فى أوائل العصر الإسلاتى الأوسط » لأزرمف المزن واكم عار ةربن 
العربية المولدة . 

' وحتى لغة المتنى ( ٠+‏ .م ووم ه) التى تأثرت تأثراً قوياً مدل جات 

الأعراب - قفى الشاعر ما يزيد على سنتين وهو صبى من سنة ١#‏ إلى 51 م 
فى قبيلة>كلي فى أرض السماوة0 © تحمل مات من العربية الولدة . 

فهو يتحدث عن ركب الإبل9؟ » فيجممها على صيقة : ركياتها » بدلا من 
صيغة التثنية : ركيتيها . وهذا لا يصح توجيهه »كا ذهب إليه الواحدى » بالاوشارة 
إلى آية # من سورة التحرتم : [ إن تنوب! إلى الله ققد صغت ] قلو بك ؛ ولا إلى 
الببت الذى 0 اللمدل جا د غليراعا مئل ظلهور الترسين27 + إذ أن 


١١! 444 6 ٠‏ اتا عم6طاعوا8 
(؟) ار ان الأثير : امثل الساكر س ١١‏ 
(ع) انظر فهارس الشواعد لفيثير ٠‏ 


سس يا سه 


التثنية فى هاتين الخالتين مفهومة من تثنية الضمير المضاف إليه » أو من الاسم الث 
لقا 231 بل هو اذ إلى الظاهرة اللحوظة اليوم في ف كثير من اللهجات. 
العربية » وى مطاردة الجم للمتى وتغلبه عليه . 

.وشبيه مبذا استعال لفظ انع : : أبدى ) بل وججمع الجم': أبادى 00 » فى مكان. 
امدق فنى عهد الصفدى”" ( 4ه - كلاه ) كانت جمهرة عاماء اللغة تكتب 
فى رسائلها الخاصة .: المملوك يقبل الأيادى الشكر مة ؛ وكان الإحساس اللغوى عند 
الصفدى جاه الثنى ضميقا بحيث عد د وضم لفظ : الأبدى ؛ ندلا من : الأبادى 4 
فى ذلك التعبير الخاطىء » وسيلة كافية لتصحيحه . ووضعه فى قالب قصيح . 

ومن العربية الود عدا ما ذكر ‏ عند التننى » استعاله فعل الطاوعة * 
انبوى » ععنى هوى وسقط”؟؟ ؛ وتعديته فعل : بعث » بالباء وإلى جميعا : 

[ تآجرك الإله على عايل ] بثت إلى المسيح به طبيبالت» 

واستعاله لفظ : رؤيا بمنى الخلم » بدلا من الرؤية » بممنى النظر””* » يرجع إلحه 
أن علامات التأنيث » كالتاء. والألف المتصورة » والممدودة » قد اختلطت » كا فى" 
الكلام الدارج فى الاهجات الحديثة .' 

والظاهر أن هذه الظاهرة بدت مبكرة فى هذين اللفظين : رؤيا ورؤية”"" > 


(1)انظر الشواهد والأمثلة الى ذكرها : 138 ,5 قامئز5 طونة 11م0لدعء66 
(؟) يراد منالأيادى » فى اللغة المربية القديعة غالبا : النعموالحنات ٠‏ وانظار : بعهاع1810 
١ ١‏ .4 النانث 114 0855 

(+) انظر العامل : كشكول (88م؟١ام)‏ ص 6١85اء‏ 

(4) شرح الديوان للواحدى(!6©16) ص 474 وانظر: الحفاجى : شرح دزرة الغواس س 3 
واظر : 173 ١‏ معطعءواء1آ 

() من القصيدة س 15 فى شرح الديون ج ١‏ (طبع بولاق مهراد ه) ؛ وانظرالحريرى : 
درة الفواس ص ٠ "١‏ 

(1) مطلم القصيدة س 4١6‏ من شرح الديوان ج ١‏ ؟ وانظر الحربرى : درةخص هوء٠‏ 

() بلساق ابن برى (المتوى 47 0) بيتا لأراعى» ذ كره الشهاب المفاجى فى شرح درة الغواس. 
س 2:34 ا 

نكير لارؤيا وهش ذؤاده وبسر نفسا كان قبل يلومها 
انظر الموشم المذكور ٠‏ 


ذا 6 


ففسرو القران من أهل السبنة يعدون لفظ : رؤيا » فى آية >٠0‏ من سورة الإإسراء » 
عمنى المشاهدة الحقيقية » عن نظر فى العلانية » لا بممنى الل" . 

ويقرن الشاعر أنْ الناصبة بالفمل المضارع المرفوع ٠‏ كآخر بن ممن سبقه”" ؛ 
كذلك يصوغ أفحل النفضيل من أسماء الألوان<" : لأنت أسود فى عينى من الظلم . 

أما استعاله أفمل التفضيل من الرباعى حيث قال : أذهب للنيظ”*© » ققد وجد 
ما يشبهه فى الفرآن والشعر التقد»”© ؟ وإن طالب امنزمتون فى الغة بتغيير ذلك إلى 
أشد ذهابا للنيظ » ازيادة الإيضاح والبيان . 

وفى مثل هذه الأحوال لا يتيسر الفصل فى إرجاع الأمر إلى الاستعهال الاغوى 
لعر بية المولّدة » أو إلى رخصة الشعر جر يا على طر يقة شعراء اللغة القديمة . 

وعكذا كر شعر الخل ماعابه النحاة القدامى » وإن قاله الككيت » 
وأجازه ثعلب» وهو استمال: أبرق ”© ( بممنى النبديد الجازى ) » واستمال 
افظ : ذو » مم الضمير » عمنى النفس ©2© ع له شببة فى يبت الكيت 7 ع 
كا فى النثر أيضً) *" . 

وإدال أداة الاستثناء : إلا » على الضمير المتصل”'2 » هو و إن كان لم يرد 


)١(‏ انظر الواحدى فى شرح ديوان الخنى س 58١‏ ( نر 0!©1 ) ٠‏ وانظار كتب التفسير 
فى الآية المذ كورة . ْ 

49 انظر : 0164 فى الشسر ح المذ كور س ٠ه‏ وملاحقلته س ١لا‏ . 

() أنظر : ]016 س 2ه » والح برى : درة الفواس س 8١‏ ؟ خزانة الأدب ج * س 481 
وص 4غ: دكم؛. 

(؛) شرح الديوان للواحدى ص ؟5 . 

(ه) انار  :‏ ,*ة11آلا5 لمع ,252 - 249 ,4 معوعمناأء 8 ,تعطعاعاط 
.لاك 5.95 


(1) انظر س ١7‏ من شرح الواحدى المذكور . 
(7) ذواتها » فى مطلم الفسيدة س ١٠١1‏ من شرح المكبرى على الدبوان ج ٠ ١‏ 
(4) انظر اين يعيش س 900 وص ٠3517‏ 
( بحن الخزرجية عمرهفات 2 أبان ذوى أروستها ذووها ) 
وقد نسي هذا البيت إلى كمب بن زهير دون دق س فى أشعار الماسة وف ابن يعيش أيضا ٠‏ 
( ه ) انظر البلاذرى : فتوح البلدان س ١85‏ س 7 ( تقر دى غويه ) ٠‏ 
)٠١(‏ إلاك س ١١»‏ شرام الديوان لامكبرى ج ؟ ؛ واظار الحريرى : درة س لأا ٠.‏ 


ل ا 


شَْ الثعر القديم 5 فإن القراء د ٠ه‏ ) وضع هذه على بدت استشهد به 
على ذلك 99 , 

والجع الشاذ : آخاء " , أى إخوة » المصوغ على مثال آباء »كان معروفاً عند 
:ونس 9 , أسعاد سيبوية . : 

والجع غير القياسى : روس 17" » بدلا من ر«وس » استشهد عليه الواحدى يبيت » 
اهو وإن نسبه خطأ لامرىء القيى7” ء فإنه أقدم من المتنى على كل حال 

كذلك ترخ اسم العلل : عمروبن حارس » إلى عمرو بن حاب » فى غير 
النداء”" ليس أمراً عادم النظير 2 وإذا استعمل التنى لفظ : الل 9 ع فى 
الشمر » بدلا من لفظ حال ء بالتشديد » الثقيل فى الاستعال الشعرى » فإنه يلجأ فيه 
إلى رخصة الشمر التى كان يلجأ إليها الشعراء فى تتم القرن الأول" , 

والأمثلة التى ذكرت أخيراً تنقلنا إلى الحالات التى يتحلى ها أسلوب الشا 
الخاص فى اختيار الألفاظ وصوغ الكلام . ويتعلق بهذا إيثاره أسماء الإشارة : ذا ؛ 
ذى ؛ هذا ؛ هذى ؛ بدلا من : هو والذى » وإغراقه فى ذلك حتى ذكر فى بيت 


(1) خزانة الأدب ج ؟ س 105 ٠‏ 

(؟) انظر ابن عباد : الكدف عن «ساوى ااتنى سس ١5‏ ء وان رشيق : العمدة ج ؟اس 
(٠‏ وفى الديوان شرح الواحدى : كل 1 بائه : بدلا من : كل آخائه ) وفى شرح العكبرى 
على الأصل ٠‏ 

فرق انظر تاج العروس ج ٠٠ص‏ ١اآا.ء‏ 

(؛) انظر شرع الواحدى س # 

٠ ) انظر اللحق ص 8؟ (آلورد‎ )0١( 

لك ترج الواسدى المذ كور ص 3515م6ء. 

(0) امار < ذزانة الأدب اج ١‏ ص ام" ٠‏ 

* 1814 انظر شر ح الواحدى س فبررء وابن الأثير : اتثل الائر س‎ )8١ 

(ة) استممل ققني بن أم صاحب لفظ ؛ ضائوا ( مختارات ابن الشجرى س 8 ) ؟ والمجاج 
الفا ؛: أظلل ( أرجوزة رقم 8؟ ) ؛ وانفار 'وادر ألى زيد اس 45 ؟ سيبويه ١ح‏ ص١٠‏ 
١+‏ ه) ؟ الوشح س 16 ؛ وبوجد مثل فى النثر عند القالى : أمالى ج ١‏ ص وه؟ 
١‏ الطبعة الثانية ) ولخراى ناديت ؟ لطر ابكرى : لآلى س 095ه)٠‏ 


سو 


واحد إلى جانب ذا » ذلك اللفظ المهجور تماما » وهو : الْلَذْ » بدل الّذى0؟ ؛ 


والقنظ الداريج : هو بالإشباع بدلا من فتح الواوا"؟ . 

وفى مطلع القصيدة ة السادسة والخجسين » الذى كثر حوله الجدل : 

أعاد أم سداس فى أحاد لُيَيلمنا المنوطة بالتنادى 

أذ عليه2© س يق - استعاله لنظ : أحاد » التقسيمى - مثلا : جاءولا 
أخاد أى متفرقين 2 وسذائن أيضا ؛ بدلا من اسم الفرة احض #واجذة وتودت 
يضاف إلى هذا أن هذه الصيغة إنما جرى بها الاستعيال فى أسماء العدد الأربعة. 
الأول » وإن أجاز الكيت لنفسه لفظ :عغار”؟؟ . وف نفس البيت عد لفل ؛ 
أبيلة خطأً من حيث الصيفة والدلالة ؟ إذ الصواب يقتضى : أييلية0 ؛ ثم إنه وإن 
كان لفظ : دومبية معناه الداهية العظمية ؛ فلا يقتضى هذا استعمال كل تعغير يمعنى 
التعظيم . ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أيضا أن حذف أداة الاستفهام فى هذا الببت 
من ظواهر العربية المولدة . ٠‏ 

كذلك خاصّة أخرى من خصائص أسلوب المتنى » وه تأليفه للجمل والألفاظ 
على وجه اختيارى إرادى متصنع للغابة » تعد أمارة علىطابم العربية المولدة فى حقيقة 
أسلوبه الاخوى . وفى الواقع يناسب العربية اأوآدة ‏ لفقدانها الإعراب - نوع . 
ثابت مصنوع من التأليف . وعلى النقيض من ذلك تأليف الكلام فى اللغة النصحى 
القدعة » فهو فمها حر وإن ل يخل من تقييل سب بعض الأمثلة على فساد التأليت 
وفاها التقد حتها من التشبير2- . أما الاختيار الذى يؤلف المتنى نظمه على مقتضاه 
سقنها مضطربا.» فيتحلى فيه مجزه عن التعبير الموافق أروح المربية القدعة ؛ مثل تقد.م 


(0) ابن رشيق : عمدة ج ؟ ص لاها سن 5 ء 

0( ا تام 0١‏ (نسر: )ك0 ). 

(ع) ١‏ نظر شرح الواحدى والمكبرى على طلم لذ كور » والحريرى فىدرة الغواص ص8 ٠ ١1‏ 

0( انظر الأغانى ج ١١‏ ص ١١8‏ ؟ ابن قتيبة : أدب الكاتب س أؤذم ٠»‏ 

(0) ااظر : 1 ,5 ,4 ععقنائء8 رع طعواعاآ 

1) انظر البرد : كامل ص ١8‏ ؟ المرزيالى : موشح 1١4 -- 1٠١‏ ؟ سيرويه ج ١‏ س1 
( عناطمعءع2 ١)‏ 


ولام ا 
السند إليه فى الجلة النعلية » فهو ظاهرة خاصة بالعر بية للولدة » كذلك إضافة ضير 
الإسناد المتصل إلى الجلة الفعلية أيضاً دون حصر ولا تأ كيد 75" فى .البيت 
0 
إذا أنت أ كرت اللكريم ملكته فإ أت كت اليم تمردا 
وعلى الرغم من ذلك كله » ل نسترع هذه الظواهر الخالفة للفصحى فى شعر 
المتنى انتباه معاصر يه كثيراً » بله الإجساس بأنيا من الاحن . و يدل على ذلك جدل 
الصاحب بن عباد فى الرسالة التى كتبها فى تحقير المتنى : الكشف عن مساوى 
شعر المتنبى”؟ . وقذكان الصاحب بن عباد دعا الشاعى إلى زيارته بالرى » حيْنما 
جاء إلى شيراز سنة هه » ولسكن الشاعر الأبى” النفس لم بره أهلا لذلك » فانتقم 
الصاحب لنفسه فى رسالته الذكورة من أجل هذه الإهانة . 
والرسالة فى صورة خطاب إلى خبير بالشعر طلب إلى الصاحب أن يعرب 
كتابة ‏ عن رأيه التقدى فى وضع المتنبى عن مستواه الرفيع . وهو يتظاهر 
بإبعاد نقسه عن مظنة التحامل فى لمكم أى عالم لايهفو» وأى صارم لاينبو» 
وأى جواد لايكبو - وأنه لايبنى إلا حقه فى تعليل حكه » وهو حق نمك به 
محتذيا حذو الوزير المظيم : أبى الفضل بن العميد » الذى ساق الضاحب رأيه الحو 
فى البحترى وألى تمام ؛ ثم ذكر الصاحب أن الدعوى الماطئة » من أن عاماء الاغة 
وحدم م الإخصائيون الذين يحذقون التقد » دعوى على غير أساس » مشيراً إلى 


٠ فى شرح العكبرى ج دوس مه فى شرح الواحدى الآنف‎ ٠ ا ص‎ )١( 
اه 21 ما أخذه الؤلف على شعر المتئى تم نه رأي النصاة البعسريين + وثم الذين‎ 
يقصدثم دائما بوسف المتزمتين فى اللغة ؛ ولكن التنى قد عرف عتابعة الكوفيين » وثم يعتمدون‎ 
كل ما ورد عن العرب بوجه من الوجوه - وفد عرف أنهم أوسع رواية من البصرين ؛‎ 
٠ على أن كثيراً مما أخذه الؤلف على المتنى ورد فى بعش الفراءاتالقرآئية » فصلا عنالنصوسالعرية‎ 
طبم فى القاهرة (5؛؟؟؛ ه) واشتيل الجزء الأول من اليتيمة لثمالى على مضءون‎ )( 
٠ )1١١٠ الكتاب المذ كور ( انظر ص‎ 


تممذا ص3 


اختيارات ان المياط التى جمعها دون ذرة من الذوق الأدبى”'" . وبعد أن أزال 
. الصاحب ل القدمة الطويلة » التى تعدل ثلث هذه الرسالة القصيرة » هيبة القارئ' 
ورهبته تجاه الفن الرفيع وأغذه فى غيازة وحذق الحراة عل :تقد الشعراءء لصن 
أخيراً إلى موضوعه » بادا بمآخذه على أبيات متفرقة للمتنى ( ص 1١‏ --6؟) 
دون جرى على نظام ثابت ٠‏ 

وهو يتهمه كثيراً بالسرقة » ويرميه يفساد الس » وسوء أدب النفس"'" فى 
مزثيته لأ سيف الدولة » ويسعخر من آمقيد أسلو به وعسرفهمه » بحيث لايعد أساوب 
ألى يزيد البسطاى المشهور بالتعقيد شيئا إليه"” . 

كا ينم إلى أشعاره الحسكية التى حظيت بإيجاب الكثيرين (ص 15 س )١١‏ 
ويحط من قيمة عدد من أفخ مطالعه » وموزأ من ثقة الشاعر بنفسه » ويتندّر بأساو به » 
حيث لايتورّع ابن عباد أيضا عن إساءات للفهم مقصودة عن خبث ونكاية . 

وفى هذا يحد الصاخب فى لوازمالتنى وخصائص لفته مدعاة قوية للهزء والسخررية 
مثل ميل المتنى إلى تسكر بر الافظ » وولعه بترديد طرق التعبير -- ذ كر فى يبتين 
ستة عشر وصفاً منتتاليات”!؟ # والتعسف ف الاطراد  *‏ والتفاصح بالألفاظ النافرة 
والكلات الشاذة » مث لكلة : التوراب » بدلا من التراب ( ص ١4‏ س 5 )» وكلة : 
2ت إن تكرت زم موصن 11 ظ 

بيد أنه ؛ على الرغم من أنه لم يدع فرصة عر دون النيل من الشاعر والسخربة 


: ؛ ياقوث‎ ١*١ كان أستاذ الصاحب بن عباد ومات ٠+8ه ؛ انظر الفهرست س‎ )١( 
. إرشاد ج 1 ص 89م؟‎ 

(؟) اتظرفىهذه المرتبة : العمدة لان رشيق ج؟ ص ؛ 7 ١؟ابن‏ الأثير : اأثل السائر س 155 ٠‏ 

(؟) انر الرسالة الماعية ( نعرالبستاتى بيروث ٠)151١‏ 

(4) انظر فى التكرار الءمدة لابن رشيق ج ؟ س ؤه فا بمدهاء وفى الترديد الممدة 
أيضا ج ؟ س 6+ فا بعدماء وانظر ابن الأثي الثل السائر ص ٠188 18١‏ 

(5) انفار ابن رشيق : العمدة جج ص م1 ٠.‏ 

(5) انظر ابن الأثير : المثل الساتر ص هها٠‏ 


د اذ عد 


. منه» بل وعد حرية الشعر عليه خطأ فاحداً » لم بوجه إليه تهمة اللحن فى الاغة 
أصلا » مع أن فى الأبيات التى ساقها كثيراً من الأمثلة على اللحن فى الاستمال اللخوى . 
وحتى فى هذا الببت : . 
أحاد أم سداس فى أحاد أبيلتنا النوطة بالتنادى 
الى يدعوللنه إلى التقد دعاء صريحاً » لم يعلق الصاحب ( ص 3٠‏ ) إلابأنه 
امن عون ماده التى تمترالأفهام ؛ وتفوت الأوهام» وتجمع من الحساب ما لايدرك إلا 
بالأرتماطيق وبالأعداد الموضوعة للموسيق » وتصو ركلام الحسكل » ورطانة الزط . 
وكذلك فى البيت 00 
أطعنلك طوع الدهس ياابن ابن بوسف لشهوتنا والحاسدو لك بالغ 
اقنصر على تخطئة التركيب : الماسدو لك ش 
وفى تعرضه للناحية اللغوية لايتناول إلا ما تعلق بالأسلوب ؛ فهو يحدكلة : 
كوت رضن نان دبزلا عي 30 القن ستعنايا الك لضروزة ادر 
غريبة بفيضة ؛ كا برى (ص واس )١5‏ أن حذ ف كلة : الدّنا » جع دنيا ' 
فى شه ر النى » خيرمن ذ كرهاء ويتساءل فى سخرية من الييت ؛ 
شديد البعد من شرب الشمول 221 0 الهند أو طلع النخيل 
هل استهلال الأبيات أحسن » أم العنى أبدع » أم قوله : ترئ » أقصح؟ . 
وهذا التساهل والتجاهل التام الذى يبدو من ابن عباد تجاه اللحن اللخوى 
فى شعر المتننى » هو ظاهرة عامة للموقف الذى أخذه الأدباء فى أوائل المصرالإسلامي 
الأوسط من مسألة الفصاحة وسلامة اللغة ؛ فبين المين والآخر يتذكر أحد علماء 
اللفة » على ضوء معارفه عن أدب القواعد القديمة » أن هذا التركيب أو ذاك خاط”' 
فى قانون اللغة الفصحى البدوية ؛ ولكن مثل هذه اللملاحظات تأخذ تدريجاً 
)١1(‏ انظر فى هذه الصيغة وما شا كلها ( إسرائين » إسرافين , إسماعين الخ ) القالى : أمالى 


ج ؟ ص 4 4 ( طبم دار أ الكتب ), 
(؟) "مرخ لنة فى : أنرج » انظر أدب الكاتب لابن قنية س 4١١‏ ( نر : ]967نا,0 ) 


رذذا كن 

فى الندرة عند أدب الشروح » حيث يأخذ تفسير الشمراء هنا طابع الذوق الأدبى 
الذى لم يكن يصدر فى حكه ‏ بعد عن القواعد والنحو » بل عن مقايس 
الأساو ب نوجه خاص . 

وكذلك من تتام ذلك الطابع الصناعى الثنى للئة الأدب » احتيلج مصتفات 
الشعر الرفيع » والنثر الفنى البديع ‏ فى ذلك العصر- إلى الشرح والتفسير » 'حق 
انتتشرت لدى الرأى العام فكرة أنه كنا تير فهم الأثر الأدبى الفنى » رجح وزنه 
وعلا قدره . 

والتنى لم يكن يقتصر على إنشاد شمره سب » بل كان يشفع ذلك أيضا 
بالشرح والتوضيح . ومن رواته ابن جنى السالف الذكر » الذى يروى أن الشاعر 
كان يلق وزناً كبيراً لمكه » بحيث كان يحيل سائليه فى مختلف الأحوال عايه . 
وقهة كزين الأنزو هل كك "نا ونان قمر الكل تمن فين لف 4 اانه 
على : 56 03 2 وقوك 60 

باد هواك صبرت أم لم تصبرا 

بنصب اأضارع ‏ فى ظاهر الكلام - بعد : ل الجازمة9؟ . 

ومهما يكن من أحصس »كن الثابت أن ابن جنى كتب شرحين لدبوان المننى 00 
أحدهما وهو : لسر لشرح دبوان أبى الطيب » مقصور فى جملته على شرح معاق 


- ٠٠ ص‎ ٠ ياقوت : إرشادج‎ )١( 

(؟) انظر تاج العروس ج 4 ص 5*١٠031اء‏ 

(©) ابنخلكان ج ١‏ س*ده ؛ وذكره الدميرى : حياة الحيوان ج ١‏ ص 4537 (11410ه) 

(؛) فى هذه الضرورة الشعرية اإتى جرى استمالها فى كثير من شعر الأوائل ( الأعنى 
قصيدة ١٠‏ بيث ٠0‏ ؟ العجاج رقم ١ه‏ بيت ٠١‏ وغير ذلك »انظر فهارس الشواهد لنيقمر 
س 5 ه؟ ) يمل على أنه أبدل الألف من نون التوكيد الخقيفة فى حالة الوقف ٠‏ نعم يزعم الاديااق 
( ابن الأنبارى : نزهمة س 81؟ ) أن نصب الشارع بعد لم » لحجة من لحجات العرب » وروى 
قراءة شاذة فى : ألم نسر ح لك صدرك ؛ بفتح الفمل بعد لم ! ولكن ابن جنى فى الحقدب رفش 
هذه القراءة و يسوغها ٠‏ 

(6) الفهرست ص ١58‏ . 

قلف 


مدا عت 


الألفاظ » على حين يمنى الآخر » كا يعبر عن ذلك عنوانه : معانى أبيات المتنى » 
ما يحتو به شعره من أفكار . 1 

ولم يكن ابن جنى على الرغم من ذلك - إذا أخذنا بحم الواحدى فى مقدمته 
لشرح ديوان المتنى » المكتوب 458 ه - أبا عذرتها فى تقرنب فهم الأشعار 
الحديثة للقارىء . إذ يفترض شرح مثل هذه الأشعار ‏ زيادة على الدراية العميقة 
إللغة والموضوع -- نذوقا لفنون الأدب » وإحساسا بالجال الفنى » وحكا ثابتا سحميحا . 
على حين أن ملكة ابن جنى كانت ذات وجية واحدة » فى دائرة عل اللغة . ولذلك 
كان يرى مله ينحصر فى نوضيح العبارات التى يستعملها الشاعر » وبيان عملها 
النحوى . وهو ير العنان فى ذلك كثيرا لنزوعه إلى بسط دقائق النحو العربى » ' 
بحيث يشتمل شرحه على القسم الأعفم من النوادر اللغوية التى جمعها أبو زيد » وعالج 
المسائل التى أنارها سيبويه . 

وقد أورد كتابه لشرح الظواهر اللغوية النادرة ( الغريب ) محوعشرين ألفا 
من الشواهد ( يحتوى ديوان اتن بأ كله على 0٠٠‏ ببت ) ؛ كا حفل بمجموعة 
كبيرة من الأقاصيص المتفرة التى لا تساعد أدني مساعدة على فهم قعر التدى + 

. وعلى الرغم من ذلك ينقص ابن جنى الفهم العميق » والنفاذ فى دائرة المعانى . فثلا 
بتحدث المتنى » فى ذلك الأسلوب التصويرى المألوف فى شعر الغزل » عن مطر 
الدموع الذى يسكبه الحب المغرم » إذا أظهرت المسناء المتدللة التجافية أسنانها البراقة 
عند الا بنسام 
تبل خدئ كا ابتسمت > مرد1 مطر برقه ثناياها. 
فيفسر ابن جنى هذا المطر بريق البيبة الذى يتطاير من فها إذا ضحكت”" . 
وهذا العجن عن الإحساس والشعور بمقاصد الشعر ومس اميه بزيد من بخس شرحه 
وخفة وزنه » إذا لاحظنا أن مثل هذا الديوان الموسوم بطام البلاغة الذوى ؛ يتوقف 


(1) انظر ابن الأثير : اثثل السائر س 58 . 


ناخ - 

هضمه » والتفاذ إلى عالم تفكير شاعره » على الفهم الذى لا يتيسر بسهولة لاستعارانه 
ومجازانه وأخيلته الكثيرة » التى نحجب أفكاره أ كثر مما تكشف عنها القطاء . 

ومن هنا أي يعجب شرح ابن جنى » اللاصق جفردات الأقاا » جانب . 
للعنى » وتقدم الأفكار والابتتكار فبها » والبناء الداخلى للشعر . وبهذا يغفل الطاب 
الخاص الذى بميز الشعر العربى الحدث تمييزاً أساسياً عن شعر الأعراب . ففى هذا 
الأخير ربما جاز | كتفاء الشارح بتفسير بعض المفردات » وعبارات الكلام » وتوضيح 
غرض الشاعر ومرماه بذكر ألفاظ دالة مختصرة » مثل : مديح » هجاء » لخر » 
أو نحوذلك . أما فى شعر الحدثين » ولا سها شعر المتننى - بوجه خاص - فإن 
بناء الشعر وتكوينه الداخلى يلعب دورا عظها » بحيث لا يجوز إغفاله فى 
الشرح والتفسير . 

فيا يدل على أن القصيدة بتمامها كانت ماثلة انام #ازلتى امن عت فى 
وحدة ثامة الأجزاء عند الشروع فى إنشائها » مايروى من أنه كان إذا نم قصيدة 
يتغنى بأبياتها بيدا ببتا » وكلا توقف مية بدأ يتغنى من أول القصيدة ؛ وكان يبذل 

وقد اشتهرت بعض قصائده لإبداعه » وابتكاره فى أبيات مطالمها ؛ على حين 
حظيت بعض قصائده الأخرى بالإتجاب بحذقه فى أبيات خواتيمها . ولكن الإبلام 
عثل هذه الدقائق لم يكن من فن ابن جنى ولا طبيعته . 

2 يغفل التقاد عن تبيان عيوب شرحه ؛ ققد حمل عليه معاصره ابن فورجه!"© 

حملة شعواء فى كتابين يطابق عنوانهما موضوعهما 0 

على أبن جنى وم يودع فى ذلك كا يشير إليه نص من كتاب الفتعم”؟© 


7 ا : إرشاد ج ١‏ سن 4 4 سيوطي : بغية س 4” ؟ وانظر : أحمد الحق : فريدة 
المصرص ٠١لا‏ ل 8١لا‏ ؟ وللميته : ابن فورجه » التى ذ كرها ياقوت , فى فى التامر صيغة 
أخرى إل جانب : ابن فورك - 

(؟) ياقرث : إرشاد ج ١‏ ص ١١١‏ . 


0 ل 


5 


د ٠‏ 0 6 الذى قرأ الكتابين "؛ بأ بأنه 
0 ا رن 1 م 8 عليه بعنوان : 
الرد على ابن جنى فى شعر المتنى7؟ . 
كا أن الشريف المرتضى ( دهم - 4 ه) نقيب الأشراف العلوى الذائم 
الشهرة » اشترك فى النزاع بكتابه : تقبع الأبيات التى تكلم عليها ابن جنى”” . 
وآخر أيضاً » هو أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحن الأصفهانى » صنف للبويهى 
بهاء الدولة ( حك ويم س م.خ م) تهذيبا لشرح ابن جى الكبير فى قالب 
8 0ن 
بوت عد ل 
وأغلب الظن أن ابن وكيع ( امتوفى سدم ه) قد حمل أيضا على ابن جنى » 
فى كتابه : النصف » الذى عالل فيه مسألة ابتكار المتنى ومتاعته أن سبقه » مع نقد 
وتحقيق ؛ لأن ابن جنى ألف ما يسمى : كتاب النقد على ابن وكيع فى شعر التنى 
ومخطائته “ا . 
وعلى كل خال يبدو أن ابن جنى احتفظ بأسلوب الشرح الذى اختاره » على 
ارم من جميع النقد الذى وجه إليه بسيبه 0 ؛ إذأن لف كت خام فى شرح بيت 
واحد نظمه عضد الدولة البويبى ؛ وألف أيضا فى العقد الأخير من حياته شرحا 
لأربع عراث من شعر تلميذه : الشريف الرضى زوه - 26 6 عنوانة 0 
تفسير العمويات » فى أربعة أجزاء » لكل عس لية 0 
)1١(‏ ديوان المتنى » برح الواحدى ( تقر : أ216]6712 ) ص #. 
0( ياقوت : [رشاد خخ ه س 58١‏ : 
[ 69 انظر ياقوت : أرشاد ج هم اس ١4‏ ؟؛ ابن حجر : لسان اليران ج 1 ص 514" ه» 
وقد عرف هذا الكتاب فذكره بعنوان : الرد على ابن جنى فى شرح ديوان المتنى ٠‏ وانفار 
الكتتورى : كدف الأجب س 1097 . 
)21 وقد أخذت عله ترججة المتنى الستة.فة فى <زانة الأدب ج ١‏ سس 9م سد كم" - 


)0( ياقوت : إرشاد جح © س ١؟‏ . 
)03( ياقوت : ف اوضع السالف ٠‏ 


- اما - 


هذا الطابع » العلى الأدبى » للشعر الفنى » الذى جعل ذلك الشعر وقفاً » 
أوحما ممتازاً لشرذمة قليلة من غلية الثقفين الضليعين ‏ ازداد قوة على قوته فى القرن 
التالى ؟ بحيث قرن أبو العلاء المعرى بعض دواوينه بالشرح والتفسير » تيسيرا لفهمها 
على القارىء . ش 

تأشعار شبابه فى سقط الزند » التى تنم على تأثر قوى بلمتنى » والتى صيفت 
فى أساوب حافل بالأخيلة والجازات >.احتاجت إلى شرح سقط الزند . 

كذلك النثر للسجوع في كتابه : الفصول والغايات » الذى أنشأه فى سن 
متأخرة يا يظهر ؛ والذى قال فيه الرزّحالة الفارسى : ناصرى خسرو (844” ل 
ع/؟هغ ه) حينا زار الشاعر سنة م4 ه : إنه بقى غير مفهوم فى القسم الأعفم منه 
حتى لتلاميذ الأستاذ أنفسهم . ش 


)01 
ظهور اللغة الدارجة فى أشعار 
القرن الرابع المجرى - الماش الميلادى 
حمل شعر الفرص والمناسبات طابع العرييّة الوآدة » بمقدار أعضم وأظب ركثيراً 
من الشعر الفنى الرفيع ؟ كا تعرض مادة غز يرة » من الشواهد على ذلك » الختارات 
الشهورة من أشعار القرن الرابع » التى تشتمل عليها يتيمة الدهر للثساابى 


( المتوق سنة ة5: ه) . 
ويقدم الفصل المعقود لابن الحجاج ( المتوف سنة 1و ه ) تصويراً خاصا 
جم الفوائد”"© . 


هذا الشاعر الموهوب » وإنكان زمر الخاق وللروءة » والذى ينتمى إلى أسرة 
رفيعة من ذوى الجاه والمناصب » والذى شغل منصب « الحتسب » بإغداد ردس ش 
من اله فى ظل مختار البويهى ( حك ددم مام ه) » ولكنه آثر أخياً 
أن يبد الأموال » بأهاجيه وملحه » من ذوى المناصب والرتب ؛ هذا الشاعر يعد 
أنبه ممثلى أسلوب اجون والسخف . ظ 

وهذه وجهة فنية تحللت من جميع القيود المفروضة على صناعة الفن التقايدى » 
واختارت - على معارضة متعمدة للشعر الرفيع - الأساوب المبتذل الدارج » بمافيه 
من ضعة » و بذاءة » وقذر» ووضر . 

وفى معارضته لوسائل الأساوب القديم » يدعى ابن حجاج النبوّة فى السخف » 
ويطلب إلى معشر السخفاء أن يؤمنوا بالمعجزات التى لا تجارى فى أبيانه العارية من 
0 


٠ سس .لاما‎ +١١ يتبية الدهر ج »ا س‎ )١( 
. فا بعدها‎ 5١7 فق اليتيمة ج ؟ س‎ 


3-5 


وقد طابق الموضوع المبتذل الدارج أساورب مبتذل دارج ؛ إذ تتجنب الناحية 
اللفظية من ذلك الشعر الماجن - فى الأعم الأغلي كل مختار دقيق من العبارات 
الجارية فى الأسلوب الرفيع مادام هو لايمارضه ولا يجار يه - ومادام لايعارض وسائل 
الأساوب فى الشمر القديم - وهو يولع بدلا من هذا باستخدام لغة العامّة » متتزلا 
إلى لمجات الشحاذين » والميارين » والخلديين » والمكدين» ببغداد 29 


و يرجع إلى هذا الدخيل من لغة بغداد الدارجة » مايكثر فى أشعاره من الألفاظ 
الفارسية ؛ مثل : 7" لقلق (ص4؟ س١1١)‏ وهو طائر؛ والفصيح : لقلاق ؛ وهو 
لفظ داريج » وأخذ استعاله”" على النبى”” :[ : يصيح الحصى فبها صياح القالق ] ؟ ش 
1 209 وهو التمان (ص 55١‏ س ١‏ ) ؟ بور ف الفارسية الماديثة : بلا 
(صم؛؟ س,ه١)‏ ؛ وَوْرق - ف الفارسية الحديثة : دورّه - (ص 45 س 6١1)؛‏ 
ان : اللحم المملم ( ص 07 س )١‏ ؛ سكباج”© : لم مطبوخ 
على طريقة خاصة ( ص 7٠١‏ س )١‏ ؛ وفي الييت ( ص 49؟ س ٠١١‏ ) وردت 
الكلات : وَكُشاب أى ليلة أمس ؟ ودوغباج أ الور ؛ وزيدباج > 


أى مرق العا000 ْ 


)١١‏ المار : الذى الكثير التطواف » وأطلق على الدجال الواسم الهبلة ٠‏ والألدى : اسبة 
إلى حى فى بنداد » اشتهر بكثرة أعل اليل على الارتزاق ا من الكدية وعى شدة 
الدم رء ويراد به أيضاً الثقراء التبولون . 

(؟) ترجم أرقام المفحات مذ كورة إلى يقيمة الدهر ( طبيم دمشق 81801). 

)١‏ ابن الأثير : المثل السائر س 3٠١8‏ ء 

(4) شرح المكبرى على الديوان س 484 ( بولاق ) ٠‏ 

(0) فى الفارسية الحديثة : جلنار » يسكون اللام وتسمى به النساء أيضاً » وكان اسم أم بشار 
ابن برد جلنار ( انظر الأغانى ج اص 074 ١)‏ 

(1) يرد هذا الأفظ كثيراً فى كتاب القدسى : 'أحسن التقاسيم ٠‏ انظر المجم الجفراق 
فى هذا الاففا : '[1002 

. (0) فى الفارسية الحديئة : سكبا ؛ وسكياجة كثير فى كلام الجاحظ » وذ كر فى تارع بقداد 
ج 14ص 5ه؟ اس ١١‏ » والأغالى ج ٠‏ ص ١1١6‏ س ,ا » وورد كتاب فى الأطبخة بمنوان : 
كتاب السكباجة لجحظة وآخر لمبيد الله بن أبى طاهر ؛ انظر الفهرست ء وورد لفظ سكباج 
لقا ؛ تاريخ بغداد ج 8 صس 7د؟ . 


- هوم 
وتسكثر العبارات الفارسية بوجه خاص فى قصيدته فى غزل المذكر ( ص 54 
س7 - ١6‏ ) التى يسوق فيها حواره مع غلام أعجمى . 
وى ص 48؟ س 19 » يستعمل افظ اام عت انك لقي مان ا رخن 
- من قبل - فى القرن الثالث » والذى أنكر استهاله - من بعد - كل 
من الحريرى ( لمتوفى 017 ه) فى درة الفواص”" » ثم الطبيب الشهور بالتقرير 
الذى كتبه عن مصر » موفق الدين عبد اللطيف بن بوسف (لاهه - 006 ه) 
فى كتاب الذيل الذى ألفه تعقيباً على قصيح ثعلب”". 
ويدل على أن ابن حجاج كان بحسن الفارس_ية لفظ : خرء وش لاص 0م" 
س ١‏ ) الذى معناه فى الفارسية : أرنب » وشبه به فى الشع ركلبا ساوقياً سريم العدو. 
كذلك مادة الألناظ العربية عند هذا الشاعى » كثيراً ما يستمدها من لهجة._ 
بغداد الدارجة : ( ست » رامال » شوّش أى أزعج ) . وهى غنية بالتعبيرات 
. الدارجة على الأخص ف غَزل الذكرء مثل الكلمة الولدة : سرام ».معمنى الدبرء 
والصيغة الشعبية لما صّرم ؛ وقد جنب الكتاب اللتزمون للدقة » بسبب ذلك » 
مرادف هذه السكلمة ؛ وهو : الصرم » معن الحجر . وأخذ ابن الأثير”"؟ على المتنى 
استعاله هذا الافظ الفصيح الذى لا.يقل وروده فى الشعر القدم . 
ويعبّر الشاعى فى ص 5١5‏ س ١4‏ عن تحقيره لمبدأ « تنقية الاغة » تعبيراً 
حاداً عنيفا . ش 
وهو وإن استعمل لغة الكتابة أيضاً » ققد اشتملت أشعاره الزلية - بوجه 
خاص - على مات مولدة قوية :درك افر إلى عد يديد ومن 100 تن للا 
برى بدلا من : برىء ؛ ص 48" و قران بذلا بن : قرآنٌ ؛ ص و9م؟ 


)220 ص 1١86‏ »* 
() انظر لازهر للسيوطى ج ١س ١8١‏ . 
() الثل السائرس ٠١17‏ س 1١‏ 


اهما سه 


س : أظا بدلا من : أظبأ » الج) ؛ كا نرك حركات أواخر السكلات فى أحوال 
مثل : (ص /* س 7 رؤى بدلا «ن : رو ؟“ص 3*٠‏ تى » بدلا من : 
بق ) ؛ وأهل تشديد ياء النسبة باطراد فى القافية ؛ ( مثل ص 5١‏ أسفل ) ؛ 
واستعمل لفظ : مع » سا كن العين باطراد بدلا من فتحهاء واستعمل هو وى بالإرشباع 
باطراد بدلامن تح الواو والياء (ص 988 س ١‏ ؟ ص 744 أسفل ؟ ص 5١4‏ ش © ) . 

ومن مخالفة القواعد استعاله المؤنث على : غضبانه”'" » بدلا من : غضى . 

ويدل على قلق فى قواعد الإعراب والتصريف استعاله : الوصى » بالإشباع 
بدلا من تشديد الياء ونصبها ؟ واستعاله : لابد أَنْ تحى » أيضا بإشباع الياء بدلا 
من فتحها ( انظر ص 77١‏ س ١١‏ ااال ؟ ص 560 س 18)» ومثل : 
أو ترنى بدلا من أو ترانى . 

ولقد شهد كذلك غربى العالم لاقن فى القرن الرابع نحرراً من الناذج 
والقوانين النوارثة » التى أفرها العرف الأدبي فى ميدان الشعر . 

بيد أنه فى الوقت الذى انجهت فيه حركة التحرر ا مذ كورة فى الشرق إلى الموضوع 
بوجه خاص » واستنفدت قوتها فى خبث ااتصورر للرذيلة والسقوط » واستخدام 
أساليب المارضة فى تحقير رفيع الملال » وكر يماتفصال , عمد الشعر الأسبانى العربى 
باختراع « الموشح » إلى إبداع قالب فنى أعلن ثورة فى الأ اوب على العروض القديم 

حقا نقد ظهرمن قبل بالمشرق فى با كورة العصرالعياسى شعر الأدوار من المزدوجة 
والتخمسة ؛ ولكن هذالم يختلف عن قالب الشعر القديم اختلافا هاما إلا من 
حيث الر بط بين اثنين أو أ كثر من أنصاف الأبيات - وغالباً من بحر الرجد - 
بقَافية واحدة » لتكوين دور واحد ( أأ» ب بج جء الخ ) » أومن حيث 
التأليف بين جميغ مصاريع كل دور بواسطة قافية خاصة به » مع تقفية المصراع 


- ثبت ألها لئة لبى أسد‎ )١( 


كما ب 
الأخير من كل 0 نهاية الشعر بقافية مشتركة بين جميع أدوار القصيدة ( أ أأ» 
ب بأءججأء لم) . 
ظ كذلك ما يشبه الأدوارالشعربة من تألي فأ نصاف الأبيات على صورة التصريع 
أى توحيد القافية بين المصراعين » لم نشذ فى أوزامها عن طريقة العروض القديم . 
وقد كان أقدم شعر الأدوار في أسبانيا ‏ على سبيل المدس - يجول أيضا 
فى دائرة حور العروض الأولى ؛ ولكنه حطم بعد ذلك أسوارها 
وعلى تقر يرابن بسام”؟ » أنشأ قديما أحد الشعراء فى سّدَة الأموى الأسباق 
عبد الله بن عمد ( حك 0/0 - ٠٠‏ ه ) ,.واسمه عمد بن شمود المقبرى الضر بر" 
موشحات ف القوالب المستحدثة [ عبارته : وكان يصنعها على أشطار الأشعار غير أن, 
أكثرها على الأعار يض المهملة غيرالمستعملة ] وهذا لايكاد يفهم منه إلاأن الوشحاته 
قد أخذت هذه الثروة المتنوعة القوالب من حيث العروض ف القرن الثالث المجرى » 
تلك الثروة التى ظهر إلى جانبها الشمز القديم » بأوزانه الستة عشر » فقيرا 
موحد الننهات . ش 
بيد أن ابن بسّام قد عد الأب المقيق لهذا الفن الجديد عبادة بن ماء السماء. 
(اللتوفى ؟45 أو.؟١؛‏ ه) الذى أبدع فنا ثابت الدعام » وابتكرب على الأخص- 
أساوب «التضفير» الذى فسره ابن بسّام,بأنه يمتمد فيه على مواضم الوقف فى مرا كن 
والظاهى أن مراده مهذا هو الموشحات ذات الأقفال » التى تقكون من أدوار ». 
كل دور منها ذو أبيات جرأة » توحد صدورها قافية » وتوحد أتحازها قافية أخرى ؛ 
مع استقلال كل دور عن الآخر فى قواى صدوره وأعحازه » ثم ينم كل دور بالقفل 4 
0 الأخير تتحد قوافيه السائدة فى جميع القصيدة . 
وى 'لحق تدل موشحتا عبادة » اللتان ساقهما الكتى » ؛ على عناية فاثقة إداة 


(1) ذكره ابن شاكر الكنى فى : فوات الويات ( 1195 ه) ج ١‏ س ٠ ١95‏ 


(0) اظر : 85 ! أطءألعع7معطم5)20 نكل 5 ,300ت2أ :113 ١‏ 
9 ,5 ,لأقطعكةسنلا. 


98لم؟ سم 
القالب ؟ وكنموذج لذلك نذكر الدور النانى من الموشح الثانى ‏ مع قفله : 
رشيتة المساطفح2 كلغصن فى القوام 
شبدية الراشف كدر فى النظام 
دعْصيّة الروادف2 والخصر ذو امبضام 
فنا دن اننا 
جوالة القلادة #لولة عقد الإزار 
حسنها أبدع من حسن ذيّاك اللنزال أ كل المدمم 
فالأجزاء الستة الأولى تؤلف الدور ؟ وما بعد ذلك هو القفل الذى يشتمل 
على القواىالكررة جميعالموشحة » وكل دور تقنى أجزاؤه تقنفية خاصة كم ذكرنا. 
فالموشحة المذكورة تتألف من ستة أدوار ؛ مطلع الدور الأول : 
اذات: حيق > ميض اليا 
ومطلع الثالث  :‏ ليلية الذوائب ووجههبا نهار 
ومطلع الرايع : سفرجل النبود فى مرمر الصدور 
ومطلم اللامس 2٠:‏ عفيفة الذيول نقية الثياب 
ويتحد الجزء الأول من القفل مع أجزاء الدور ف الوزن فقط » أى لافى القافية » 
على حين تختلف بقية الأجزاء عنها فى الوزن والقافية ‏ ولا تتحد أجزاء القفل بعضمها 
مع بعض ء ولسكنها تتحد مع أجزاء بقية الأقفال فى الموشحة كلها »كا ذ كر » أى . 
أن كل جزء يتحد مع اله المقابل له » ققفل الدور الثالث مثلا كا يلى : 
ناديت وافؤاده منغادة ذات اقتدار 
لمفلها أقطع من حد مصقول النصال فى الفتى الأشجم 
ع الدور الأخير : 
فى النوم لى شرَادِه وحكها حم اقتدار 
كنا أمنع منباء فإن طيف اليال زارى أهجع 


امم ل 


والقفل الأخير من الموشحة » وهو الذى يسمى : اكرجَة » هو القّة التى تتجه 

اللوشحة كلها إليها ؛ ولذلك يحسب حسابها من أول الشروع فبها ؟ لمي الأدوار 

الأولى علمها أن ممع من شتات اتتباه السامع لتوجهه إلى القفل الأخير . وهذا عليه 

أن يرضى تطلع السامع وتشوفه فاجأة معنوبة ولفظية تشبع ميوله ؛ وتقنع فضوله ؛ 

. كا يؤْحَذْ معنى ذلك من : « دار الطراز » لابن سناء المملك » ففى القفل الأخير من 
هذه الموشحة » تؤر هذه السكلات الأخيرة أعف التأثير : 

. ..فإن طيف الخيال زارى أهجع 
وفى هذه الموشحة »كا فى كل موشحة تامة » تقدم » على جميع الأدوار» قفل 
ممائل جميم الأقفال ؛ ويسمى : مطلع الموشحة : 
هد الا عاد ين كل يكم انار 
قر يطلم من حسن آفاق الككال حسنه الأبدع 

هذا الفن التنخل الدقيق من التقفية والتسميط © الذى يضفر أجزاء متباعدة 

من الموشحة و يداخلها بعضها فى بعض » ويطبع جميم للوشحة بأسمى طابع من الكال 

الفنى الناضج » ريما كان هو المءنى” « بالتضفير » الذى يعد « عبادة بن ماء السماء 6 

أيا 0 ش 

للك الموسيق التِى كانت تحن لهذه الموشحات - كل الموشحا تكان هدفها 

. الغتاء 00 علمها أن 7 تراعى هذا التنوع والافتنان » وأن تأَحَذ أيضاً طابع التعقيد 

الحافل بالكال الفنى . 

ول يكن هذا التكوين العروضى” البديع ‏ العتمد فى بناء هيكله على قواعد 

غريبة على الشعر البدوى الفصيح ؛ ولا ذلك الفنالتنى المتدخل ف التقفية والتصريع » 

ولا تلك الموسيق الرفيعة المعقدة » ه ىكل الخصائص التىميزت بين الموشحات » والشعر 

الفنى القديم . بل كذلك يجملنا القالب اللغوى لهذا الفن الجديد على ملاحظة التحرر 

أيضاً من القيود الأولى . 


لاوما 
فملى رأى ابن سناء الملك”'" ؛ ييغى أن تكون « الخرجة 6 فيا عدا المديح. 
لأمها تتضمن اسم الممدوح فى هذه المإلة ‏ بعيدة عن أساوب السخف الحجاجى. 
( نسبة إلى ابن حجاج المماجن الذى ذ كر آئفاً ) » وأن تكون صيغتها على قالب. . 
ابن مان » أى فى أسلوب ملحون مجرد من الإعراب »كا يحسن أن 8 عللى. 
عبارات دخيلة أعجمية اللغة9؟ . 

5 يكن من السهل » مع ذلك التغيير الشديد الدى أحدثه ترك الإعراب فى. 
مواد الأثفاظ » صوغ عبارات من اللغة الشعبية تصلح لذلك النظام العروضى العسير» 
الذى يستمد على مقايبس المركات » ولا يتحمل التطويل الزائد » ولا المقاطم المغلقة- 
غالبا ؛ وعلى ابن سناء املك أن يذعن لأن اللمرجة فى أحوال كثيرة لابد أن تكون. 
فى أساوب نحوى فصيح » بل هذا هو المستفيض الغالب فها بق من الموشحات . 

أما أن رأى ابن سناء الملك فى ضرورة صوغ « المرجة » بالاغة الشعبية الدارجة- 
لم يكن مجرد نظرية مفترضة » بل حقيقة عملية » فهذا ما لا تنحصر الدلالة عليه 
فها ورد من الموشحات الجار بة على ذلك ؛ بل انال عليه الماذج الراردة فى دبوان : 
يهودا هالي ( المتوفى ١114م‏ ) » والتى تستعمل العبارات المر بية والأسبانية القديعة. 
مختلمل) بعضها ببعض عل سواء ؛كا تدل على ذلاك قب لكلشىء موشحات ابن قزمان. 
( المتوفى ههه ه) التى صيغ كل ما وصل إلينا منها باللغة الدارجة . 

ذلك أن محاولة نقلم « الزجل » أى الموشحة الشعبية الأسلوب » إنما أمكن. 
التحاسر عليها بعد أن تقدمت الموشحات الفصيحة باقتباس عبارات وجمل مبتذلة من. 
لغة الشعب » وهات بذلكالصيغ والقوالب فىاخة العامة للاندماجقأوز ان اللوشحة . 

على أنه يتراءى أن هذا المج والتقريب بين لغة السكتابة الفصيحة » والاغة 
الدارجة العامية » فى الاستعهال الفنى » بق مقصوراً على الأندلس ؛ على الرغم مق أن 


.. انظر تلخيس أنولك فى كتاب 11351113711 .80 السالف الذكر ص 45 فا بعدها‎ )١( 
. من الكتاب المذ كور‎ 1١١ (؟) س‎ 


50 
أسلوب الموشحة قد شق مجالا لاحتذائه وتقليده خارج الأندلس » فى شمال أفريقية » 
ومصر » وسورية.؛ وما بين النهرين . 

أمّالماذالم ينفذإلى العراق ؟فربما رجع ذلك إلى أن الموسيق الفارسية هنا 
كانت أسبق إلى التغافل والاستيطان ؛ إذ أن الموشحة ترتبط بالموسيق العر بية أشد 
الارتباط » وحتى بومنا هذا تكون الموشحة جزءا أساسياً لايستهان به فى محيط 7 

اللوسيق لمر بي00©., ٠‏ 


١١4 صوث مها‎ 5٠٠ يتمل كتاب الأغانى المصرية لمحمود مدى البولاق على‎ )١( 


.موشحة قصيرة , القاهرة ١5١+2/ 1١55‏ , 


ف 
وصف المقدسى للعلاقات اللغوية فى الحيط الإسلامى 
إبَان القرن الرابع الحجرى - الماشر الميلادى 


كتاب : أحسن التقاسي » فى معرفة الأقالم » الذى أ كله أو عبد الل عمد بن 
أحمد المقد بى90؟ سنة ه/م/ههة » والذى بعد أنضج نتاج للعصر الإسلامى الأوسط 
فى دائرة وصف الدول والبإران » لايحتوى على طائفة صالحة من الأخبار عن الأموز: 
1 اللنوية سب ؛ بل هوفى نفس الوقت عظم الفائدة من حيث أساوبه اماس ٠‏ 

فكيا بلغ المؤلف الذروة فى كلا مقصديه على سواء : من حيث استيعاب النظرة » 
وقوة الملاحظة تجاه البلدان والشعوب ؟ ومن حيث الإحساس الدقيق » والذوق 
الرعتك »نام الأساوب الأدبى » والتعبير اللغوى » عرف أيضا كيف يوفق بين 
مطالب الكتابة فى الناحية العامية الخاصة » ومذاهب الأساوب الأدبى الرفيع . 

ويدل استخداءه ذلك التعبير البلاغى : الع سد عير لكا العسر في اسطاوج 
البلاغة عن استيناء ‏ نساع المعنى المراد بيانه ‏ على توفر الميل الأدبى عند المقدمى » 
كا يدل على ولعه بالنثر المسجوع » الذى لم يقتصرعلى استهاله فى القدّمة » بل 
تعاطاه فى مواضم كثيرة من صلب الكتاب . 

ولشدة تعلقه بالسجع لا يندر أن يؤثر عبارات متنخلة متخيرة » مثل استهاله 
.| لفظ : أثام » بممنى خطيئة » مر يدا به الخرء 4٠١‏ س ه ؛ ولفظ : دقال» أى قلاع » 
بممنى السفن ( ص 9ه س ٠١‏ ) . 

كا حبّب إليه محلية عبارته بالاقتباس القراتى » مثل : من كل فج عبيق 


600 كنت أحين لاتير فزق الأعلن 6 نسره عزع00 ع2 .[ .44 للمرة ااثانية 
سنة ١5‏ ( المكتبة الغرافية المربية ) ) . 


- 
(ص 78 س7 سورة المج » آنة 07 ) ؛ وما يدريك (ص هلام س 4 ) > 
وغير ذلك . 

وأخيانا يضمن عيارات أدبية من الذاكرة » مثل تعبيره عن قصان الدروع 
القديمة التى رآها فى تهاء » والتى بطل استهالها فى أزياء السلاح لعهده ‏ بالدروع 
الداوودية ( ص 767 س 4 ) . 

وبحم اعتياده على ملاحظة الفروق بين مختلف البلران الإسلامية فى الكلام » 
والأصوات ؛ واللغة » لم يقتصر على ذ كر قائمة من العبارات الخليّة ( ص ٠س ٠١‏ 4 
عمس م) بل أ كدأيضا ١‏ أنه سيتكم ىوست كل قلي بلنانه » ويناظز 
على طريقته » ويضرب من أمثله » فإذا تسكلم فى غير الأقايم ‏ من أجزاء 
الكتاب ‏ تسكلم بلغة الشام لأمها إقليمه الذى به نعغأ0". 

وم يدل على أن سراده من لغة الأكالم ان يفتكم بها لف الثتفين لالقة اثشعب 
الدارجة ء دعواه أن أصح العر بية يتكلم بها فى الشرق » أى فى الإقلبم اللذوى 
الفارسى » لأنهم يتكلفونها تتكلفاً » ويتعامونها تلقفا؛ ( ص 59 س 8 ) . 

ش ومن هذه الناحية كان ذلك الكتاب كارا ثمينا من الوجهة اللغوية . فهو بذ كر 
(ص كو س ١١‏ - باو س7 ) أن أصح العر بية فى جر يرة العرب عند هذيل » 
ثم فى قسمى نحد » ثم أخيراً بقية الحجاز » على حين يصف لغة بلاد السواحل 
( الأحقاف ) بأن لسانهم ( وحش )7 . 

وفى مديئة الثفر : عار » تسود الاغة الفارسية » فى التجارة والمماملة . كذلك 
التغران : جدة وعدن » أ كثر أهلهما قرس » بيد أن العر بية فى لغة الكتابة والتفاهم . 
ويذكر القدسى قبيلة من العرب فى الطرف الجيرى لا يفهمكلامهم ( الجيرى ) . 


. س5 س4‎ )١( 
وحش » عبسارة يولم القدسى بكثرة استمالها » انظر دى غويه فى الفهرست‎ « )١( 
1 ٠ اللذوى الكتاب‎ 


- 


. ومن بخصائص لمحة عدن الثْا م المئتى فى جميم الأحوال : يدينه ورجلينه » مع 
الج بين النون. والإضافة » وجعلهم الجيم كان ١‏ أو جها غير معطعٌة” © وساق مثلا 
لذلك الحديث الذى يقولون فيه بدل لفظ ا ا 

وهو يصف عر بية العراق (ص ١78‏ س7- و) مها حنة فأسدة ؛ والظاهر 
أن ماده أنها حسنة الوقع فى الأذن وإن لم تطابق قواعد النحو ؟ بل هو يعد لهجة 
يداد أجمل اللهحات العر بية وأحسنها لسنانا » على الرغم من اعترافه في موضع آخر 
بأنه طالما استحبى من اللحن اللغوى على لسان قاضى القضاة ببنداد » دون أن برى 
أحد فى ذلك عيبا 9" . 

ولمجة السكوفة أصح نسبياً لقربهم من البادية و بعدمم عن النبط » أماضرة 
الكوفة القديمة : البصرة , قإنها منذ استيلاء الزن عليه سنة 61؟ ه تأخرت كثيراً » 
بحيث لم برها القدسى أهلا أعدّها فى هذا السياق أصلا ؛ فهو يقتصر على ملاحظة 
أن اللهجة المربية فى البطاح ( المستتقعات بين البصرة وواسط ) ركيكة قبيحة 
( ص مم س »ه ؛ 4م س ٠١‏ ) ؛ ولاشك أن هذا نشأ من اختلاط السكان هناك 
بين قبائل عر.بية » وأنباط . وأخلاف السكان الأراميين القداى » وأمشاج الزطّ 
الذين أسكنهم الحجاج هناك”؟2 » وأخيراً العدد الذى لا بحصى من لزي ؛ وهو يقول 
عن سكان البطاتم باختصار : ليس لم لسان ولاعقل . 
| ومثل عر بية المراق » كذلك عربية إقلم ما بين إلنهرين فى حم القدمى 

(ص 944 س؟ - م) حسنة » أى حسنة الجرس فى السمع » وإن لم تكن 

سايمة من جية النحو ؛ وعلى كل حال فهى من هذه الوجهة أصح من لغة سور ية ؛ 
لأن سكان ما بين النبرين عرب بدو فى الأعم الأغلب » كا تدل على ذلك أسماء 

)١(‏ انظر فى هذا : 1090 ,] [2 رؤلقه8/13 

(؟) انظر'البخارى فى كتاب الوضو ء ولفظ رحس فى - 00200108866 كاأعصاكدعء/ا 

() ص ١8#‏ س ه » وعبارقه الح إن جره ب لابوا ببغداد أخجل هن 
كثرة ما يلحن ولا ترون ذلك عيباً ٠‏ 


(:) انظر : 1337 الال راع 
فيه 


- ١4 > 


مناطقها : ديار بكر » ديار ر بوعة » ديار مضر ؛ وهو يمتدح على االخصوص لمجة اللوصل 
بأنها أحسن لهجاتها ؛ كا تمتاز صيداء بين مناظق سورية » بأنها ( أوحش ) لهجاتها 
(ص ؛ س ١6‏ 4 

وعلى الرنم من أن لا ا انسور ال اسيم الى انعد قو ُ” 
س ه ) » فإن لغة البلاد هى العر بية » وإن كانت لمحة “يصفها المقدسى بالركاكة 
والرخاوة ( أى الإهال من جهة العم يك د يتكلفوا 
الأدب » والكتاب الذين يتمتعون ببذه الثقافة » يارو من النصارى 
(ص عماس ه). 

وأخيراً يحد القدسى لمحة ااغرب شديدة الاختلاف عن عربية البلدان 
الإسلامية الأخرى » منغلقة عسيرة الفهم » أما البربرية فلا يستطاع فهمها أصلا » 
(ص4#؟ س .)٠١‏ 

وعظيمة الفائدة ‏ بوجه خاص - تلك القامة » الشار إليها تا » من 
الاستعالات الحلية ؛ فهى تشتمل على مترادفات م نأوصاف الأشخاص والأشياء التى 
يحتاج إليها المسافر » وتنبادر إلى ذهنه : أنواع السفن ؛ وأوصاف رجالا » ومفردات 
خاصة بالملاحة »واصطلاحات جغرافية » وألفاظاللكس ورجاله» والمقيس والموازين 
واثثانات والفنادق والعبيد والخدم » والمراتب الختافة » والأسواق والمتاجر» والتجار 
والبضائم : والأقشة والثياب » وأدوات النعال » والأوعية » والنبانات » والميوانات 
الأليفة ‏ يضاف إلى ذلك قائمة تشتمل على 9غ صنقاً من أجناس المْر » و74 نوعاً 
من سمك دجلة الذى يحلب إلى سوق البصرة ( ص 15٠‏ ملحوظة 8 ).نت 
والصيادين ورطانتهم » وعجلات الرئ والسقى » والقنوات وتجارى المياه » وأخيراً 
اصطلاحات الإدارة وا ' 

نعم هولا. يحدد فى ذلك مناطق استمال كل تعبير » 500 
كتابه » وورود الكيات فى مظان ن أخرى » واشتقاقها اللغوى ؛ أو بعض التقيبدات 
التى توجد عند كتاب آخر ين »كل ذلك يساعد أحياناً على ذلك التحديد . 


-- ١8ه‎ 


وهكذا بين فهرست أسماء السفن فى حكاية أبى القامم ن امير 27 مثلا » أن 
أ كثر أسماء السفن الجسة والثلاثين التى عدبها المقدسى”" كانت تستعمل ف العراق 
نت وإن لم يلزم من ذلك اختصاص الغراق بها - : جاسوس : سفيئة التفتيش ؛ 
حيطية ةن د البأوط. المندى لاتوثق ألواحها بالمسامير بل بألياق الفخل؟ 
1 8 : قارب حرلى صغير؛ طيار : قارب سر يع التجديف خاصة ببغداد والعراق ؟ 
أشذى : قارب حر لى ؛كا يذ كر لفظ : قازبء المنتشر استعاله فى المغرب . 

ويبدوأن من خصائص العراق أيضاً لفظ : زورق”"» قارب ؛ وممْبّر( معدية) 

ومن المستعمل ف البلدان الواقعة على الحيط الهندى : _يترّجه : سفينة: لصوص 
البحر ؟ دُونيج : سفيئة ذات قلع وااحد تتوظل الفوااقل »توغ يزة اهنا أبن 
ني بظهر : شتكولية 7" وزّتبوق عامطودة فى حالة ما إذا جمل ذلك بدلا من 
شبُوق 8 (ص 8م س؟). 

وما يخقص بالبحر الأبيض : شلّندى : مركب يل قل المود؛ شن 
( سفيئة بيزنطية 1-8 ة القلاع ععءاة0 ) 

تير عن رك السفينة ( ادق ) تمد كلة سان » أصيةة الموطن بالعراق 
لصحة وجودها فى اللغة المندعية ( طءونعدهدد781" ) والاغة الأ كادية :فى صيغة : 


.2 
سكان ؟ وقد استعمله طرفة بن العبد ( 117 58؟) فى سفينة بنهر دجلة ؟ 


0 امل رطع الال 15 011 11158١‏ لانطمة 51 جع30لع22 ماع متوق ااام 
١‏ 2 وععطاع لأا 


(؟) جعت المواد اأتصلة مهذه الكليات فى أطروحة الدكتوراه الى قدمبا فى مديئة ( بن ) 
الألانية : 4 نوباء ابلا رقع أودأطوعة ‏ هذ كألطع5ة : ممقصعلمكا 

(+) ورد هذا اللفظ فى شمر ذى الرمة قصيدة رقم ٠٠١‏ بيت ١١‏ والزفيان ‏ بيت ١٠١‏ 
ورؤية لا؟ بيث “٠‏ و١4‏ و19 ٠‏ 

(١؛)‏ فسرها دى غويه فى فهرست ألفاظ الكتاب بسفيئة لسوس البحر » على أن, ١‏ اوه 
من : شنجول : لس فى الفارسية ٠‏ 

(ه) انظر : 161306811317 فى الأاروحة المعار. إلبا ٠‏ 

)3( عاو ةط105] ١‏ 152 تاعنتطقعصضةطه[ 


0. 


دوراب 


والفرزدق ( ص 828 ديوان ) فى وصف السفن فى الخليج الفاربي0© 
أمافى الغرب”؟ فيستعملون فى ذلك لفظ رِجْل » وربماكان ذلك أيضاً فسورية. 
ولتعبدر عن املاح يستعمل فى سورية لفظ : توت »كا ذكره الموهرى » وهو 
مأخوذ عن اليونانية » على حين أن لفظ : ملاح » الذى يرجم أخيراً إلى النومر بة 


ر بما كان خاصاً بالعراق . 
و يعبرالعراقيون عن السيرإلى أسفل النهر : شبالا » وإلى أعلى النهر : 06 ؛ 
وقد ذ كر المقدسى الاصطلاحين فى وصفه للعراق ولغته . ْ 


كذلك لفظ قلى 2 الملأخوذ عن اليونانية » معنى حبل السفينة » الذى ذ كره 
لاني رجات انظ : نيل »كان سادق العراق بشهادة ابن دريو0*» 

ش وتسمى الريح المساعدة فى العراق 0 '؟ وفى غيرها ( ربمانى سورية ؟) : 
طاروس . 

وعظيمة فى الفروق فى دائرة أسماء المقاييس والموازين والنقد ؛ فثلا لفظ : مَنَ 
(8815) معروف فى جميع الحيط الإسلائى ععنى رطلين ٠‏ إلا فى مكة حيث يستعمل 
لفظ : رطل ( ص وه س ‏ ) ؛ كذلك يستعيل فى مكة بدلا من لفظا : قنطار » 
لفظ : بهار» ويزن ثلاثمائة رطل ( ص كه س ١‏ ). وأصفر النقد فى كل مكان عادة 
لفظ : حبّة » واسمها فى عمان : طُوه “"* . وهو دليل على اتصال هذا الإقليم بالدولة 
الساسائية من الناحية الاقتصادية . فكلمة : ناسوك فى الفارسية الوسطلى » وتاسو» 
فى الفارسية الحديئة » وطسُوج » فى المر بية » تمبرعادة - بحسب الأصل ‏ 

)١(‏ ذكرت مظان أخرى فى : 222 6ع1رة ولسعء أمعامعو 

فق ذك م002 شواهد مبتكرجة من رح أبن جبيرس خض س ه والسرح الفرى , 
لشعر مسلم بن الوليد س ١١‏ س: ١5‏ 3 

(©) انظر المسمودى ج ١‏ ص؟م» لواش را ص 4ل/اس ” ( طبع 
الفاهي: 5ع+١1م)ء.‏ 

(4) انظر حكاية أىالقاسمالسالفة الذكر سم ٠١‏ س ١‏ » وكلا الافظين وذ عنالآرامية - 
(0) انظر : 737 100210 60[ ,أم51001 ,لل واظر النسبتين : القلاس والقلوسى - 

(1) انظر فهرس ألماظ الكتاب وحكاية ألى القاسم 

(1) هذا ما بؤْحْذ من ص 45 س ١4‏ ومح عطفه طسوج على حبة قي ص ١؟‏ س ٠#”‏ 


- 


ريم الدائق » وبهذا عن جزء من أر بعة وعشرين جزءا من الدينار» ثم عن جزء 
من الأرض يمكن سقنيه ريم من الماء . وأخيراً عبر به عن الناحية » لأنها تصور . 
أقل وحدة من وحدات التنظم الإدارى 

وذ كر المقدسى من وسائل السّق والرئ إلى جانب لفظ : دؤلاب ( الساقية 
أو تجلة الاء ) الفارسى » ولفظ : حتانة » العربى » لفظ رَرْنوق بمنى البرء وهو لفظ 
بنتمى إلى الآرامية ”© ولا بزال حياً إلى اليوم عند أهل نجد ”2 . وى خوزستان 
نشى السواق : نواعير» جمع ناعورة أو ناعور ؛ وهذا اللفظ الآرابى الأصل”" كان 
غير معروف فى لغرب » نحيث وجد المقدمى من اللازم التعبير عنه بلفظ :: دواليب 
(ص١اء‏ س١١).2-‏ 

ومن الألفاظ الدالة على 0 الر د يف » فى مقايلة كلمن سكان البادية وسكان 
احفر ؛ يظهر أن لظ قريالى 20 من ألفاظ اللهجة السورية » ولفظ سوادى من 
ألفاظ العراق”*© ع كافظ : رستاق » نسبة إلى : رستاق » من البهاوية ستاك . 

ومن الألفاظ الددّالة على الستور » ثثبت استعهال لفظ هر » اسم مؤنقًا فى العر بية 
القدعة ؛ ولفظ : دمّة » الأخوذ من : دمّت' » المبشية » يبدو أنهكان مستعملا 
فى جنوى الجزرة 27 . ولفظ : قطة كلفظ ؛ #طس » يبدو رجوعه إلى الاغة 
المصرية » وفو منتشر فى سورية ومصر وثمال أفريقية . ولفظ : سنور» مستفيض 
فى لغة الكتابة القدعة بالعراق 0 . 
0( اأظر : 134 ععامعو ممع رأععامع 2:8 واخختلط هذا الدب 2 ق 


15530وم66 س 4584 بلظ : زرزور ٠‏ 
(؟) وتطوعة أمعاعمم وذ العلا عط7 ,رطع تلمسقعه8 
(+) إعامعةظ فى الكتاب السابق س ١١4‏ و 1/162 فى 424 ع306ةووتقدة؟]! 
(؛) وه نسبة عامية إلى قرية ذكرها القدسى فى س ١7#‏ س 5 ء انظر دى غويه فى فهرس 
الألنانل ٠‏ واستممل الطاحظ لفظ : قروى فى البيان ج ١‏ ص 18 س 77 واج 5 ص 4 س0 
(5) انظر : حكاية ألى الفاسم س ؛ ٠‏ سمه 
(1) لان الرستاق ص 411١‏ س أطخا لئة السهل من كرمان . 
(0) انظر دوزى فى الادة ٠‏ 
(م) انظر كلات أخري يعمنى القطلة فى الدميرى نحت كلة : سنور ٠‏ 
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: وفى أسبانيا يسمى عنقود العنب : كرمة » ويستعمل المقدسى كثيراً ججمه على‎ ٠ 
كرمات - وقد أثبت « دى غويه 6 أنه مثربى فى فهرس الألفاظ - فى وصفه.‎ 
 ةيمارآلا للأندلس . وفى الشرق يستعمل بدلا من ذلاك لفظ ؛ دالية » الأخوذ من‎ 
وف موضع آخر (ص هسم س 8 ) نستفيد عرضاً أن الحديقة تسم بالأنداس‎ 
. منية ؟ وهناك أيضاً ينبه إلى أن لفظ : إقليم » يدل فى أسبانيا على النطقة الريفية‎ 

' وق أحوال أخرى دل الاختلاف اللغوى على اختلاف الثقافة وتضادها بين 
سكلن البادية ؛ وسكان الحضر المستقر بن » ذلاك التضاد الذى بلغ من البعد بميث 
تصور اللهجات البدوية إلى اليوم وحدة اغوية مستقلة . 

فثلا لفظ : أثافى , أل ضكارة الرقو افا موق نكل حون لفطك رق 
الذى ل يذ كره الجوهرى » مستعمل عند سكان الحضر . زيادة عل ذلك يستممل 
لمقدسى ( ص 24+ س 1 ) لفظ: كدان » ( الأثافى أيضا ) الفارسى , فى وصف 
بناء سد يأجوج ومأجوج » الإعارة هذا الوصف صبغة محلية : 


ويبدو أنه يقصد إلى تنويع الكلام ويجميله أ كثر مايرمى إلى التاوين بالصبغة 
الحلية » فى ذ كر التعبيرات الختلفة عن : الخصى ؛ فلفظ : خمى » القديم الجلف » 
قد خفف إلى لفظ : خادم ؛ ولما كانت التر بية كثيراً من صنعة الأخصياء » ققد 
خوطبوا تأدب بألفاظ : 5 » أستاذ » شيخ . وهكذا يتحدث المقدسى 
(ص ؟غ؟س ١5‏ ) مع « ريب © الخادم عن أمس الخدم » و,بوجه الطاب إليه 
بلفظ: : الم[ » نم استعمل هذه الألفاظ أيضا فى غير المطاب من « اتلصى » . 

وأحياناً يتعاطى المقدمى ألفاظاً خارجة عن حيط اللغة المربية 6 م فى التعبير 
عن مجامم الأبنية التى لاتقتصر على تقديم أمأكن اراحة المسافر ين الأجانب - على وجه 
الخصوص -- وبحطات ارحالم » بل تشتمل أيضاً »5 هو الحال فى كيار الفنادق 
الحالية » على مخازن ومتاجر ومصا , وتقرن بين صفة دار الضيافة وصفة الوق العامة 4 
وفى هذا يعد لفظ : فتدق » اللأخوذ من : ,أندكيون اليونانية » من خصائص سورية 


- 1940 


ومصر وثمال أفريقية » أى منطقة نفوذ الدولة البيزنطية ؛ مثل لفظ : خان فى فارس ؟ 


ولفظ : .تيم فها بين النهرين , الذى يستعمله القدسى كثيراً فى وصنها » وإلى هذا 


ستخدم أيضاً الأفظ العربى : دار التجار””؟ . | 
. وإذا كان المقدسي يستعمل زيادة على ذلك لإدلالة على ساحات السوق لف : 

قيصررية » فربما جاز لنا أن نرى فى هذا لفقل أثر اللهجة السورية » لأنه راجم إلى 
أصل بونانى كان جار ا فى تلك البلاد التى خضعت سالقاً للسلطان البيزنطى”" . 

وفى التعبير عن استحكامات الأبنية » يبدوأن لفظ : حصن »؛ مقصور على 
جز برة العرب وسورية وفلسطين » على حين كان لفظ : قلعة » يقردد فى محيط 
أوسع انتشاراء وعلى الأخص فى شمال أفريقية وأسبانيا ؛ ويطابقه فى التلقة اللغوية 
الإبرانية نذا : كلاات”2 ؛ وفى خراسان وما وراء النهرين تسمى القامة التى توجد 
فى كل مدينة تقريبا : قهنذر”؟ » ومعناه الأصلل : الحصن القديم . 

بيد أن عنابة اللقدسى اللغوية لم تقتصر على العربية » بل تنتد إلى جميع الاغات 
التي يجرى اكلام بها فى إبران لذلك المهد”” . وكلامه صريح فى أن هكان يفهم 
الفارسية إلى حد كبير حتى إنه كان يستطيع أن يحم على لمجانها بحسب »ككاتتها 
من قانون لغة الكتابة . 

فهو يسم لمجة نيسادور ( ص 4سص ) بأنها فصيحة مفهومة غير أنهم يكسرون 
أوائل الكل ( علامة الفمل الأولى : ب ) مثل بيش » أى أن » ويزيدون السين 
بلا فائدة مثل ؛ 3 : 


)١(‏ وعلى عكس ذلك يدل لفظ : نخاقاء على ه الدير » فى كرمان ء انظار دى غويه 
ف فهرس الألفال ٠‏ 

(9) اظر : 706 2 (5 عاععءل5 

() انظر فى هذا الانظ : 51 

(؛) انار فى لفظ : قهندز ء المعرب لاجوالءقى س ١١١‏ س * ؟ يافوت : مسجم البلدان ج 4 
م 860 تاج الع وس فى الادة » وهو يطابق فى لاغرب افظ ؛ قصصبة » انار : 838 . 512 

(0) انار ص )عع سن 7؟ دع س0 1851“ سس بعل( م1 س 0ك 
ملءعس 51١١ ١‏ ك5موس 2.1 
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لت 

ويعد لهجي طوس ونسا قرينتين إلى الحجة تنسابوز» بل أحسن لسانا؛ كذلك 
السأن نت حسنة » ولطجة سجستان فبها تحامل وخصومة يخرجون الكلام من 
صدورجم ويجهرون فيه ؛ على حين أن لسان مرو وسرو روز له مهابة وغظمة » غير أن 
خيه تحاملا وطولا ومدا فى أواخر الكل ؛ » كذلك لحجة بلخ حسنة إلا أن فيها 
لات تستقبح . 

مر سل ل الس 52 
مأوك.خراسان إذ جمع رجالا من حمس كور خر اسان الأساسية » ذلما حضروا تكلموا 
جميعاً » فقال عن السجستانى : هذا لسان يصلح للقتال » والنيسابورى يصلح لاتقاضى » 
والمروزى يصلح للوزارة » والبلخى يصلح للرسالة ( لكتابة الرسائل ) » أما لسان 
عراة فيصلح للكنيف . ْ 

ونشبه اللهجة المروزية لمجة سرخس وأبيورد ؛ وبين الروزية والهروية للمجة 
جَرجستان ( جَرج الشار ) ؟ وبين المروزية والبلخية لمجة جوزجان . وأخيراً نشبه 
البلخية لمجتا طخارستان وباميان » إلا أن هاتين منغلقتان عسيرتا النهم . أما لغة 
خوارزم فهى لا تفهم أصلا اي تكرار كلات من 
المشو الذى لا طائل محته ؛ مثل : يكى » أداة للتفكير » إلى جانب حرف : ي 
(ياء التضكير) أو 0 الو ا 
بيخارى كانت عاصمة الصفر بين 

وف السمرقندية لاحظ القدسى صوتا نَأ بين الكاف والقاف » والظاهر أنه نو وع 

من الليم ؛ وعد من للمجات الميطل لغة الشاش أحسنها . والصددية نشبه اغة القرويين 
فى بخارى ؟ وهنا يستطرد ملاحظً أن الناس فى كل إقليم من الأقاليم التى ذكرها 
.يتكلمون فى الريف ( الرساتيق ) بلسان مغاير للهحة الحضر . 

وفى الاهحتين المتقار بتين : لمجتى قومس وجرجان» اللتين يصفهما بالخلاوة » 
ريستعملونْ غلامة الفعل الأولى : م » بدلا من : ب مثل : ها أن : افعل . 

ونستفيد فى موضع آآخر ( ص 5085 س 4 ) أن العالم عندهم يسنى : معلا » 


وا ا 


وأن : لوك » معناه جيّد . وقريب إلى ذاك لسان طبرستان الذى يقول المقدسى إن 
فيه يحلة . أما الديلمية فهى ذات صبغة تخائفة لا تقدم منفلقة عسيرة الفهم . ولنت 
نظره فى الجيلانية حرف الهاء ؛ والخمزرية عسيرة الفهم ؛ ولهجة الى تستعمل علامة 
الفمل الأولى : رَ » رَادِه » ران ؛ وفى همدان يقولون : وانم . وفى لهجة قزوين 
يستعمل حرف القاف » ويةولون للجيد : رن . والأصفهانية لمجة ( وحشة ) فيها مد . 
ووصف المقدسى حالة الاغة ( فى ص 4١8‏ س ١١ - ١‏ ) فى خوزستان ققال 
إنهم يمزجون بين العربية والفارسية إذ يحسنون اللغتين على سواء » وأحسن ما تراهم 
يتكلمون بالفارسية حتى ينتقلوا إلى العربية . والسكرمانية (ص 1لا س١15-11)‏ 
نشبه المراسانية » وهى سولة الفهم على النقيض من البلوصية التى تشبه لغة السند . 
ثم يصف لغة مكران ( ص 485 س 4 ) بأنها ( وحشة ) . ٠‏ 
وجدير بالملاحظة أن القدمى يسوق حديثا مذهبياً يصرح بروح العداء للفرس : 
« أبغضالكلام إلى الله الفارسية »وكلام الشياطينالخوز ب » وكلام أهل النار البخارية » 
وكلام أهل الجنة العربية 206 . وهذا الخبر الذى كشف النقاد السلمون”" عن شدة 
الجرأة فى وضعه » تعلمه المقدسى فى رامهرمز حي ثكانت اللغة اللحوزية » التى لا صلة لها 
بالمر بية ولا بالفارسية » لا تزال مستعماة على ألسنة السكان . 
. كذلك نستفيد طرفا من أسماء الأعلام المعتاد استمالما فى فارس ( ص 594 
س غ - 5) . ف الرى يقولون بدلا من : على » حسن » احمد : علكا ؛ مسكا » 
مكا , للتمليح . وفى همدان يقولون بدلا من : أحمد » عحمد » عالشة : أجدلاء 
ععدلاء عيشلا؛ فيضيف الأولون مقطم: دكاء والأخرون مقطع : لا إلى الأسماء . 
وفى ساوة يضيفون مقطم : آنّ » أبو المباسان ؛ حسنان » جعفران . وفى كرمان 


» 5516 ص‎ ١ 4؟انظر ابن حجر : نهذيب اللهذيب ج‎ ١١ - ص هاء س5‎ )١( 
٠ يحرم استعرال الفارسية فى الحج‎ ١84 وبوجد حديث ىكز الممال ج ؟ س‎ 

(؟) انظر ابن حبان ( ذكره ابن حجر فى الوضم السابق ) ء والذهى : ميزان الاءتدال » 
وابن حصر : لمان ء حت : إستاعيل بن زياد . 


م 

أحب الكنى : أبو جمفر ؛ أما فى أصفهان فهو : أبو مسل ؛ وأخيراً فى قزوين : 
أو الحسين . 

هذاء وإن ذلك الطلاء البلاغى » والافتان فى أنواع الأساليب التى حل يبنا 
القدسى كتابه » لايمكن أن يمخدع النظر عن أن لنته فى جوهرها من العريية الوأدة : . 

فهو لا ينى كثيراًبالتفرقة بين القصور والمندود » وهو يسوق فى قافية السجع 
(ص ١5١‏ ) مم لفظ : دنياء الكلمتين : لأوى ( بدلا من لأواء ) وأمْياء الذى 
هنو بدوره جمع موآد لللفظ : ماء”"؟ ؛ ومثل ( ص 44 س 14 ) لظ : كرا ؛ بدلا 
من : كراء . ء! ش 

ووردت عنده صيغة « تفاعل » من رأى : ترايا . وهو يصوغ ( ص 50" 
س 7اء ؟1 ) جمعاً لافظ : مأجن : على مواجين ؟ وللفظ : أذاة » ضرر (ص ٠١5‏ 
س *) على : أذايات : ْ | 

ومن المولد استعماله لفظ : أخير ( ص 4“ س 1١‏ ) بدلا من : خير”” . ومن 
الاستمال الثعبى .الداارج معاملته التركيب الإضافى معاملة اللفظ الفرد » وصوغه 
انسبة إيه على هذا الأسلن ( ص ٠ ٠"‏ س ع )كان شفمويا أبومريا ( أ شاقى 
اللذهب يقرأ على طريقة أبى عبرو 9؟ 

كدر ما يستعمل أوصائاً مختقومة بمقطم  :‏ آنى » مشل : بلغائى 
. (ص هلاغ س ‏ ) » ذنباتى » كالذيل ( ص +٠"‏ س8 ) » طولانى » طويل 
(ص/امء س بم) . ش 

وهو يستعمل لفظ : متنبوت : ©» ممنى مُنيت ( ص 188 س 19 ) وداخّل » 


)١(‏ انظر : 168 8855 عناءل!ةل8 

(؟) 248 ,4 عموقعمائاع8 ععطعواءا© : 

(؟) يقصد أبا الطبب بن غليون ( التوق 5م ه )ء انظر : تاراغ القرآن لنولدكه » 
ج # ص 109 5١9‏ . 


5 
مكان : أدخل ؛ ويستعمل مضارع المعلوم : يزن » محد » يقد » وربما أيضا : يقف > 
عنى مضارع الجهول . 
وهو يقول ( ص 450 تعليق) : أدخلوا.به » أى دخلوا به وهو تعبير خطأد 
ين ٠‏ 
وهو يعدى خطب باللام أ وإلى » فى حذبنه عن الأو اذى ين 4 لاعتراف 
يالولاية بإثقاء الخطبة . ١‏ 
وإلى جانب استماله لفظ .: خاصّة » عند التخصيص #تضل أبدذا نف 
ومخاصّة » وبخاصية . 
وجدير بالملاحظة من تعبيرات الاستعانة بالأداة على تحديد الفرض استعاله : 
برسمء عمنى : لأجل ( ص هما تعليق ؟ ) . 
ومن الاستعال الشمبى الدارج استعاله : ترى » منى : فإذا ٠‏ فيكون 
(ص4 هم س): 
وو شيل أعزان عا فش اع و 
وهو بجرى على قواعد الإعراب والتصريف بوجه عام » وإن دل تعبيره 
(ص مهم س ه) وترام . . . حزيان » بدلا من : حز بين ؛ وربما أيضا 
( ص بم سم ) شبه ثوران » بدلا من : ثورين س فى كلا الحالتين تظهر موافقة 
السجع - على أن الشعور الى عنده إزاء الإعراب غير قوى . 
ومن العر بية الموآدة قب لكل شىء المادّة اللفوية . ذلك أن وصف البإدان 
والشعوب الإسلامية ليس من السسهل اليسير بوسائط الاغة المر بية القديمة . فتتاتج- . 
الصناعة » ومحاصيل الزراعة » والمهن » والحرف » والظواهر الحتلفة المتنوعة للحياة 
اليومية » ينبغى التعبير عنها بالمصطلحات ت المتعارفة ؛ وفى هذا تلعب اللغة الفارسية دوراً 
عظيا . على أنه هناك أيضاً » حيث لا توجد أسباب واقمية » يحب إليه أن يستخدم 


واه سا ع مه سواه 


)2( درة الفواس ص اح 


5000 
ألفاظاً وعبارات مولدة . ومن أمثال هذه الألفاظ القريبة إليه : على كل حال ؟. 
بليذ » بمعنى قذر ( من الفارسية الخديثة : بليد ) » بلاذه » قذارة ؛ عفن » غلبة» 
ومن العروف أن النسخة التى نشرها دى غويه #[006 06 تعتمد على مخطوطنين 
متغايرتين » تقدمان صورتين مختلفتين للكتاب . فكثيراً ماتقدم إحداهها صيغة 
شعبية ؛ على حين نذ كر الأخرى صيغة فصيحة مكانها . وى مثل هذه الأحوال عمد 
الناشر غالباً ‏ طبقاً للسئّة التبعة فى القرن اللاضى - إلى اختيار الصيغة الفصيحة 
فى النص » والتنبيه إلى الأخرى فى التعليق » وإن ذ كرها أيضا.نى الكثاف 
لألفاظ الكتاب . 
على أنه لايقتصر الأمس على احتيال تسرب عبارات شعبية إلى النص يسبب ' 
تسامل الكتّاب - وهذا ينطبق أيضا بصفة أساسية على جميم النصوص التى 
لا تنناول بالعناية الدقيقة فى الروابة المدرسية » ولذلاك كانت ضحية لإهمال الكتتاب 
ونساهلهم - بل قد حصل العكس أي ؛ حيث عمد الكتّاب أحيانا إلى تصحيح 
عبارات دارجة فى النص من تلقاء أنفسهم . ٠‏ 
شثلا ( ص ١١0‏ س © ) كتب أحد الكتاب على غامش النسخة : 8 مملقا . 
على الجع الدارنج : الأفام ( وضع دى غويه : الأفواه اعتاداً على نسخة :© ) 
ملاحظته الاستسكارية : لا يصدّق أن الؤلف يقم فى مثل هذا الخطأ الشنيع . 
فلو وجدت نسخة أخرى مشهورة » أخذت عن نسخة : 8 تلك » اربما قرأنا 
فيها العبارة الصحيحة : الأفواه » بعد التصحيح بناء على التعليق الذ كور . 
وفى مكان آآخر رص 4م س "”) ساقت - على عكس ماسبق - نسخة :© 
أفام ( أو بعبارة أخرى على سبيل التصحيف : أقام ) ؛ ولتولد كه 08855168 
(اأ عه عدوا بن راع مم5 معناءة انلمعو عاج له ع8 عناءل() كل المق 
إذا ذ كر هذا الجم : الأفام ؛ من خصائص المتدمى . 


حعبويت 

كذلك بوجد (ص 04م س 1١‏ ) فى نسخة : 8 الحتائب » وفى نسخة :> 
التقيبات » و ( ص١4‏ نس ١١‏ ) أو (7©8 س غ ) الميعلة فى : 8 واهيعلة فى : © > 
على حين تقدم كلتا النسختين ( ص 48١‏ س ٠١١‏ ) الصيغة الللحونة : يبوعلون ‏ 

أمامسألة : كيف كتب القدمى نفسه فى حقيقة الأس » فلايحكن المسم فيها 
. بصفة عامة . بل لايد فى كل حالة خاصة من الفحص الدقيق . وعلى <ين يلق, 
المقدسى وزنا للأسلوب الْجرّد المتنخل » ويكتب فوق هذا فى نثر مسجوع » يتخلى, 
كناب فنيون آتخرون » فى قة العصر الإسلاى الأوسط ؛ عن كل طلاء بلاغى > 
ويستخدمون فى كتههم لغة تعد من العربية المولدة ؛ لامن حيث قوالبها الداخلية 
سب ء بل كذلك من حيث مادتها الاخوية وعباراتها اللخاصة كذلك . 

وقد حفظ هؤلاء الكتاب من الاتزلاق فى الك_مبية الدارجة بالسكلية » أنهم. 
كانوا لا بزالون يعيشون فى جو التراث الى للثقافة الإلامية ‏ والتر بية اللغوية .. 
فبوساطة المدرسة والمدارسة التى أحاطتهم علدا بالعر بية القديمة وأعلامها الأوائل » 
و بسبب اعتيادهم فى علومم الخاصة على أسلافهم أيضا من الوجهة الاغوية » تجدهم 
محصّنين قليلا أو كثيراً بسياج من قوانين النحوء يراعون قواعدها ولو إلى حد «علوم 
يختلف باختلاف الأشخاص . 

وهكذا نحد مثلا المادة الاغوية التى يستعملها ابن النديم فى كتابه الفهرست90©, 
الذى ألنه سنة #بم » مولدة فى الكثير الغالب : أسباب (ض مه س »)1١5‏ 
ممنى أقارب”؟ ؛ طز ( ص م س ٠١‏ ) بمعنى مزاح” ؟ طييب ( ص 44 س 15 )» 
ممنى : ذكى » واستعمله الجاحظ أيضا .ن قبل'" ؛ حكاية بمنى : 

٠ أخرجه فلوجل فى ليزج 1891م‎ )١( 

(؟) توجد أمثلة أخرى لذلك الاستعيال فى ياقوت : إرشاد ج ؟ ص ١١5‏ س 4 ج 5 
س #١٠١‏ سن 5 وغيرها ؟ تاررخ بنداد جم س ١24‏ سن 5١‏ وغيرها ؛ أغالى ج ٠١‏ 
ص # ها سى ١#‏ وغيرها ٠‏ 


(ع) قال الجوهرى عن ذلك : معرب أو مولد » وانظر جولدزيبر 816 912! 885ل 
(4) انظر الخلاء للجاحظ ( نعمر فان فلوان وملاحظطده على ذلك س 1/111) 


قات 
جره" ريبائن ع جميع”'' » وهو منتقد عند المتزمتين اللخوبين . 
وهو يستعمل أيضاً صيغا مولدة مثل : حلاب » جمع حَلبة (ص ١1١‏ س8))؛ 
.ومثل ما ذكر ابن خالويه”” أنه مأخوذ من رطانة صبيان الكتاب : حواميم 
ص55 س ١4‏ ) بدلا من آل عانم ؛ ومثل النسبة على : جسالى وروحانى 
٠٠١ (‏ س "30 ) وهيولاتى » أى مادى ( ص ٠١‏ س 7) وصتعاوى أى كيميانى 
:( ؤهم س 18 ) وكثير من الألفاظ الدخيلة . 
.وهو لا يكتنى بصوغ لفظ : أولا » عل الظرفية » بل يصوغ منه أيضا مؤننا 
على : أولة ؛ وهو ماعده المر برى”'؟ ( حوالى سنة 0.٠‏ ) خطأ لغويا شنيعا على 
ألسنة العوام . : 
ومن الشعبى أيضاً هذا التعبير : رجع يفعل ( ص +8١‏ س + ) بمعنى كررالفعل . 
وقوله : وستة سورى » أى وستة "كتب سورية » لم يطابق بين الوصف والموصوف » 
كا فى اللهجات الحديثة فى الوقت الحاض 9 . 
وكثيراً م يفصل بين المضاف والمضاف إليه بلفظ معطوف على المضاف » مثل : 
( ص بلاس م ) أسماء وأخبار جماعة من عاءاء النحويين والاغويين ممن خلط 
المذهبين”؟ » بدلا من الصحيح : أسفاء جماعة من علماء النحويين واللغويين يمن 
خلط المذهبين وأخبارهم . وكا فى هذا المثال المذ كور : علماء النحويين واللغويين » 
)١(‏ انظر ماكدونالد فى : 221 !1511 
(؟) انظر الحريرى : درة النواس ص * . 


فيك كتاب ليس ء حكاه المزهر ج ١اص 1١١8‏ . 
(4) درة الغواس ص 55١1ء‏ وانظر: 139 .9 عع فمااء8 مع طعواعاآ 


(0) انظر : قواعد اللفة اللصرية العامة تأيف : لإع8 581108 ص 858 . 
'(1) ورد مثل ذلك نادراً فى الشمر القديم » انظر الأععى قصيدة 7٠١‏ بيت 495 . 
+أما اليوم فهو أكثير الاستمال ٠‏ 


557 
بحده يحذف فى مواضع مختلفة أداة التعريف من الافظ المضاف اوصفه : مشايخ 
البصريين ( ص 8؟ س ١4‏ ) أوعاماء البصريين ( ص 4ه س "5 ) . 
وهذا التركيب : فى بوم الأحد ‏ ر بيع الأول على سبيل الإضافة الح له تماذج 
قديمة » وإنلم نجد اعتراقاً من النحاة ؛ وهى جارية باطراد فى الاستعال الحديث . 
202 كذلك من الشعبى استعال الجرور بدلا من المرفوع » مثل ( ص 7»4 س ” ) 
' كونين » بدلا من : كونان ؛ ونسختين » بدلا من نسختان ( ص 774 س 76 ؛ 


«ملالاس.ه ؟ تكلالاس5) . 0 


فل 
اللغة العريية فى عهد السلجوقبين 

ال تكد تمي قرنين من الزمان مرحلة « عربية الأدب الفصحى » فى أوائل 
الدصر الإسلائى الأوسط ء تلك المرحلة التى بدأت فى الثلث الأول من القرن الرابغ 

العاشر » مع الاتحلال النهائى للدولة العباسية » والتى نشرت لواء عربية الامدرد : 
كافة ربوع العلم الإسلاتى » شعاراً موحَداً » ورباطاً وثيقاً . 

ذلك أن الغارات التى نشطت منذ بداءة القرن الرايم ‏ العاشرء فيا وراء 
الغهرين »؛ والتى أشعل نيرائها السلجوقيون » بعد أن دخاوا فى الحيط الإسلامى لبضم 
عشرات السنين من قبل ٠‏ مقبلين من أبعد نقطة فى حدوده الشهالية. الشرقية » ' 
لم تؤد تلك الغارات من الناحية السياسية فقط إلى إنشاء دولة مدت ظلها » مع الدول 
التى خلفتها بحم التوارث الإقطاعى » على مناطق مترامية الأطراف فى آمبيا الوسطى 
والصغرى حتى أواسط القرن السابع- الثالث عشر » فى مدة وجيزة ؛ بل لقد 
أحدثت أيضاً تغييرات أساسية فى ناحية الإدارة والاقتصاد . 
0 فباستيلاء السلجوقيين على الح وصل الأتراك » الذين ينتمون إلى أواسط 
سيا ء والذين اعتنقوا الإسلام فها وراء النهرين وخراسان » إلى الرياسة والسلطان ؛ 
ذاخذوا دولة السامانيين ونظمها عوذجا لم » وصارت الفارسية على عهد السلحوقيين 
لغة سّدَةِ الك » والسفارات الرسمية » والسياسة » والأدب والشعر ؛ وأخذت تنافس 
العربية من خراسان إلى داخل سورية . 

وقد كتب بهذه اللغة كل من كتابى : سياسة نامه » الذى أله الوزير نظام 
الماك سنة 488 ه ليقدمه إلى سيده : ملك شاه ؟ والنثر المسبوك » الذى أنه الغزالى 
لحمود » خلف ملك شاه . 


ولمع لوم ادح 


وإذا نسب إلى ابن ممود هذا » الساطان مود (5 المح ههكوم)أنه 
كان جيد الدراية بالعر بية2'7 » فلا يقصد من ذلك إلا أنه تلق تعلها مؤسا » لأن 
: العربية قد حفظت مكاتتها الفذة من حيث فى لغة القرآن » والعبادة » والفقه القانونى ؛ 
ووجدت من أثر السياسة الدينية الشديدة الحافظة » التى سار علمها السلجوقيون » 
عنابة أ كثر من أى عهد سابق . 
نعم طالا تمتم العاداء والكتاب والشعراء ورجال الفنون من قبل ذلك بالحظوة 
عند الأسراء » فعادت هذه الجاية الأدبية على تلاميذم أيضا عن طريق مباشر ؛ 
. ولكن الأسراء السلجوقيين ثم الذين ربطوا تشجيعهم ومؤازرتهم لرجال العم 
بالتكليف الرسمى ؛ والإسناد العملى . 
وما كانوا مقتنمين بأن بقاء سلطائهم » وأمان دولتهم » متوقف على طائفة من 
القضاة » ورجال الإدارة » راسخة القدم فى المذهب السنىَ الحافظ » لا جرم أسّّس 
السلاطين والوزراء والولاة وكبار أسحاب المناصب فى الدولة » منذ أواسط القرن 
كامس الحادى عشر » مدارس قام فيها العلماء المقر بون ( وأحيانا كبار القضاة ) 
على مخريح النثنء المطلوب »لإدارة الضرائب والدخل والخرج » ورعاية الفقه والقوانين . 
' وقدكان من أثر التحديد المملى لدف طبيعة التعليم المذكور» أن صار الفقه 
لقانونى مسكز الدائرة فى منهاج التعابم بالضرورة . أما دراسة النحو » فل تكن لها إلا 
دلالة عم اللغة المقدس : ونعو!و|أنام دمعو » وكأن هدفها تمر يف التلاميذ بالاغة 
الفصحى . 
وسمح لنا بنظرة فى طريقة هذا التعلم كتب أبى زكريا التبريزى 
1٠١/0.» # ٠١٠ /41(‏ )» الذى خلل عشرات من السنين أستاذا للعر بية 
فْ مدرسة الدولة الأولى : المدرسة النظامية ببغداد » التى أسست سنة وه4 ه 
للفقيه الشافعى أبى إسحاق الشيرازى . د 


)031( ابن خلكان ج ؟ س كؤكأه .)*1١+595(‏ 


(0 


#١‏ مد 


فهو يذ كر فىمقدمة أشهر كتبه : شرح دبوان الجاسة » كين اهتدى إلى التفكير 
فى شرح هذا النص . وهو يصدر فى هذه المقدمة عن الرأى الحافظ المشهور : من أن . 
أشرف العلوم كلها عل السكتاب والسنة ؛ ولا #صح حقيقة معرقتهما إلا بعلم الإعراب» 
الدال” على انذطأ من الصواب ؟ وعل اللغة الموضحة عن حقيقة العبازات » المفصحة عن 
لجاز والاستعارات ؛ وعلم الأشعار . وهو يسوق » للتنبيه على قيمة الشمر » الحديث ظ 
المروى عن الرسول ( صلى الله عليه وسل ) : « إن من البيان لسحرا ». وإن" من 
الشعر الشي.76 ؟ ويذكر أيضا خبراً عن ابن عباس أنه لم يفسر آية من كتاب 
الله عز وجل إلا نزع فيها بيتا من الشعر”" . 

وقدساقه ذلك إلى أشبر الختارات م نأشعار العرب : حماسة أبى تمام » الفصيحة 
التى تناولها كثير من الشراح . وهو أيضا كان قد شرحها شرحا مستوفى » غير أنه 
وجد أن أ كثر تلاميذه يطلبون شرحا يفسر الأشعار بيت ببتا » ليسهل علمهم معرفة 
ما يشكل فى كل بيت منه ؛ وهكذا عقد عزمه على شرح الختارات مرة أخرى » وهو 
يريد فى ذلك أن يبين اشتقاق أسابى الشعراء » ثم يفسر الأشعار بيدا يبنا على الولاء» 
مع شرح الغريب » والإعراب » والمعنى ؛ وذ كر اختلاف آراء الشراح السابقين 
فى المواضم التى اختلفوا فبها » و إيراد الأخبار » أى الأسباب والدواعى التى دعت 
إلى إنشاء الشعر . 

وتبين مقدمة التبريزى المشار إلمها أن طلاب الم » فى أول مدارس الدولة 
العليا » ل يكونوا بحالة نسمح لهم بفهم الأشغار الفصيحة دون شرح أوَلى . 

)١(‏ الترمذى : أدب ء وانظر مراجم الحديث فى ابن حجر : فتح البارى ح ٠١‏ ص 441 ؟ 
كز المال ج اس 33107 . 
(؟) ابن سمداي ؟ قسم 5ص ١١١‏ اس "؟ ويتملق بذلك خبر الخارجي نافم بن الأزرق 

عن ابن عباس » المتضمن أسئلة عن مواضع من القرآن » وتفسير ابن عباس لحا » متههداً على 
تفسيره بأقوال من شمر العرب ٠‏ وقد وردت هذه الرواية على صور مختلفة كثيراً ؛ انظر المرد : 


كامل ص 1ه الا ع ياه ولاه ,ملام ؟ ججمهرة أشعار المرب ؛ السيوملى : إتفان 
صساحم؟" - 8.69 وغير ذلك ٠‏ 


-- ١١ 


وشرح التبريزى » الذى أريد به أن يسد هذه الماجة » والذى احتفظ بمكانته » 
من حيث إنه عون مريح على قراءة هذا الديوان »احتى يومنا هذا » إتماهو شمؤعة . 
فم 000 وحذق 3 تج الود اق ؛ دذلها علماء اللغة 0 
0 لملوضوع ١‏ اليف اشر رن لش 0 
تسمية ذلك المصدر . 

كا يظهر أن الأخبار عن الموادث الى هيأت الدواعى الخاصة لإنشاء الأشمار» 
ترجم بصورة عامة إلى شرح أبى رياش”© 

+ وكذلك : ابر سسجت لل ك افر لاساو رك 
اللغة فى القرن الرابع -- الماشر »كا ينبين ذلك من موازنته بشرح ديوان الجاسة 
الأسبق منه ؛ ولكنه يمتاز أيضاً باختصاره وثموله . 

وما يشّسق مع هذه الطريقة المتجهة اتجاها كليا إلى سد حاجات التعليم » أن 
التبريزى قد تناول كلا من كتاب الألفاظ » وإصلاح المنطق لابن السكيت بالدراسة 
الجديدة الدقيقة : التبذيب » حيث أ كل النصوص »ء وذ كر أسماء الشعراء » وشرح 
الغامض من أبيات الشواهد لفظا ومعنى 0 © 

وخلف التبريزى فى المدرسة النظامية زميله » وسليل وطنه » من مدينة استراباذ : 
على بن ألى زيد ( التو 815 ه)” . 


)1( طبع بالقاهرة ١844‏ هم ٠‏ 
ر؟) انظر فى : ألى رياش » ياقوت : إرشاد ج ١‏ س4 7 فا بمدها » وشرحه لديوان الماسة 
ذكر فى خزانة الأدب عدة ميات . 

(») كانت لغة التبرريزى الأصلية الفارسية بلهجة أذربيجان ؛ انظر الفصة امروية فى ذلك عند 
السماتى : أتساب ٠1اب ٠‏ وذكرها ياقوت ف الإرشاد ج ١س ١*8‏ ؛ وتغل ياقوت 
فى ممجم البلدان عن التبريزى أنه كان ينطق : تبريز » بكسر التاء ؟ وليس ممنى هذا أنها تنطق 
كذلك ف الفارسية ء وإنما هو تعريب منه لذلك الاففل , لأن المتزمتين الاخويين لا يعترفون باسم 
على وزن تمميل باأفتح ٠‏ 1 

(؛) انظر : نزهة الألباء س 448 ؟؛ ياقوت : إرشاد سج ه ص 0«!؛ - 45٠١0‏ ؛ 
السيوطى : بغية ص 981١‏ . 


- »؟١؟‎ 


. وتدل نسبته التى عرف بها : الفصيحى » على وجيته وهدفه العلى ؛؟ وهو يدينه 
مهذه النسبة لولعه بكتاب الفصيح لثعلب ؟ الذى كان يحفظه ويكثر من دراسته . 
ولما كان مجاهراً بنزعته الشيعية » لا .يدارى فيها ولا بوارى » فقد اضطر إلى 
النزول عن التدريس بالمدرسة النظامية لأبى منصور الجواليق ( 455 س 2 ش 
فى لات طبرت الكتئة عل كل مظن : 

وقد عنى الجواليق ‏ على النقيض من أساذه التي ريزى ‏ عناية خاصة بان 
الغةالمر بية . وكتاب الممرب”'2 » من بينمؤ لفاته » بعد”مختصراً مرريما لأعمال 
أجيال سالفة من الباحثين » لكت اباد ري عل رأى عقيو" ,5 أن 
شرحه على كتاب : أدب السكاتب لابن قدببة”” ء يجهود جد متواطم . » يتلاثئى 
أمام الأعين » إذا وازنّاه قبل كل ثىء بالشرح النفيس القيمة للنقادة البطليومى"©. 

والصورة الثى يقدمها التبريزى لاتحطاط مستوى الثقافة اللفوية فى بغداد إِيّان 
القرن الخامس - المادىعشر ء مجد ما يؤ يدها ويكلها فى كتاب عن اللحن الاغوى 
على ألسنة الطبقات الثقفة : درّة الفواص » فى أوهام اللمواص » الذى ألفه معاصصر 
للتبريزى ؛ هو الم يرى ؛ صاحب المقامات الشهور ( التوفى سنة 1175/15 ) ٠‏ 

وكا يؤذن به العنوان لا يعي الكتاب لذ كور بالأخطاء اللغوية الجارية على 
لسان الجاهير العامة من الشعب » التىكان بوجد إِذ ذاك عدد كبير من المؤلفات فمهاء 
بل بأخطاء الطبقات الرفيعة » أى الأوساط التى كان المر يرى نفسه يتتمى إلسبة 
بأصله ومرتبته . 

)١(‏ نسره إدوارد سخاو فى ليبزج سنة ١811‏ م » عن مخطوط فى ليدن ؟ وأ كل شبتايك 
بعض ما فيه من السقعط بوساطة مخطوطين فى دار الكتب اأصرية (224 - 208 33 720040» 
وانوجد فسخة ناقصة من الأول والآخر فى مبونيخ ؛ فهرست جلازر 17 . 

(؟) انظر العرب س 5؟ س 1١‏ . 
(؟) طم بالفاهرة 186٠‏ م . 


(4) نشمره : امع م1 فى ليزج ألاو١‏ اارجرك اخرائد ابر شرح 
السهاب الفاجى على درة الفواس أيضاً ٠‏ 


- >١0 
قندكان الحر برى صاحب الأخبار بالبصرة » ك أن أباه لم يكن من الأغنياء‎ 
بحيث اهنم أن يتلق ابنه ام‎ ٠ لخسب » بل كان كذلك رجلا ذا ثقافة خاصة90©‎ 

على أشهر نحاة البصرة لذلك المهد : الفضل بن عمد القصبانى7؟ . ش 
والمر يرى يثل مبدأ « تنقية اللغة العر بية 4 امزمت » والأخطاء التى يثيرها فى 
درة الفواص » هى فى أغلب الخالات نفس الأخطاء التى لاحظها ابن قنيبة قبل ذلك 
بقرنين ونصف فى كتابه : أدب الكاتب ؛ محلّيات ربت تدرياً إلى 
بيد أن أعظم من تلك الأحوال إفادة » ماذكره المر برى من الأخطاء التى 
وقم ذيها معاصروه من شدة حرصهم على سلامة التعبير» فل يصيبوا القصد + لتلائى . 
. الشعور اللغوى ؛ والذوق العربى السلي عندهم ء تجاه طبيعة الاغة الفصيحة . 
وهكذا رام يستسان مثا الإعاب »فى حلة سرد الأقاط حون تركب بغ ؟ 
هم يعدون : واحد” » اثنان » ثلاثة الخ ( ص 1١‏ ) بالإعراب ؟ مع أن الإعراب 
إنما يصيح فى حالة التركيب » وفى سياق الجلة ؛ ولهذا نستغنى مجاميع 57 المذ كورة 
فى أواثئل السور ع نكل إعراب » ولا تقبل الجم ؛ فثل صيغة : حوامم ٠‏ عمق 
السور المبدوءة بحاميم » إبما هى مس وضع بدلا من ل اس ء وذواتحاميم . 
ومن الترتيب انخالى من الإعراب : بين بين » صباح مساء ؛ وها ليسا منصو بين 
على الظرفية » ونا شتا بالفنتحة سراعاة لجال الصوت . ولكن معاصرى ا حر ييرى 
يقولون. بدلا من التعبير الأول : بين البين ( ص 5# ) » على حين يستبدلون من 
الثانى خطأ : صباح مساه على الإضافة أيضاً . 


للق بذ مذامن در النوان اس فلاس ١‏ . 

(+) 5 ريه ل عه التواي ا ا 0 
من لزهة الألباء . لابن الأنبارى س 4*٠‏ ( انظر ياقوت : إرشاد ج 1 س ١4"‏ والسيوطى 
بئية س 908” ) و من صفر 11414 افش نا كاك بكرن له 
الأريرى متقدماً على ما ذ كر به مشر سنوات على الأفل ٠‏ 


- ١١ج‎ 


. ويدل على اضطرابهم وعدم تمتكنهم فى استمال الإعراب مالاحظةٍ المر برى 
من أمهم يخلطون بين : جع تويك بمبونا و بك ثو بك مصبوغ : فالأول سؤال 
عن من الثوب » والثانى سؤال عن تمن الصباغة ؟ والفرق بينهما مثل الفرق بين : 
فى دارى زيد قامأ 2( أ زيد فى دارى وعوةثم ؛ وى دارع ذيد م 2( أى زيد 
قأنم فى دارى ”© . 

. . كذلك تلائى عندم الشعور بالفرق بين الشارع المرفوع والمنصوب ل 
ولذلك استعماوا فى أمس الغائي صيغة المضارع امرفرع : يسّمد » بدلا من 
الصحيح : ليعتمد . 

كذلك ل تمد لم أثفة بصيخة الضارع الؤنث للمخاطب والثائي فحال الج 
التى استعيض عنها فى اللفة الدارجة بصيغة الذ كر » والتى امتازت فى اللغة الفصيحة 
٠‏ . بنون النسوة » مثل : يكتين وتكتين » إزاء المذ كر : يكتبون وتكتبون » فعمدوا 
إلى التفرقة بين الجنسين بمجرد الناء أول الفعل فى حالة جمع المؤنث الغائب (تكتين) 
ظنا منهم أن التاء حى علامة التأنيث فى صيغ الضارع . 

وعلى عهد الح يرى كان التنوين قد أهمل فى الاثة الدارجة منذ زمن طويل » 
ولهذا كان خطأ المثقفين فى استعاله غير قليل . ققد صاغوا مثلا : دنيا أى عاك 
( ص )7١‏ » وهو استعمال غلط ؛ ومن المجيب أن ابن برى دافع عنه » كا تسرب 
إلى الحديث فى نصوص البخارى9؟ » على الرغم من أن أ كثر النحاة قد أدركوا 
الوجه الصحيح من أن « دنيا » على أنه وصف اؤنث أدنى غلبت عليه الاسمية » 
لا يقبل التنوبن أيضا فى حالة التتكير . 1 

وزيادة على ذلك » اختلطت فى المر بية |1 وآّدة علامات التأنيث » من التاء 
والأثفين المتصورة والممدودة » وهذا بوضح أنمعاصرى ال ربرى غيروا لظ :عرالاء 


(1) اظر الختاجى على درة الفواس »اس 57 سن 0 - 
. (؟) القطلاتي ج 1١‏ س 61 


و١‏ م 


بمنى فم المزادة » إلى عَزْلة (ص 17) » واختنى تدرييا أيضاً الفرق بين ألف 
القطع وألف الوصل » ونشأ من ذلك أنوقم بعض المثقفين فى أخطاء من هذا النوع . 

وينحى المر يرى بشدة اللائمة ( ص ١1١8‏ ) على صيغة : ابنت ‏ بكسر الباء 
مع ثمزة الوصل » وهى خلط بين صيةتى : بنت وابنة . 

وأجرى حك الفعل العتل الياء عغلى الفعل المضمّف فى اللغة الدارجة ؛ وهذا بالغ 
معاصرو الور برى فى إجراء الفعل المضعف مجرى السالم» فقالوا : سارره » بدلا من : 
سارّه ( ص هم ) ؛ كا صاغوا من أفمال معتلة أوزاناً على قياس الفعل الصحيح » 
مثل : مَشُوّرة » بدلا من مشُورة (ص ١؟)‏ » وكا فى اسمى المفعول : مبيوع » 
بدلا من : مبيع » ومصوون » بدلا من : مصون ( ص 4ه ) . 

كذلك لم تتوفر إديهم الكيرة باستمال فملى الدج والذم : نعم ولس » 
لمدم جر يانهما فى الاغة الشعبية » فنى الاغة الفصيحة يتطلب كلا الفعلين إلى جانب 
الاسم المسند إليه المدح أوالذم » اسما مرفوعا آخر يعين موضوع الجلة برمتها : 
نم الرجل زيدء بمعنى : أىّ رسجل جدير باللدح هو زيد » أما : نم الرجل ؛ ققط » 
فهو مدح لمهم بلام الجنس » محتاج إلى القييز . وإذا قيل : ننم مافعلت » 
فهو كذلك محتاج إلى تمييز المفعول ؛ وعلى هذا خطأ الحر يرى ما يقوله معاصروه » 
مثل : : نعم من مدحت » و بئُس من ذنمث 0 

“وكان اسم الموصول القديم فى اللغة الشعبية قد حول إلى الصيغة الجامدة : الى ؛ 
ركد لبر الل : أَنْ فمل كذا ؛ ولهذا استعمل 
لمثقفون على عهد الحريرى صيغة اسم الموصول القديم أيضاً : الذى ء متصدرة الجلة 
الصدرية » ققالوا مثلا : الجد لله الذى كان كذا ء أى : أَنْ كان كذا 
(ص؟١١).‏ 

ومن المشهور فى قواعد النحو أن الفمل المسند إلى الممنى واجججع الظاهر بن الواقمين 


)١(‏ انظر شرح درة الفواس لهاب المفاجى ص88 ١‏ وانغار : 219 8/855 عماء11010 


--ع15» لد 

بعد الفعل » يلازم حالة الإفراد » ولكن اللغة الشعبية طابقت هنا أيضاً بين الفعل 
والفاعل ( كا فى لغة أ كلونى البراغيث ) » وعلى هذا طابق معاصرو المر برى. أيضاً 
ينهما (ص8١٠1).‏ 

كا عاملوا لفغلى :كلا وكلتا معاملة المثنى » فأخيروا عنهما بصيغة المثنى » وقالوا : 
كلا اارجلين خرجا » وكلتا المرأتين خرجتا » مع أن الفصيح : خرج وخرجت ؛ 
و إن ورد الاستعمالان فى شعر الفرزدق”""؛ ديوان ص 54 بيت ١‏ ( درة ص ٠ ) ٠١8‏ . 

وعلى حين تقع فى الأمئلة التى ذ كرنا أخطاء ناشئة من شدة الحرص على سلامة ١‏ 
الاغة » ومواقتة القواعد » تدل أخطاء أخرى أثارها الحريرى أيضاأ على مبلغ ضف 
شعور المثقفين » وقلة خبرتهم بالعر بية الفصيحة . 

فهم لم يعودوا يلاحظون أن أسماء الآلات تتميز الم الكسورة فى أول الكلية. 
عن أسماء الأمكنة والازمنة ؟ ولذلك يستسماون مثلا لفظ : مروحة » لافى معنى 
الموضم السككثير الريح » بل فى معنى ما يروّح به ( ص 1886 ) . 

كالم يفرقوا بين الاسم الدالة على اللرّة الواحدة وهو : قملة يفتح الفاءء 
والاسم ‏ اللدال على هيئة الحدث وهو : فعلة يكسر الفاء » والامم الدال على القلة » 
وهو : : قملة بشم القاء (ص 171) . ْ 

وأعملوا جم القلة؛ فقالوا مثلا : ثلاثة شهور: بدلا من : ثلاثة أشهر (ص 155) . 

واستعماوا فى صيغة الاستفهام لفظلى : أو ؛ وأم ء دون فرق ولا تمييز » على حين 
أن الفصيحة تستعمل : أوء فى الاستفهام غن أحد ااشيئين » مثل : أزيد عندك 
أو عمر ؟ بمعتى هل أحد هذين عندك ؟ وتستعمل : أم » فى الاستفهام عن التعيين » 
نحو : أزيد عندك أم عمرو؟ بمنى قد علمت أن أحدها عندك » ولسكن أمهما الذى 
عندك ؟ (ص ١96‏ ) . ْ 


0 : وقد اجتمما فى قوله‎ )١( 
كلاما حين جد الجرى بينهما قد أقلما وكلا أنقيهما رالى‎ 
1 ء‎ ١1417 واظر النإجى على الدرة س‎ 


ع بذ من 

كالم يفرقوا بين :نتم ويل ء فيضعون كلا منهما موضع الآخر ؛ وموضع نتم 
هو جواب الاستخبار الجرد من الننى » وموضم بلى هو جواب الاستخبار عن الننى ؛. 
ولهذا وقمت فى جواب قوله تعالى : « أَلَنْتْ بريّكر' » (آية ١0/١‏ من سورة ' 
. الأعراف ) ؛ قال ابن عباس : لوأنهم قالوا: نم لكفرواء ( ص )15١‏ . 

وأخيراً يمكن التنبيه إلى الأحوال التى لم يلاحظ فبها معاصرو الخر يرى قواعد 
حذف علامة التأنيث وإثبائها . ققد صاغوا قوالب مثل : امرأة شكورة وصبورة » 
على خين أن هذه التاء إنها تدخل ف الاغة الفصيحة على وزن : فعول عمنى مفعول ». 
لاعمنى فاعل ( ص 1١7‏ ) ؟ ومثل هذا قول جُبَة خلقة » والصواب جُبَة خلق ». 
لأن العرب ساوت فيه بين نعث المذكر والمؤنث ( ص 15# ) : وا قالوا صَبتَة ش 
(ص7) ورِخلة وى الأنتى من ولد الضأن ؛ والصواب : ضصيم ورخْل » لأنهما 
لايكونان إلامؤنثين . 
ويتكر الحرريرى جمع : جوالق على : جوالقات » وصوابه : جواليق ؛ والجوالق 
الغرارة ٠‏ ( ص: 1٠‏ ) ؟ على أن جمع الؤنث السالم قد اتنشر انتشاراً واسماً » على 
حساب جم التكسير للمفرد المذكر» بحيث ذكرالمر يرى عددا كبيرا من الشواذ فى ذلك 
الباب : جمم حمام ؛ خيال » جواب » مكتوب » مقام مَصَام » إوان » وهو حديدة 
تكون مع الرانض » وبوان بكسي الباء وضمها وهو عمود فى الخباء ؟ وجمم أسماء 
الشهور : شعبان ».شوال » الحرم ؟ والألفاظ الأحمية : ساباط » سرادق » إبوان » 
هاون » سجل ؛ كا فى جمع تصغير المفرد المذكر مثل : درمهمات وبُويبات . 

وهذه الحرب التِى حمل المر برى لواءها فى درة النواص » لم تحتدم تجاه أخطاء 
متفرقة من الجاقات اللغوية » أو الاستمالات الشءبية » بل مى موجهة إلى الروح 
اللغوية السائدة فى العصر الأوسط على الإطلاق . 

وهو يعمثل مذهب اللغويين البصريين المتطرف المزمت فى « تنقية اللغة 
العربية » ؛ فهو يتطلب مثلا أن يقال : جاء القوم بأجمُمهم ء بضم اليم » على أنه 


جاجع - 

جمع للفظ : جمع ؛ على خين يجوز ابن قتيبة”" وابن النّكيت » إلى جانب هذاء 
أن يقال : بأججعهم » بفتح اليم » على أنه لفظ : أجمع » المستعمل فى اثنأكيد». 

وهو يقصر استعال لفظ : نذى » على : بدى المرأة » على الرغ من ورؤد 
هذا اللفظ للرجل أيضاً » حتى فى الحديث9؟ . ش ْ 

وق تأريم الأيام يغلط الطريقة التبعة (ص 76) : فى عدم أيام الشبر ؛ 
بأن يقولوا : لأول نوم من الشهر » مستهل الشهر » لعشرين خلت من شب ركذا ؛ 
سالكا فى التارريخ مذهب المتزمتين القدماء9؟؟ كا ذكره أبو على الفارسى فى :د كرته : 
وعلى هذا يقال فى أول الشهر : أَوّلَ بوم من شهر كذاء أوغرّة شب ركذا ؛ واليوم 
الثانى : لليلتين خلتا ؛ واليوم الثالث إلى العاشر : لثلاث ليال خلون » لأريع ليال 
خلون الخ ؛ واليوم الحادى عشر إلى اللخامس عشر : لإحدى عشرة ليلة خلت الل » 
واليوم الامس عشر : منتصف شهر كذا ؛ واليوم السادس عشر إلى اليوم العش رين : 
لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر-كذا الح ؛ واليوم الحادى والعشرين إلى الشامن 
والعشرين : لعشر ليال بقين من شهر كذا الح ؛ واليوم التاسع وااعشرين لليلتين 
بقيتا من شهر كبا ؛ واليوم الثلاثين : سلخ شه ركذا . ْ 

ويتمسك الحريرى ؛ فى النظرية المتعاقة بلفغلى : من ومنذ ؛ عذهب سيبويه » 
الذى يخصص الأولى بابتداء المكان » والثانية بابتداء الزمان . ولم تقفصر معازضة ٠‏ 
ذلك على الكوفيين » بل عارضه أيضاً بعض العلهاء من صفوف البصريين » 
كاليرو 9 . ١‏ 


. 4249 أدب الكاتب س‎ )١١ 
. 5١8 سا١ (؟) إصلاح المنطق ج‎ 
(؟) انظر العسهاب'! مفاجى على درة الفواس ؛ وانظر : 121 2855 .عغاع84010‎ 
فا بدها.‎ ١8٠١ انظر أدب الكتاب لاصولى من‎ ):( 
(ه) هذا التَزْمت فى التعبير لا يعول عليه أ كثر الملهاء ؛ انظر الشهاب الخفاجى على الدرة‎ 
.ا١١ا س اخ سح‎ 
٠ فا بمدها‎ ١15 انظر الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأتبارى س‎ )1( 


داعال ل 
وفى مسألة الألفاظ الأحمية » بمثل المر برى الرأى القائل بوجوب ضغط الافظ 
الأجمى فى قالب عر بى ؛ وطبعه على ذلك انحو بالطابع المربى : 
ش وعلى هذا يحب أن يقال : : شطرح بكسر الشين ؛ بدلا من فتحها » ودستور 
شر الدال بدلا من قتحها » وسرداب بكسر السين بدلا من فتحها » وهاون 5 
اواو دلا .من فتحها (( ص ماوع 1ع وغ ءبا١‏ ) ولكنها قوالب بقيت 
غريبة فى الاستمال الى » لأنها لديه غير مألوفة » وججرأتها - فى عدت 
على تحويل المعنى والدلالة كا فى تغيير اسم للدينة العروفة : سادرتاء » إلى : مُرمن. 
رأى ( ص )18١‏ . 
كما تمسك الحر برى بعذهب البصريين فى النسبة » من وجوب النسبة إلى صيغة 
لثفرد » مالم تكن صيفة الجع لما ( ص +0 ) على الرشم م .ود صيغ قلبمة + 
مثل : الانصارى . 1 
وجِدّد التنبيه - الذى ل يد فتيلاً - إلى منم النسب إلى يموع صيغة القركييب. 
الإضاى وما شا كله ؛ فلايقال : رامهرمزى ودارقطنى » بل رائى ودارى (ص 01 
أما تصحيحه تصغير مختار على : عير » ومخطثته مخيتر » فهو ضرب من ضروب» 
المت البالغ أقصى درجات التطرف » ومثلها كثير فى أوزان التصغير” 
و كل هذا » ل يمخل الحرريرى من الترجيح الاختيارى » بل التصحيح اعلاطي" 
تماما فى بعض الاحيان . 


فهو يذعب ( ص 99) - مع م ابن قتيبة”'* - إلى أن لفظ : بر » يضم 
الصاد» خاص بر ؤءة البصيرة وأسر »خلس بؤيةالين؟ عجن أن ف كن 
)1١١(‏ من سورة القصصس : 8 فيصر تابه عن جُسٍ » ؛ أى رأته بالعين . 


0 خطأ » لأنه يرى أنه 
اركاب اس تعن بالإبل (ص )1١٠١‏ ؛ ولتكنه أخطأ فى ذلك ء لأن معفى 


() انظر نزهة الأللاء مى ٠٠٠‏ 
(0) أدب الكاتب س ١م؟.‏ 


و0« سس 


اركاب هنا هو آلة الركوب المعلقة فىالسرج ؛ ويستعمل فى كل من الفارسية والتركية 
أيضا » كالمر بية »كناية عن سير الملك » تأدبا مع المموك”1© 

وهو بريد تفسير لفظ : زوج » بأنه أحد الزوجين » المرأة أو الرجل » ويخطى' 
إطلاقه على مموع الاثنين أيضا ( ص 188 ) وهو خطأ لأن الاستمال الثانى أيضاً 
معروف قدا وحديثاً . 

ولفظ .: قينة : ممناه فى اغغة العرب الجاربة المغنية اس الم بوئية 
عام ؛ وإذا قصره الحر يرى على التفسير الأخير » مزِيقاً الأول (ص )١57‏ فهو 
يتابم فى ذلك أب عمرو بن الملاء"؟ » الذى ربط هذا الافظ بكلمتى : قين» أى . 
حداد » وقان القين الحديد » سوآه » ووجد معنى : الأمة » بذلك أنسب الافيه 
من معنى الخدمة والامتبان | 

وينتقد الحريرى (ص 1١4‏ ) مع علب" : ركض الحصان بمنى جرى » 
مفسراً معناه بضرب الحصان بالرجلين لكى يسرع . وهذا خطأ لأن الفاعل ورد 
لارنا عد جرى » ومتعديا بالعنى الذى ذ كره : 

0007 بين : بشارة بفتح الباء » وبشارة بكسرعاء وبشارة » 
بضمها » نهى بالفتتح الخال واؤسن ن » و بالكسر ما بشرت به من بشرى ؛ وبالضم ا 
حقى ما يعطى على البشارة بالكسر ؛ أما قوله : إن البشارة. اخرلا تل 
إلا فى الطيرء فيرد عليه بأنها نستعمل فى الشر مجازاً ؛«بثل قره تعالى :« شرم 
برام » » ( آية 4” من سورة الانشقاق ) . 

أراد الحربرى أن ينفخ من روحه فى المر بية القدمة الفصيحة ٠‏ ليبمشها إلى 
الحياة من جديد ؛ بيد أن القوة الكامنة » والنشاط المتحدد فى حياة الاغة الشعبية 
الدارجة الحية »كان أقوى من كل مبادى” المتزمتين وتعالههم . 


دلق انظر القهاب الفاح رمن 0 ؟ وار : 251 ١ ١١١‏ 
)١(‏ انظر فى هذا : 61 ( 192,3 8/لا5 ) عأطاءألع0 أعبوة : معروع0 


(؟) فصيح تلب ص وس ١‏ ( نعير :1]1:ة8 ) 


ااا | 


نعم » » بل لقد انزلق المر يرى نفه فى التيار » فلم يندر عنده اللحن والتروج 
على القواعد التى قررها فى « الدرة 6 . 

فندلا من لفظ ل أوله2؟ , اللفظ الذى 
خطأه ( فى 5؟1) 

وعلى التقيض من تماليه ((ص 186 ) » استعمل لفظ : حساب» بممنى. : 
خسان 0 

وهو يعلم (ص 194 ) أن فمل 55 » فعل غير شخصى ملازم للبناء 
للمحهول » ومع ذلك يكتب فى مقاماته ( ص حوم س م ) سقط الفتى فى بده . 

وهو يؤٌكد ف الدرّة ( ص 0ه ) أنه لا يجوز صوغ الرباعى المضعف من أسماء 
العدد » يل الثلاثى ققط مع أنه يقول فى مقاماته : فتربع صاحب. ميمنته فى نظمه > 
وتسبع صاحب ميسرته على رنمه ؟ فخالف نفسه . 

وهو ينبه فىكلامه ( ص +؛ ) إلى أن لف ظكافة لا يعرف باللام ولا بالإإضافة > 
وأنه لايد من تفكيره ونصبه مل الحال » حتى وإن قال ذلك ابن قريعة القاضى. 
( التوفى 509 ) ؟ ومع ذلك يقول هوفى موضع 1 آخر (ص ١17‏ ) : اتفق كافة 
أهل الملل . 

وهو يزيم أن وزن : افمل » يقال فها تمسكن واستقر وثبت واستمر ؟ أما إذا 
كان اللون عرض بسبب يزول ومعنى يحول فيال فيه : افعال » مثل اصفارٌ واحمار . 
ولكن هذه الدعوى غير معروفة ؟ على حين أنه نفسه يقول فى المقامة الحرامية > 
فازورّت مقلتاه واامرتت وجنتاه ؛ وقال فى موضع آخر : اسود العيش الأبيض . 

وهو يحذر من سوء استمال علامات التأنيث » ولكنه يقول ( ص 0ه سغ ) * 
غزالة » عمنى ظبية . 


ء”ا١4 درةص الاس‎ )١( 
انظر الحقاجى ص 759 سن #اء‎ )+( 


سا ا ا 

وبهذا يقدم الحر يرى البرهان على أن الملاحظات العميقة » والتعليات الدقيقة 
لمذهب المازمتين الذى عثله فى الدرة ‏ لم تكن عملياً ‏ مستطاعة التنفيذ . 

هذا » بيد أ نكلا من النتاج الأدبى اللامع » كقامات الحر يرى ؛ والملاحظات 
الدقيقة » البعيدة الغوص على الأخطاء الاغوية » عند المثقفين » كدرة الفواص » 
لم نستطم أن تقف التطور الاغوى فى سبيله التى سلكها . ش 

فلا ذلك الاتحلال المطرد فى الدول الإسلامية ولا الاضطرابات الداخلية فى 
<دولة السلجوقيين » ولا تلك الحروب العنيفة الحتدمة فى وجه الصليبيين ( ٠١96‏ - 
١‏ م ) ء ولا الدويلات التى قامت بالمشرق »كانت سمح بتبيئة الجو الصالم . 
.والبيئة الموائمة للعنابة بالتراث الأدبى التليد . 

حقاً لقد لقيت كتابة الحر برى عن الاحن اللغوى فى دوائر الطبقات الخاصة » 
أهتاماً كبيراً عند صدورها » وأئارت حلقات من النزاع المستعر الذى نحاذبه عدد من 
«مشاهير اللغويين فى القرن السادس - الثانى عشر . بيد أن كتب مناقشاتهم 
ومنازعاتهم إن دلت على شىء » فإنما تدل على مباغ ضمف الإحساس اللغوى العام ؛ 
-وفى دوائر اللغويين الإخصائيين بوجه خاص ؛ كا تدل على مدى ضمف ملكة النقد 
-والمُحيص عندهم ؛ بحيث لم يعودوا يستطيعون إدراك الفروق الأساسية بين العر بية 
للفصيحة » والمر بية المولدة ؛ فاتجهوا إلى الاعتراف بأتفاظ ؛ وقوالب » وتعبيرات 
.مولدة » بل شعبية دارجة أحياناً ؛ على أنها سميحة فى العر بية الفصيحة » مادام قد 
"ثبت ورودها فى كتابة القرون الثلائة الإسلامية الأولى ؛ وثم حملوا ‏ من أجل . 
.ذلك - على تمت المريرى حملة شعواء » واختلفوا فها بينهم على أى الظواعس 
الاغوية التى غلطها الحريرى يمكن تصحيحها وتسوينها ؟ 

وهكذا كتب صاحب الحواثى على الصّحاح » المصرى المشهور : ابن برّى 
+( حو مه ه ) تعليقات برهن فيها على صحة عدد كبير من العبارات التى خطأها 
:الم رى » وعدها ابن وطنه الشباب اللفاجى ( حوال هبو - ود١ ١‏ هه لعل 


سا لت 


حوالى خسياثة عام متأثراً بمذهبه ‏ جديرة بإدماجها فى شرحه على درّة الفوتاص”"» 

وهذه التعليقات تت على ضعف ومخاذل كبير فى ملكة التقد والحكم الصحيح ؟ 
فثلالا يستطيع ابن برى أن ينسكر أن مادة : ش وش » غريبة على العربية » وأنها 
من خضاتئن اللدة الوارء 20+ بيد أنه يصحح عرييتها » اعتاداً على. أن الليث 

صرح بذلك9" . 

كأ حاول أن بمحو الفرق الواضح بين عبارتى 5 
ومخيتف » أى مولد للخوف » بأنه فى حالة قولنا : الطريق مخوف لا بد من تقدير 
منعول محذوف » تقديره : أخاف الطريق زيدا الحلاك » و إذا قلنا الطرريق مخيف » 
فالطريق ليس هو الخوف منه فى العنى » وإنما اللخوف منه فى المعنى .هو الحلاك 
. والعطب » واستتتج من ذلك أن مآل المعنيين واحد » وكلا التعييرين يح" . 

وكذلك الأمن فى حجيّة المديث فى شثو ثون اللغة » فكون الحديث غير ححة 
ع الله ا و ا 
العضر التأخر ؛ أن . + ن هل عل منيا ؛ ولكن ابن برى لا يكين اننا الحديث 
مصدراً للذة ٠‏ بل يسول فى ذلك أيضا على الروايات التى ثبت ضعفها » حيث آثر 
الأخذ بالرواية : « بُمِنت إلى الأسود والأبيض » بدلا من الرواية الستفيضة « بيت 
إلى الأسود والأمر » » أى إلى العرب والعجم » واستدل بذلك على ححة التعبير 
الأول فى المعنى المذ كور . 

أما ما كان يفهمه ابن برى من نبدا « تنقية اللغة العر بية © فيدل على ذلك 
كتابه : « أغلاط الضعفاء من أهل الفقه من أقطار مختلفة 6" » وهو عبارة عن 


)01:0( انقلر العسرح الذ كور س ؟7 س ١١‏ أص 9لا سن 1١١‏ اص مة سل لاله 

(؟) انظر فى تسربها من الآرامية : 7 200110 .عماء 81010 

(©) شفاجى ص 17 سس ٠137‏ 

(4) شقاحى ص 48" س ” ٠‏ 

(5) لحفاجى س 5١؟‏ » وانظر فى الحديث : ملم كتاب المساجد ٠‏ 

(1) نعرء : لإع7057 ,لأنفى ١آ‏ معللساة عطعالقأومع 0 ,التمطعماوعآ-عاء21010 
4 -[211 


د ا تكد هت 


ثبت جاف لنحومائة حالة من الاستعالات اللغوية الننشرة بين النتهاء التى يبدلها 
ابن برى بعبارات يعدها قصيحة . دون شرح ولاتعليل . ويوجديينها بعضٍ الأحوال 
المعروفة م نكتب علماء اللغة المتشددين على أنها أخطاء مشهورة : مثل حذفهمزة المد 
فى كلة : ولاء » أى السيادة على الرقيق (ص >١8‏ س ”) » ومثل معاملة الفعل المهموز 
اللام عل عط المت لاللام (سنة اابن؟) : بذاية » بدلا من : بدَاءة ؛ (صه الاس5) 
هات بذلاين وئداء ؛ ومثل إبدال حرف بحرف دون مسوغ » » مثل (ص6١؟‏ 
س؟1 ) مَرْوَغَة » بدلامن : مصدغة ؛ ومثل (ص 09؟ س ؛) تخاص » بدلا من : 
مخاس » تاجر الرقيق ؛ و: ص 9١98‏ س 8 : هدر » أسرع » بدلا من حدر ؛ 
وص 9١9‏ س © : بشيمة » بدلا من : مشيمة » محل الولد ؛ وص ”١5‏ س ١١‏ : 
دَشيش » أىالدقيق الخشن » بدلا من : جَشيش”ا2؟ . ومثل اخلط بين : قسم بكسر 
القاف بممنى : : حصة ونصيب » وبين قسم يفتح بفتح القاف يممنى المصدر أى التقسيم ؛ 
: م الأحوال الكثيرة ة التى استعملت فيها صيغ مولّدة » مشل : : مْضسَلاة» بدلا من : 
كل 0 » ومثل : أجِمّة » بمنى حدائق ( ص206 س © ) 
واضع جما لصاع بدلا من من أصوع ( ص8١‏ س7 ) ومثل : حزرات بسكون 
الزاى ؛ بدلا من فتحهاء ؟عنى خيار المال (ص 2١7‏ س ©) ؟ ثم أحوال مثل : جذّعة 
بسكون الذال بدلامن قتحهاء يمعنى اَخْمَل الصغير(ص 107» 0 ة بتحريك 
الكاف بدلا من نسكينها » يمعنى العجلة التى يدورعايها حبل البكر( ص 5١اس4)‏ 
ومثل : شوزرَة العروسة » بدلا من : شوّار العروس (ص 75١‏ س )١8‏ . 

وفى الأفعال يهنم بوجه خاص بالخلط فى تضريف الفمل » ولا سيا فى أسماء 
الفاعل والمفعول » واستعال الجهول خطأ”"" . 

3 اهم اهتهاما خاصاً بالألفاظ الأتحمية التى ينظر إلمها ابن برى بنظرة المتزمتين 
اللغويين » فهو يطلب : صابوره » وهوما تثقل به السفن من متاع » بدلا من : 


8. انظر : 000 معل عأعهامقطءء 1 لمعه عأعواممتصمع؟ اءاءنلة‎ )١( 
- ععا1تاعلائاة معطءدتصسةاذا س1 ععماعة8 0ن‎ 7 : 
٠ 08 كتز لمالا ج ؟ اس‎ )0( 


للد 

سابوره » من الكلمة اللاتينية : 8ممناا5 ومعناها الرمل ؛ و يطلب : قدّس » و يجمع 
على أقداس ء ومعناه السطل » بدلا من السكلمة » اليونانية الأصل بنفس العنى .: 
قادوس ؟ و يطلب : جص » بدلا من : جِيْس ؟ وإطلب : زنبيل بكسر الزاى 
بدلا من : ريل » أو زنبيل » بفتحها ؛ دعت 1ن عست الراء الثانية 
بدلامن نشديدها » وهى كلة معر بة عن : مو رود » ناحية هن فارس ؛ وعزو سم شورء 
ويطلب جع .النظ القبعلى : قش » ؛ على : قوامسة ؛ بدلا منقامسة » خالطاً ففذلك 
بين الكلمة القبطية المذ كورة ممنى نائب البطرك » و بين الكلمة اللاتينية الأصل : 
قومس » وهى تسمية كانت تطلق بالأندلس على رئيس ١‏ الف المسيحية . 

كا التبس عليه ( ص 7١‏ س > ) لفظ : بوث » الوارد فى كتاب منسوب 
إلى المليفة عمر”'©: عمنى عيد الفصح عند المسيحيين ؛ فطلب تصحيحه على: بغوث » 
بالغين امعحمة . وافظ : بوث برحم إلى السريانية » ومعتاه قمها بحسب الأصل : 
صلاة » ولا يدل ذمها بوجه عام على مطلق التغنى بالدعاء » بل معناه عند المسيحيين 
اللكانيين » أغنية خاصة9؟ , 

كذلك فى تفسير الغريب الوارد فى الحديث , لا يصادف ابن “رى وام سكثير 

من التوفيى ؟ نم عو يفرق تفرقة سميحة بين لفظى : باسور وناسور ( ص 5٠١‏ 
س 8 ) * وها يران وردا فى مجابيع السنة مختطين مختفين “” ؟ ولكنه يخلىء 
حيث يصحح ( ص 5١9‏ س 14 ) وين ٠»‏ بفتعح الباء ؛ لأن ض" 
الباء الذى يخطئه هو » يو بده الافظ السريانى : بُورًا » الذى أخذ منه اللفظ العربى . 


اس سس سيب سيا سه 


() كتز العمال ج * س 08م : 

(؟) انظر : 4 0ن 240 ,257 ,0151 9 

(©) اتنظر البغارى : تقصير الصلاة , حيث ذكر : بواسير ٠‏ على الوجه الصحيح . 
أبى داود : صلا ؟ وابن ماجه : [قامة الملاة » حيث ورد على عكس ذلك : ناسور ٠‏ 

(:) ل يقتصر ورود هذا الافظ على الحديث المذكور فى لان الميزان ج ماس 455 ء 6 
ذكره العقيل » بل ورد كذلك فى مواضم أنخرى » مثل كتاب الرسول صلى الل عليه وسلم إلى 
أ كيدر صاحب دومة المندل ؛ ابن سعد ج 17 اس 5" اس ٠71‏ 

00) 


د ا سن 


هذا » وقد كتب أيضا تعليقات فى مناقشة 2 درة الفواص » ابن فله 20 الذى 
تو فى « حداة »6 بعد مغامرات كثيرة سنة لاه أو مد 0 والذى كتب أيضا 
شرحين على مقامات ار رى . 

وعلى فس الطريقة أيضاً كتب العام الافوى البندادى : ابن اللشاب (المتوفى 
بده ه ) نقداً على الدرة 3 ووقم من أجل ذلك فى نزاع مم « ابن برى 6 الذى 
كتب كتابا فى الرد عليه . والظاهر أن ذلك الاختلاف حول تصحيح بعض 
العبارات التى خطأها الحر برى . 

وأخيراً تلائى الإحساس اللغوى ناه سلامة اللغة كل التلائى » حتى عدبعض 
النحاة ظواهر لغوية مولدة» من اللغة الصحيحة الفصيحة » لحرد أنها وردت س 
عرض - فى حديث ينسب على أى وجه إلى الرسول ( صل الله عليه وس ) ٠ ٠‏ 

ققد أراد بمضهم أن يصحح العبارة التى وردت فى شعر رؤّبة ( قطمة رقم ١؟‏ 
لورد ) : كاد أن يفعل » بدلا من الفصيحة : كاد يفعل » اعتاداً على أنها وردت 
فى ادير : كاد الفقر أن يكون كفر؟؟ » على أن أبا اليركات بن الأنبارى (10ه 
ا بأن « هذا الحدنث إن صح - لم يرد هذا الحديث فى 
الجاميم الصحيحة ‏ فزيادة : أنْ » م نكلام الراوى لام نكلامه عليه السلام » لأنة 
8 0 نطق بالضاد »0© , 

وعل لشم من هذا قد اوأى لشائ بمبية الحديث ف أمو ان تأي 
مطرداً . ويقال إن أول من أعتمد على الأحاديث من حيث فى حجة فى أمور اللغة؟ 


ا انظر:ياقوت : إرشاد ج لاس ٠١‏ ؟ عاجى خليفةج ١1ص‏ 424(١٠1*ا1ه)‏ 

قد نأن أنه شخصان لاشخص واحد . : 

0 كنا ده ابن امياد الأصفهانى الزى كان هن معارقه . أما التاريع الذى شكره ياقوت 
في الإرشاد ج 7 س؟ ٠‏ والثذى يذكر فى مواضم أخرى وهو مه »ء نهو لا يكاد يصدق لأنة 
قد ثبت أن ابن ظفر ظل يمارس اكليم والاقراء حق سنة 5ه وانظر 626 ,42 20110 

(9) انظر حاحى خليفة : كشف الظنون ج ١‏ ص 486 5 

(4) السيوملى : الجامع المنير » وانظار ابن الدييع : عييز الطبويين الحبيث من أله 
رطم ١١4107‏ ه ) ويه أحاديث أخرى تشتمل على ذلك التعبير . 

(5) إلصاف س ١٠84‏ ( نعر : العللا ) ٠‏ 

)03( نر اب الشائع فى شرح الجل »ا عو مذكور فى خزانة الأدباج ٠‏ سن ماس ١١‏ : 


امف ون 


هو النحوى : ابن خروف7؟2 » الأندلسى » الذى اختل فى آآخر عمره » ومات فى 
حاب فى أوائل القرن السابع المحرى » والذى نال شرحه على : « الكتاب » 
لسيبويه ؛ و« الإمل » للدجَاج » حظوة كبيرة . ه: 
وتبعه فى ذلك أشهر نحاة القرن السابع : ابن مالك ؟؛ وقد كان عظيم الاعتداد 
والاهتام بالحديث » حتى إنه عاون « اليونينى » على نصحيح نسخة من البخارى » 
-.وألف مصتقاً خاصاً فى تفسير بعض النصوص الصعبة من الحديث”" . وهو يرى أن 
القرآن هو أوثق للصادر وأحها فى أمور اللغة » وتجىء أحاديث الرسول ( صل الله 
عليه وسل ) بعد ذلك مباشرة فى المرتية الثانية ؟ على حين أ نكلام البدويين من 
الأعراب فى المرتبة الثالثة 29 . .وقد أدى به هذا إلى تصحيح تعيير مثل : أ كلوق 
البراغيث » لرد أنه ورد مثله فى حديث رواه البخارىول ؛ وصيغته : « يتعاقبون 
فيك ملائكة اليل وملائسكة بالنهار؟ 6 . 
وتوسع الاستراباذى » الذى كتب حوالى سنة +58 ه شرحه على متن الكافية 
لابن الخاجب”*؟ » فى صحة الاستشهاد فى أمور الاغة أيضاً حتى .بأهل البيت.. وبهذا 
حلرأ على طبيعة العر بية تحول حاسم . 
وهكذا لم تمد عر بية الأدب فى العصر الإسلامى الأوسط منذ مخنتم القرن 
المجرى الثالث » لسانا طبيعياً اطائفة اذوية من الشعوب ٠‏ بل لقد نحولت إلى لغة 
أقامت قواعد الخووبان ةنا ليم لتسكوينها الحقيق » وطابعها الداخلى . ول تعد 


(1) القرى : تفح الطيب ج ١‏ س 4٠0٠‏ ؟ السيوطى : بنية س 04© ؟ ياقوت : إرشاد 
ج هاس 470 وتختاف الروايات فى هذه امراجم اختلانا كبيراً . 

(؟) انظر : 5 81 92 20/1/10 . 

(©) الكتى : فواث الرفيات ج؟ هم ؟ ( طبع؟5؟١‏ ه ) ؛ السيوطى : بغية ص 59٠0‏ 
الافرى ج ١‏ ص 304 . 

(4) البغارى : مواقيت الصلاذ » التوحيد ؛ مسل : مساجد ؛ مالك : موطأ ( زرةائىج ١‏ 
ص م١‏ ؟ النسائى : الصلاة ؛ وفى البخارى : بده الخلق ٠‏ ورد التعبير القسيح : الملائكة 
يتعاقبون الح ؟ وأظهر من ذلك نس الموطأ ( زرقانى ج ١‏ س 8-١‏ ) إن لله ملائكة يتماقبون اخ ٠‏ 

(0) انظر : <زانة الأدباج ١اص‏ 4 و ترجته انظر الخزانة أيضاً ج ١‏ س ١6 - 1١+‏ 


تخد هه 
العناية بسلامة اللغة من حيث ظواهر الإعراب والتصريف » التى ضمف إ<س-اس, 
السكتاب بها » أثم من العناية بحشد طائفة من العبارات القديمة » والاستعمالات العر بية ' 
الفريبة » التى تقحم إقحاما ولكن دون اقتصار على حدود استمالما البدوى القدريم . 
٠‏ وقدكان يلغ تمسك الكاتب باللغة الصحيحة » ووقوفه عند مبدأ تنقية الاغة 
يختلف إما باختلاف الموضوع الذى يتناوله » أو باختلاف الثقافة اللغوية الى حصل 
عليها ؛ وفى بعض الأحيان كانت لجة وطنه الذى نشأ فيه تلعب دوراً أ هاما فى 
تحديذ تعبيره . 
وكا أخذت اارابطة التى كانت تربط بين جميم البلدان الإسلامية من. ناحية 
الثقافة والمم » ؛ تضطرب غراها » وتضمف أواصرها » يسبب المروب المتتالية » ازداد 
الاتحلال والانتحطاط فى الستوى اللغوى والثقافى العام » د كل اقلم ثتانة 
خاصة » وطحة لغوية محلية . 
وتقرير ابن الصلاح ( “لاه 740 ه) من أن كثيراً من شيوخ عصره 
لايدرون مايروون » ولايضبطون ما فى كتمهم ضبطا يصلح لأن يعتمدعليه فى ثبوته » 
لاينطبق على الحذثين لخسب + بل على جيم الملاء فى عصر ال#لبجوقين . 
بوي جياء7؟ ؛ 
وإزاء هذا التحول الكبيرلم يكن من المستغرب أن تتكائر الأخطاء واللحن 
فى قواعد العر بية الفصيحة » وأن تنضح اللهجات المولدة.بقوتة أشد من ذى قبل 
على لغة الأدب » وأن تأخذ هذه اللغة فى كل إفلم طابعها اخل” . 
وهكذا يخرى الفارس العربى المشهو ر: أسامة بن منقذ ( م4 / هه 00 
مه / مدا ) على الحدود والقوالب العربية المتوارثة فى أشعاره ؟ بيد أنه فى 
الحديث عن ذ كرياته ؛ ومغامراته التى شهدها فى حياته س ترد مجرى حياته فى 


)00 اخار عبارة ابن لاد الذكورة بعامها فى شرح الإمام التووى على ييح ملم 


لس 8 5 ملم 
للرحلة الكثيرة الزعازع والقلاقل المحدودة باستيلاء الصليبيين على ببت القدس 
سنة وخ ]و ١‏ واسترجاع صلاح الدين لها سنة عد /حدذا خرج عن قيود 
اللغة الأدبية:» فيكتب فى أساوب عربى طبيعى بسيط ء يبدو فيه كثيرمن الطابع 
العام المتعارف اليوم فى الاغة العر بية ‏ السورية . 

وحتى النحوى :اين يعيش ( <هه/١ -5١‏ نجه غ١‏ ) يتنازل فى شرحه 
المفصّل عن التظاهر بالأدب » فيكتب فى أساوب عادئ ركيك . 

وفى تراجم الأطباء التى كتهها معاصره المتأخر عنه قليلا : ابن أبى أصَيبمة90؟ . 
) ا 55 في ) نستفيد معرفة لغة المسامية والحديث التى كانت 
سائدة بالقاهرة بين الطبقات المثقفة لذلك العهد . 

وفى ذلك تقدم لغة كل كاتب فى ذلك العصر المتأخر » مشا كلها اللخاصة ؟ 
ولا بد من محاولات كثيرة لكشف النقاب عن جميع هذه التفاصيل . 


(؟) اظر  :‏ همهلا طأعنةطععتاء3ئم5 للند- أءاءع1 معطة (ععلاتللة - عق 
7 853 ,1884 فاذز5 ذأ بعاععة عل عألطءأطعوء0 كوأطتدوونا أطة نطلل 


)0 
عود عل بدء 


جاء السيل الفولى » الذى أصاب فى الصميم بلدائاً كان لما التصدر فى قيادة 
ركب الثقافة وللدنية فى العالم الإسلاى » والذى ١كتسح‏ خلافة بنداد (0/103؟1) 
فأ كل حلقة تلقام لمرحلة الانحلال فى تاريخ الاغة العر بية ٠‏ أى الرحلة التى بدأته 
يقيام دولة السلجوقيين ؟؛ وبهذا تقطمت انليوط الأخيرة من الثقافة التليدة امتوارثة 
فى الأقليم التى تفلغل فيها الخول ماقي سد ذلك فى تلك الأقللم من حركات 
تبجه إلى النبوض على استحياء » لم تسكن له صلة مباشرة بالقديم الغابر ... 

وقد برزت « مصر » إلى المكان الأول بين بلدان ااعالم الإسلاى منذ ذلكه 
العهد ؛ فقد نحت من عاصفة الغول » وصارت - نحت إمرة سلاطين الماليك بعد 
رد الصليبيين على أعقابهم - أولى دول الإسلام المظمى . 

ذلك أن الثراء الواس العريض » الذى قام بمصر على أساس التجارة ا 
الواسعة اللدى ؛ فى القرنين الثامن والتاسع ( الرابع عشر والخامس عشر ) » قد هيا 
الأسباب الضر ورية لنشاط الحياة المقلية » وساعد على إنشاء نبضة أدبية فى مصر 
وسورية » تميزت - من الوجهة اللغوية ‏ بظهور التعبيرات الحلية المصرية . 

ولقد دامت هذه النهضة قرنين من الزمان » ولك كشف البرتغاليين طريق. 
البحر إلى شرق المند كان من أثره المباشر خرق امتياز مصر التجارى ؛ والقضاء على, 
ذلك الثراء العظي . ومهذا ققدت مصر سلطائها السيطر » واستولى المنانيون عليها 
فى سنة 08ة/6107١ ١‏ ' 

وعلى غرار مصر » خضءت كل البلدان الناطقة بالضاد » على وجه التقريب 
- ما عدا مىااكش - » من قبل أو من بعد » لسلطان العمّانيين . 


جات 


وتشمل المرحلة التى بدأت بذلك المهد » ممتدةٌ إلى آخر القرن التاسم عشر 
الميلادى : أحلك قرون التارييخ العربى » لإبزاض العا ليه ؛ بل من 
الوجهة الاغوية كذلك . 

وعلى النقيض من هذا تبدو المرحلة الحديثة » التى تلت ذلك » ثيّرة مشرقة 
مشمولة بالنور التاريخنى الساطع . وتبدأ هذه المرحلة الأخيرة بحملة « نابليون 4 على 
مصر سنة 10/54 م » مقترنة 3 بشعار تنظم تفسهاء وترتيب أمرها » جاه العالم الغربى . 

فإدخال النم الغربية الأذى بد على يد « محمد على 6 وإقامة المدارس والمعاهد 
على القط الأوربى © وتفذعبا بالشاء الأورينة + وإرسال الشباب 'الصرى 
إلى الجامعات الأوربية » وتأمسين مطنة الدولة :تو إصذار صحيفة رسعية ©» وإنشاء 
مكانب للترجمة تقوم على تعريب عدد لا يحمى من المؤلفات الأور بية فى ث شتى أنواع 
. العلوم والقنون » تيسيراً لتناولما فى العالم المر بى ؟ كل ذلك عاد على الاغة العر بية 
فى مصر يادىء ذى بدء ‏ يآثار بعيدة المدى فى التأثير , 

وما يشهد بذلك تلك الألفاظ الدخيلة من اللغات الأور بية : أولاً من الفرنسية 
والإيطالية » وأخيراً من الإنجليزية . 

وقد أدت كثرة ذلك ف ين حركة مضادة » 
تدعو إلى استحضار الماضى العظم » و إحياء تليد الحضارة والثقافة من التراث القديم . 

وقد أعلنت تلك المركة عن نفسها ببمث لغوى جديد ؟ فطبع منذ ذلك العهد 
ما لايحمى من كتب الأدب العربى فى جميع العصور بالقاهرة وغيرها » وأدى 
الاشتغال بالأثار الأدبية من مخلفات المصور الغاءرة إلى نشوءه حركة « التنقية 
اللغوية © نشأة جديدة أخرى . 

ول يقف الأمر عند نشر المؤلفات الكثيرة فى النحو العربى وما إليه من المعاجم 
المديدة الأجزاء » بل اشتدت المنابة أيضاً بالبحث فى مسائل الاستعمال الاغوى » 
وصواب التعمبير . وقد استعيض فملا عن كثير من الألفاظ الغريبة » بصيخ 


غر بية حديئة . 


ل 

ومن أعمال الْجمَمين العلميين فى القاهرة ودمشق إيجاد ألفاظ مناسبة للعدد الوفير 
من المدلولات » لاسيا فى دائرة الشئون الهندسية ‏ والألية » والطبية » والكيميائية » 
والطبيعية » وغيرها مما أنشأته الحضارة الثر بية الحذيثة . 

وهذا الكفاح فى وجه « الغريب » يدور فى الأ الأغلب حول مذاهب 
الاستعمال الانهوى » وتوفير المادة اللغوية المولدة : ؛ وتيسير تيسبر التقل الجازى » ومسألة 

الوضم الحديث . 

00٠‏ على أنه لا يتعرض باس لاتقل الغربى ف الأمور العملية » واقتباس الأشياء 
والمداولات الغر بية الأصل .فلا الحقيقة الثابتة من أن الشرق مدين للغرب بالسيارة » 
لا يمحوها استمال هذا الافظ الفصيح : سيارة » وممناه الأصلى : قاذلة » بدلا 
من : أوتومو بيل . | 

وأ من ذلك أن حركة ه تنقية اللغة © تقصر نقدها غالباً على ظواهر وسائل 
التعبير » على حين أن بواطن القوالب العربية معرضة لتأثير القوالب الأور بية ؛ 
المتغلذل خفيأ دون انقطاع . المصرى الحديث الذى يستعمل هذا التعبير : ( تحية ) 
قلبية ؛ فى موضم : (دأ9ردت© ,لانامهعط ,عامط ع يعترف بالتأثير الغربى من 
وجهة مضاعفة : فهويصوغ على تموذج أوربى » من اسم عربى » بوساطة أسبة 
عربية » وصفا لا يحوز حسب القواعد العربية الفصيحة صوغه من أسماء الأعضاء 
الجسمية ؛ كا أنه من ناحية أخرى يخالف مذهب لفته التى تمد القاب مركر المقل 
والشجاعة ؛ فينسب إليه مشاعر وإحساسات تذسبها العربية الأصيلة إلى الكبد 
| و الضاوع أو الأحشاء , 

ومثل هذه الترجمة امعنوية » الي فى العادة المتّبمة فى عر بية“الصحافة :وجه 
خاص ٠‏ تقرب الشقة بين العر بية الحديثة » وبين الاغات الأور بية الراقية تقريبا 
ْنا » بحدث قد يتأتى فى المستقبل عدّها عضواً فى الرابطة اللغوبة الأوربية بالمنى 
الذى قصد إليه : رو بسكو ى لم ناماع طسسة . 


سس س4 لم 


يبد أن الآثار البعيدة العمق » التى تركها الغرب فى العر بية الحديثة » لا تقتصر 
عل العر بية الفصيحة » بل كذلك اللهجات الحلية الخذة فى التغير البطىء المتواصل 
الى بوساطة التأئر بالغرب . ققد كان من أثر انسكاش الأمية أن تغلغات لغة 
الكتابة الحديثة بقواعدها » ومفرداتها » فى دوائر كانت لا تعرف من قبل سوى 
العامية » كا تعمل الصحافة عملها أيضاً فى ذلك الانجاه . 

وما بوحّد الألسنة وينق القروق الاغوية » التجنيد فى الخدمة المسكرية » 
إذ يحمم الرجال من الناطق الاغوية الختلفة فى حيأة واحدة . 

وأبعد من ذلك أثراً مااتقوم به فى هذا السبيل مسارح السمر الشعبى © الى 
تقدم الأغانى والمقطوعات الفنية . 

وما يعمل على الانسجام وتقريب الألسنة بوجه خاص : المذياع » والخاكى » 
والخيالة ( السينا ) الناطقة . 

ونا كانت مصر قد تقدمت خطوات فسيحة فى ميادين التقل الآلى والفنى . 
للشار إليها » قند يكون متيسرآً أن تصبح له التحادث القاهرية هى المثلّ الأعلى 
للعالم العربى خارج مرف نواحى النطق الصوتى » والتعبير السائد » والمادة الاغوية؟ 
وآن سيد التاريخ ثانية لمصر تلك المسكانة التى حققت لما التصدر فى طليعة البلدان 
الناطقة بالضناد على عهد الماليك فى الترنين السابع والثامن ( الثالث عشر 
والرابع عشر ) . ش 

وقد ظهر أخيراً أثر آخر من آثار التأثر بالغرب » حيث علت أصوات فى دوائر 
بعض دعاة الإصلاح فى مضر » تنحي بالتقد على العر بية الفصيحة نفسها » وتتحدث 
عن صب التعلم اللغوى بصبغة جديدة » توام قواعد التربية اللغو.بة الحديثة . 

وقد كان ازاما على المر بية الفصيحة أن تقضى على تلك المركة » لا لأن 
انتصارها قد لا ببق أثراً للنحو العربى » بل لما هو أم من ذلك » وهو أن الحركة 
لذ كورة تراعى اللهجة الحلية رعابة قوية يتمسر أو يتعذر معها استخدام الاغة الجديدة 


عم سم 


زباطًا عام لكل البلدان الناطقة بالعر بية . و بهذا يمتد الإشكال » ويخرج من الدوائر 
اللغوبة الضيقة إلى دوائر الثقافة الاسلامية عامة . 

٠‏ وإن العربية الفصحى لتدين حتى :ومنا هذا يمركزها العالمى أساسيا لهذه الحقيقة 
الاخة» وتى أجا لذ يمنت فى جنيع وان العربية .وما عداعا من الأعلم الداخلة 
فى الحيط الإسلامى ؛ رمزاً لغويا لوحدة عالم الاسلام فى الثقافة والمدنية . 

ولقد برهن جبروت التراث العر بى التالد الخالد على أنه أقوى من مكل عحاولة 
يقصد بها إلى زحرحة العر بية الفصحى عن مقامها المسيطر . 

وإذا صدقت البوادر» ول تخطىء الدلائل » فستحتفظ أيضاً بهذا المقام العتيد 
من حيث هى لنة المدنية الإسلامية » ما بقيت هناك مدنية إسلامية . 


ملحق 
مادة: لح نء» ومشتقاتها 


بتطلب معنى اللحن اللغوى” أن يكون الصواب متقدما عليه . وكلاهما يمكن. 
حصوله وتصوتره إذا تجاوز التفكير فى اللغة خطوات نشأتها الأولى . بيند أن مثل. 
هذا التفكير والتأمل فى نشوء الاغة كان بعيدا كل البعد عر عرب البادية 
قبل الإسلام . 

كان لم ذوف سعف )و إحساس 00 تع يمال الفظ لمتطوق * 
اكلام الموزون المنظوم .كا عرفوا 5 تلك الموائق الحسّية والنفسية التى تعترض, 
النطق » وتؤتر فى المنطق » فيعبى”"" الحطيب أو يري عليه . 

ولاحظوا كذلكعيوب اللسا نكالافة » والرتة 7" » واللجَلحّة » واللبسة ؛ بل 
ارا شي د واللغات اتخاصة”" ؛ ولكنهم لم يعرفوا كنبا 

وهذا الافظ القديم : اللحن » الذى يطلقه علماء اللغة والنحو اصطلاحا على 
الخطأ فى اللغة » إنغا ١‏ كتسب هذا المدلول نتيحة تيجة لاتفاق عرفي على تغيير معناه الأصلى 
فى وقت متأخر . 

والمدثول الأصل الفط :لحن ع2 00-6 ؛)هو: : مال 0 وتم و تفسر المعاجم دون. 
ذكر الشاهد : لمن إلى » بممنى : مال إلى40» ٠‏ ومن هنا تدل مشتقات هذه المادة : 

.15 بيت 775 ؛ الحطيثة : ديوان س /الااس‎ 5١ انظر مثلا الفضليات قمنيدة رقم‎ )١(' 
.) ١9 (؟) انظر النسمية بالأرت مثلا ( المهرة لابن دريد ص 887 س‎ 
. ) (؟) انظر الكامل للمبرد ص 54 ( نثير : 6[4©أء/لا‎ 


(4) قرن الزعتتمرى فى كتابه : الفائق ج ؟ ص 55١‏ لحن إلى لحد يمعنى ضل ؟ ومسألة تعلق . 
المادتين مع : لظ ء عمنى أصلى واحد , ترجع إلى مبحث الاشتفاق الأ كبر ٠‏ 


لاوم ا 


على معان تتميز بالإشارة إلى الميل والتحول عن الهيئة المألوفة . وهذا لا يعنى أن الخالة 
الألوفة هى الصواب » وأن الميل والتحول عنها يؤدى إلى الاتحراف وانخطأ ؛ 5 
لا يمنى أن المقصود هو التحول إلى الصواب والحق  .‏ ' 
5000 0 لان 50 5 
وعلى هذا فعنى : لمن على وزن : فطن » سريع الميل والالتفات » أى حول 
.3 2 
لب وهذا معناه النطن الآأريب ؛ وهكذا يصف لبيد مثلا ( قصيدة رقم 1 بيت م؟ 
ص 5١‏ نشر الخالدى ) وليدا يعانيا مر نا على الكتاية : 
متعواد يكن يعيد بكقّه قلماعلىعسُب ذَبَلن وبان : 
وفعل : لمن بكسر الخاء يفسر على ذلك يمعنى : فطن ؛ ومصدره: اللحن بفتح 
الحاه »كا فى يبت قعنب بن أم صاحب”؟ الذى عاش فى عهد الوليد بن الملك : 
ل 30 ).2 0 0 ٠.‏ 0 زفق 
وقدروى أيضن"؟ أن اللذن بسكون الماء مصدر كلن بنتحها» ورد بممنى 
الإصابة والفطنة كذلك . 
ا : سعد . 04 
وأذمل التفضيل : ألحن » ورد فى حديث مستفوض روى فى كل مجاميع السنة : 
بحث المؤمنين على الصدق والمق إذا تقاضوا إلى الرسول ( صلى الله عليه وسل) : 
« نا أنا بشر مثلك » وإنكم مختصمون إلى" » فلمل بعضكم أن يكون أن بحجته . 
من بعض فأقضى له على نحو مأ أسمع منه » فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا ياخذ 
منه شيئا» فإنما أقطم له قطعة من النار» . 
ولا كان معنى الاحن فى هذا المثال الأخير متحققا فى أن يكون أحد الحصمين 
أعرف بإلباس حالته له من البلاغة المئعة ‏ فى بعض الروايات بدلا من: لعل بعضكم 
)00 انظر البريزى : شرم الخماسة ص 385 (نعر ؛ هوااعء" ) ٠.‏ 
)١(‏ العولى : أدب الكناب س ١١+‏ 4 والظاعر أن هذا البيت من الأبيات النى رواها 
ابن الشجرى اتعنب المذ كور فى مختاراته س /'ا + 15 , 
(©) انظر القالى : أمالى ج ١‏ س ماس 1١‏ 
(4) مالك : الموطأ » كتاب الأقضية ( الزرقانى على الموطأ ج اس ١74‏ ؛ البخارى : كتاب 
الأحكام ) ( وانظر فننك : فبارس الأحاديث ج ؟ س 57 ) ٠‏ . 


سمي لس 


أن يكون ألحن : لعل بعضم أن يكون أبلغ”'© - فقد استعمل لفظ : اللحن ». 
بسكون الحاء» فى معنى : التعبير بصورة مخائفة للمألوف «وجه عام » ويدخل فى ذلك. 
الغناء » بمعنى أن اللحن غالباً هو النغمة7؟؟ الخائفة للمألوف فى أصوات الغناء . 

ويمكن استعال اللحن مجازاً أيضاً فى هديل الجام وغنائه”؟ . فقد قال شاعر 
بدوى من شعراء القرن الثانى : هو جهم بن خلف”" , فى أبيات له””؟ : 

نت عليه بلحن لما يبيج لاصبّ ماقد مضى 
وقال فى مكان آخر 0 
مألوفة الألحان مطر الباالقاسي:. * 1 شمو دام وتوجم 
وفى قصيدة نسبت إلى جحدر » أحد لصوص العرب ومءاصر الحجاج » قال. 


مجاوبتا بلحن أتحجمى" علىغصنين من غرب وبان 
ومثل هذا المعنى ورد أيضافى البيت الذى لم شم تل 00 
بانا على غصن بان فى ذرى فنئن2 بردّدان لوث ذات ألوان 


٠ ) البخارى : كتاب الظالم ( وانظر فنسنك فى المرجم الابق‎ )١( 

(؟) وهذا هو القصود دائماً فى الأغانى لأبى الفرج ٠‏ وإلى جانب لحان ولهون ذكر الزمخشرى. 
أيضاً فى أساس البلاغة : ملاحن » فى صبغ الهم . وإطلاق اللحن على النغمة مستفيض فى اللهجة: 
المهودية - العرية » وبرد كثيراً فى دبوان مهودا هالنى ٠‏ وفى اانصوص النصسرانية - المرية 
معناه نوع خاس من الذناء الدينى ٠‏ انظر : 245 ,9 25 0784 .0 . 

(©) هكذا البكرى ف اللآآلى ص 5١‏ بس * خلافاً لأنى على القالى ج ١‏ ص ه حيث ريدن , 
أن يفسر ألحان الام باللغات على أن اللحن عو الافة ٠‏ 

(؟) الفهرست ص ٠ا.‏ 

(0) الجاحظ : كتاب الحيوان ج ”اس 3531ء 

(1) ابن الشجرى : حماسة س 3١١1١‏ . 

() القالى : أمالى ج ١‏ س 986 ؟ السيوطى : شرح شواهد المننى س ١٠٠١‏ تقلا عن 
ابن عساكر : تاريخ دمشق ؛ الدميرى ج ؟ س 40١‏ ؛ عبد القادر : خزانة ‏ ؛ ص 484 نقلا 
عن كتاب اللصوص للسكرى ؟ ممجم البلدان لياقوت ج * ص 3١1١‏ . 

(ه) القالى : أمالى ج ١‏ س 1 ؟ ابن الأنارى : كتاب الأضداد س 3٠١‏ ؟؛ تاج العروس 
ج و س 58١‏ ؟ وذكر القالى مثالين آخرين لهذا المعنى ٠‏ 


5 


أما أن لفظ : لاحن »؛ على صيغة ان الفاعل » استعمل أيضا بعمنى : حسن , 
لصوت » فيدل عليه الثل الممروف : «ألحنمن الجر ادتين »: أىأحسن صوتاً وغناء . 
والجرادتان كانتا قينتين لمعاوبة بن بكر العمليق ؛ سيد العالقة فى سالف الدهس. 
وكذلك الئل الآخر: « ألحن من كيتتى يزيد 6”"©» والمراد بهما حبابة وسلامة » 
.مغنيتا يزيد بن عبد الملك اللتان قيل فبهما إنهما كانتا ألمن من رن فى الإسلام من 
-قيان النساء . 
ويتصل بهذا المنى فعل : تكن بالنشديد » أى رتل بالنم القرآن مثلاء حي 
نهى الحافظون عن ذلك 7" .. 
وأخيراً صار لظ : تنحين ( وجمعه : تلاحين) أى طريقة الغناء » أوالنغمة 
:الرئيسة ؛ اصطلاحا من اصطلاحات الموسيق9؟ . 
ويقصد من اللحن أيضاً : النطق على أساوب مالف للمألوف »كما براد به 
:طريقة التعبير بوجه عام . وفى هذا المعنى يقول ذو الرتمة0؟ :. 
ويقول عبيد بن أيوب » أحد لصوص العرب ف القرن الثانى للهجرة » 
فى الغول : 
أرنت يلحن بعد لحن / وأوقدت حواللٌ نيرائاً تلوح وتزه3” ] 
)001( جم الأمثال للبدالى ( ؟4ملامه)ج ١س‏ اماس كولاء 
(؟) انظر مسند الدارى : فضائل القرآن ٠‏ 
(") انظر : ]80606أممنا5 ,1002 فى الادة ٠‏ وقد استعمل شاعى من عهد الأمون 
قمل : لحن فى نقيم أصوات النناء » وهو حمد بن حازم الباحلى ( أغانى ج ث'اص :)١88‏ 
ما ذاكره ابن قنيبة : عيون ج ؟ س ٠١9‏ ء ويهذا المنى ورد أيضأ فى رواية سائها الزجاجى 
. فى أماليه ص 15 سن »>5 كا ذكره أيضاً الحمدانى فى وصف جزررة العرب س 5٠١"‏ س7 
عمنى تقسيم النساء أسوات الأغانى التى ينحن يها على الوق الخ ٠‏ , 
(؛) ديوان قصيدة 6لا بيت 44 . 
(0) الجاحظ : حيوان ج 5 س 0ه ؟ ابن قتيية : الشمر والشمراء ص 459 ؟ البافلاتى : 
تحاز القرآن ص + 4 ؟ السيوطى شرح شواهد الفنى س ٠١07‏ ؟ خزانة الأدب ب * اس ١١1؟‏ 0 
واستعمله الفرزدق فى عواء الكلب ( أمالى المرتفى ج 4 ص 55 ) وفى مكانه بالديوان : تبح 
.بدلا من : هن ٠‏ ش 


2 


وى بيت يس وئل0؟ : 


وقوم للم لحن سوى لحن قومنا وشكل وبيت الله لنا نشاكله | 
ويتصل ذلك القولٌ الأثور : « هذا ليس من لنى ولا من لحن قوى » » 
ومسناه تقريبا: إيس هذا من شأنى ولامن طرييتى؟؟ . 
وهذا العنى : طريقة التعبير » ورد فى كثير من الأحاديث » وإن كان من 
الضعت التحقق من قدمها وسحتها . فقد روى أن أباميسرة عمرو بن شرحبيل 
( اأتوف 58 ه) أحد الصحابة المتأخرين » استعمل هذا التعبير : لحن اليين”". 
ورأ ىكل من الأصمبى وأبى زيد لفظ : لحن » مرادقاً للفظ : لفة”؟ ؛ وعلى ذلك 
فمنى : لحن » نطق بلغته الخاصة 7 . ّْ 
ومهذا فرت ثلاثة أقوال نسبت إلى الخليفة عبر الأ كبر » وإن كان يظهر 
ضمف أسبتها !20 ...: ١١‏ ) تعاموا الفرائض والسنن واللحن”© . (؟) تعاموا 
اللحن. ف نرآن97 . (2) أت أقرؤنا وإنا ترغب عن كثير من الحنه”" . 
على أن الغالب استمال اللحن فى ممنى الطريقة غير الألوفة فى التعبير » بوجه 


من الوجوه : ققد يقصد من ذلك أن نريد الشىء فتوى عنه بقول آخر . وهذا 


٠ تاج المروس فى الادة‎ )١( 

(؟) القالى : ذيل الأمالى س 59 ؟ وذ كره الزمخسرى فى الأساس ؟ وكلاها على أنه بن كلام 
أبى المهدى أو ألى مبدية الأعرابى أحد من بروى عنهم الأصدمى ( ابن قتببة : معارف ص 20١‏ ) 

(؟) القالى : أمالى ج ١‏ س ه ( وانظر الفائق لازمخسرى ج * س 755 ء فقد ذكر بدلا 
من ميسرة : أبا ميسرة ) ٠‏ | 

(؛) القالى : أمالى ج ١‏ س ه ؟؛ الفائق ج * ص 988 ؟ وروى صاحب تاج العروس 
أن هذا المفظ بالممنى الذكور خاس بلهجة بنى كلاب ٠‏ 

(0) القالى ج ١‏ ص 1 ؟ ابن دريد : اللاحن ص (الثاهرة 1١*41!‏ ه). 

(1) القالى ج سه وف الأساس والفائق والنباية لابن الأثير فى الادة ٠‏ 

(؛) ابن الأثير : النهاية ج غ س 5ه 171580 ه)ء 

(ه) الفائق ج ا س ؟8؟ ؟ ابن الأثير ج ؛ ص ٠57‏ 


لتك 210 لك 


المعنى يبرز بوضوح فى بيت من قصيدة قلا القثال الكلابى » الذى عاش فى عهد 
مروان بن اللحسكم » يلوم قومه لتخلفهم عن مساعدته : | 
ولقد لحنت ل لكيا تفهموا ووحيت”" وحياً ليس بالمرتاب90؟ 

وفى مثال ثان لهذا التعبير يقول مالك بن أسماء صهر الحجاج بن بوسف فى جار ية 

بطق : غالب وتلق أحييا ١‏ “نا وغير الخديك لكان ا 

وما اشتهر لفظ اللحن فى الاستمال المتأخر بالمعنيين : اللخطأ اللغوى » والغناء » 
و الجاحظ فظن أن الشاعر أراد أنها تلحن فى الكلام أى تخطىء ؛ وأن اللحن 
فى الكلام ما يستحسن من النساء”؟©. | 

نمم قد نمهه إلى وهمه العالم المشهور بين رجال القصور : عل بن يحبى المنجم ٠‏ 
( التوفى 0/8 م) 2 ولكنه لم يستطم إصلاح ما كتبه فى كتابه البيان والتببين 
بعد أن سار فى الأفاق واننشر أعًا اننشان 0 . 


(1) استمال.الثلاتى : وحى » بدلا من الرباعى : أوحى » ورد فى قراءات شاذة » مثئل : 
العا واي ب عن 0 الأصل يِوْحْذْ من آية ١١‏ 
فى سورة مي : ه فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا » أى أشار إلهم ٠‏ ومن هذا العنى 
)١( : 0‏ الوحى الدمرعي الذى يتزل على الرسول فى صور مختلفة ( ويتصل 
عاذ كره فى دائرة لمارف الاسلامية ج 4ص ١١١‏ من أن أصله فى الميرية والآرامية عمق 
السرعة » وفى اطيشية يعمنى المرفة ) (؟) الرسم ؛ الكتابة » الخير ٠‏ 

(؟) القالى : أمالىج ١‏ س ؛ ء واليكرىنفى اللآلىج ١‏ س ١١‏ (5 ذكره أيماً ابن 
حجر فى الإصابة ج © س 4ه طبع القاهرة 184 ه ) ؟؛ الصولى : أدب الكتاب س ١٠١‏ ؟؛ 
تاج العروس ج ةا س 781١‏ ؛ أبن الانيارى : الأشداد س ١5‏ ؟ ورواه الزعخصرى فى الكشاف 
ص 7١‏ ء وحب الدين فى شرح شواهد الكشاف س ؟ 4 : لكيا تعرفوا ٠‏ ومن رواه دون 
تسمية قائله روى الشطر ااثاتى : والاحن يعرفه ذووالألباب ٠‏ وانظر المبدائى ج ؟ س ١80‏ والمرتفى : 
أمال ج ١‏ س ١ . ١١‏ 

(؟) الجاحظ : .بانج ١‏ س 95 ؟؛ ابن قنيبة : عيون ج ١‏ فى المقدمة ؛ الشعر والشعراه 
ص 99؛ ؟ياقوث : إرشادج ١‏ س 47 . . 

١غ‏ الييان ج اس اه 

(0) الأعانى ج ١1‏ س 48( وقله عنه تارع بغداد ج ١١‏ ص 814 4 البكرى : اللالى 
ج ١س ١7‏ ) وله رواية مساوقة عن الرزياني فى أملى المرتضى ج ١ص 41١١‏ ؟ ياقوت : إرشاد 
ج داس 168 ؟ السهيل : الروش الأنف ج ؟ س 960١اء‏ 5 


مااع د 


ونظراً لذلك التأثير البميد الذى كان لكتب الجاحظ فى الأجيال من بعده » 
لم يكن غريباً أن بيؤذ تفسيره الخاطىء القبول فى أوساط مختلفة ؛ كا قمل ذلك 
ابن قتيبة فى « عيون الأخبار”'© » ؛ وه وكتاب نال من الحظوة مالا يكاد يقل عن. 
كتاب البيان والتبيين » وأسهم أيضا فى إذاعة ذلك القسير .07 

نم لم تخرس العارضة دونه بين حين وآخر» كا أمل ابن در يد ( المتوق ١56م)‏ 
على تلاميذه تصحيحا مدعوماً بالحجة للتفسير الذى ذكره الجاحظ”"؛ وكا قعل 
مثل ذلك فى جيل آخر بعد ابن دريد أبو بكر الصوك”" ( المتوى 85 ه) . 

وذ كران الأنبارى ( المتوفى/ م7 ه)- الذى يتفق ششرحه للفظ اللحن مع شرح 
ابن الأعرابى ( المنوق 58١‏ ه) الذى يصفه بالصواب - أن مذهب ابن قتيبة 
من أن العرب تستحسن اللحن فى كلام النساء غير حميح » إذ أن العرب لم تزل 
تستقبح اللحن من النساء كا تستقبحه من الرجال ؛ ثم عضد ذلك بشواهد فى طيب 
حديث الصواحب”؟ . ١‏ 

بيد أن ذلك التفسير الخاطىء لم يكن من السهل تلاشيه ؛ فقد ذ ثره قدامة بن 
جعفر”© ‏ وإن فهم م نكلامه أنه يأخذ به لمدم انضاح تفسير آخر فى نظره؟© ؛ 
وكين مه أيضا عدم ارتياحه إلى أن الخطأ فى كلام النساء يعد جميلا . 

وفى ختام القرن الرابع ( العاششر ) استطاع أحد حوار فى الجاحظ وهو أبورحيّان . 


(1) انظر مقدمة عيون الأخبار ٠‏ ء١‏ 

(0) اليدانى ج ١‏ س ١80‏ عن جزة الأصبهانى . وف مقدمة كتاب الملاحن يذكر ابن دريد 
التفسير الصحيح دون تعرض لاجاحظ ٠‏ 

(م) أدب الكتاب س ٠1١٠١‏ : 

(:) الأضداد لابن الأنبارى س 5١٠١‏ ( القاهرة ١51565‏ ه) ولد مواضع من حديث 
الصواحب فى الييانلاجاحظ ج ١‏ س ٠١4‏ ؟ ابن قتيبة ؛ عيون ج 4 س ١م‏ - 44 ؛ المصرى: 
زعر الآداب ( على هامش المقد 5 م)جس رص 18 ؟ ابن الشجرى : سماسة ص ١19‏ ؟ 
المرتضى : أمالى ج ٠‏ ص ١١7‏ وغير ذلك ٠‏ 

(0) نقد النكر ص ١46‏ سل ه١١‏ ( الفاهرة ٠) 1١5‏ 

(5) انثار قدامة فى ا لوضم السابق ٠‏ وهو يروى الييت : وخير الحديت ٠‏ ولكن روى 
أبناً : وأحلى الحديث ٠‏ عند الجاحظ وابن قنيبة ال ٠‏ 

0) 


سس اع سم 


التوحيدى أن يحاول تسويغ حمل :اللحن فى هذا البيت على المنى الذى ذ كره 
الجاحظ » أى المطأ فى الكلام » وإن ل د ينف أيضاً احتالتفسيره بالرمن والإشارة90©. 
وابتداء من القرن اللحامس درج الناس على فهم التفسير الصحيح للبت ؛ أى الرمة 
والإشارة9” . 

وورد هذا المعنى فى النثر فى خبرعن غزوة الحندق . ققد أرسل الننى [ صل الله 
عليه وسم | سعد بن مماذ وسعد بن عبادة وغيرها إلى بنى قر يظة ليتبينوا ما إذا 
كانت قر يظة تريد أن تتكث عهدها معه ؛ وقال لم : : « فإ نكان حماً فالحنوا لى 
لخن أعرفه 2 ؟ 4 » فلنارجم الرسل ذكروا للرسول [ صل الله عليه وسل ] لفظلى : 
عضل والقارة » وها قبيلتان غدرتا بأصحاب النى [ صل الله عليه وس ] من قبل » 
ا ب و 

شتهر أيضا على أنه مثال للحن بمعنى الغ والتورية » ما جاء فى رسالة أرسلها 

أحد 93 فى بوم الوقيط » وهو بوم 1 العرب فى عهد فتنة عمان » إلى قومه 
يحذرهم من الغزو”؟ . 

وأخيراً » يتصل بهذا ما جاء فى آنه "٠‏ من سورة مد [ عليه السلام | ؛ وهو 
للوضع الوحيد الذى ورد فيه لفظ اللحن فى القران ؛ ف هذه الآبة » التى نزلت نعل 
غزوة بدر بقليل ؛ يقول الله سبحانه عن المنافقين دم حَسسب اين فى قلوييم 


ارم 


3 رض أن أن يحرج له أضفا * وَل تاه لأرينا كَمُمْ فلمرَقْهُم د بسهاهم 


٠355 ص‎ ١ ياقوت : إرشاد ج‎ )١( 

(؟) المرتضىء البكرى » الميداتى ؛ الزمخسرى فى المواضم الذكورة نا ؟ وانظر ابن رشيق 
فى السسيدة ج ١‏ ص ٠‏ ؟ ياقوت : إرشاد ج ١‏ س ١؟‏ ؟ الباوى : ألقاباء ج اس 4؛ 
وغير ذلك ٠‏ 

زفف إن هشام مس 276 ؟ الروض الأتف ج ”اص 0 ؟ الواقدى : ص ١907‏ ؟ المبرد : 
كامل س 58 * 

(4) تقائض جرير والفرزدق ج ١‏ س .م 4 وذ كر ابن دريد رواية أخرى فى االاحن 
س + » وتقلها القالى فى الأمالى ج ١‏ س 1 ( وعنه االبكرى فى اللآ لى س 5١‏ ) ولأرتفى ج ١‏ 
س ١١‏ 4 واتوجد الكلات الى ذ كرها ابن دريد والقالى فى ممانى الشمر للاأشتانداتىق س 7ه . 


حت ]ع؟ ب 


دسفت فى نكن القؤل » . ولا يوجد أفصح ولا أبلغ ؛ ولا أنصم ولا أبين ى 
إصابة الحر من ذلك التعبير : لحن القول » فى وصف طريقة التعبير العسولة التى 
لا يبدو فى ظاهر جرسها سوء » والتى برمز بها أعداء تمد[ صلى الله عليه وس ] إلى 
. معان يفهمها إخوانهم فى الرياء والنفاق . : 
ويتماق بهذا السياق أيضاً فمل : لآحنَ ( وهو مرادف لفمل : قاطن" ) ؛ 
أى أظهر له ذكاءه وفطنته » ولا سها بتعاطى التورية والإلغاز ؛ كا فى ببت الطرمّاح » 
«قصيدة 7غ بيت 206 : ٍ 
وأدتَ إِلّ القول عنبن رَوْة تلاحن أو ترنو لقول الملاحن 
وعلى حين براد من اللحن بالعنى الأخير » أى التورية والتممية كا فى الأمثلة 
الأخيرة » الرمز إلى السامع بنير ما يفهم من صريح السكلام » يستعمل اللحن أيضًا » 
حى أحوال أخرى » بمعنى ما يتصد إليه التكلم نفسه من معنى يقصده ولا يقبين من 
«ظاهر الافظ » كا فى حالة استعبال الألفاظ المشتركة فى معان غير متبادرة منها . 
وقد ظن كثيرون إذا أقسموا يمينا على ثىء أننهم برضون ضمائرم بالتصد إلى 
معنى غير ما يفهمه السامع ؟ فإذا حلف إنسان : ما سألت فلانا حاجة قط » قصدوا 
فى أنفسهم من لفظ : حاجة » أمراً معيينا . 
وقد ذكر ان دريد فى كتابه : الملاحن”" » مموعة من مثل هذه الألفاظ 
الحتملة لمعان مختلفة » مع ملاحظته على ذلك أن من يضطر إلى الهين يستطيع 
استخدامها لينقذ نفسه من كيد المتسلط » ويسم مع ذلك من غضب القوى الجبار. 
وقد أمكنه أن يجمع من هذه الأنفاا نحو أربمائة كلة من كلات الحيل فى القسم » 
من بين العدد الدّثر من الألفاظ المشتركة فى العربية . 
)١(‏ الزعغصرى : أساس ج ؟ س 788 ء قسر: يلاحن الناس بقوله : يقاطنهم ويجباعلهم 
يفطنته وداه . 


(1) ديوان نسر كر نكو ٠‏ 


(؟) نهرم : عما6ع06ط1 ,'1] سنة 1441 فى هايد لبرج » وطبع ف القاهرة 1741 » 


0 5 
١‏ :تقل خطواك. ةف ل » من ست التطليل والتسية »إل سن ال 
في التعبير : لمن بفتح الماء » أخطأ فى اكلام ؛ كان بالتشديد عده لاخنا > 
عد عليه لخنا ؛ كان وتخانة وبكيّة » كثير الأحن . 
.وإلى هذا اسم الفاعل :. لاحن ؛ فى قوم : دح لاحن ء أى ل ى يعاق 
الضوت عند الإفاضة » وقوض لاحنة عند الإثباض ‏ أى عند شد وترها للربى”! : 
. وهذا العنى ء أى اعلطأ أفى اكلام » يبدوفى المهد الإسلااى فى غير عربية 
البدو بصورة قوية لم عت هذا الاستعهال عن الانقراد فى التعبير إلا استمال. 
الجن 'يممنى الفناء أيضا د بحيث تورط ابن الأعرابى النحؤى الكوق. 
0 00 اطراد ذ اك الاستهال إلى اعتقاد أن : لمن معناه أخطأ 
فى التكلام » أو فطن وأصاب الصواب » وأنه على ذلك من قبيل الأضداد9؟ . 
وهذا الرأى المتحرف" يثفق مع مذاهب ذلك الشكوق العجيب الذئ يذفب 
مثلا إن جواز إبدال الضاد باللا حسب الرغبة والاختيار” ؟ والذي ينكر فطل 
أن عبيدة: والأسمعى ف محفيقٍ اللغة وجمما . » والذى يعد شرأبى وان 57 
من الحدئين كالر يحان سَ ويذوى فيرى ه20 , 
ويظهر فى باب اللحن م نكتاب الأضداد لابن الأنبارى © ( المتوق 07م د 
.ما أدى -إليه هذا التفسير الذى مخ معنى ذلك اللفظ : اللحر: » فى تفسير 
التعبيرات المتفرقة.. . 


)0 ار لأسن لسر فى الوضع لايق : ا 

ه34 كتب أخيرا. فى طبيعة الأضداد فى اللغة المزبية ه كار فى تقدعه لكتاب الأضداد 
لفطرب ١‏ المتوق 7١1‏ ه ): الذى.نسره أخيراً : وقارب لا يذهب إلى أن كلة. لين 
الأشداد 5 قعل ابن الأعرانى ٠‏ 

59 ابن خلسكان ج ؟ اش 6ؤع (5و15ه). 

(4) الخطيب. : تارب بغداد بج دعس ؟غة؟ ١٠.‏ 

(0) الرزباى : موشح س 45؟ 6 310 9ع هلا؟ ؛ وكان ابن الأعرانى متعصباً على ألى هام 
بوجه خاس ( موشح بص 64 ٠‏ ,ذوعن )ء ولهذا ينكر عليه ابن الأثير كل حق فى الكلام 
فيا يتصل بالذوق. الا"دبى ( اثل السائر ص 45١‏ ) , 

(5) الأضداد لابن الانارى س لاء ؟ لب 4ؤ؟ ( القاهرة «ااه)اء 


---0 م 


ومن الأمئلة لذلك ما ذكره ابن الأعرابى فى .شرح الييت الذ كورا ا 
مالك بن أسماء : 5 
منطق صائب وتلحن أحيا وخير الحديث ماكان طناً 0 
إِذْ قال : منطق قاصد للصواب وإن لم يصب » وتصيب وتفطن حا ) وخير 
الحديث ما كان إصابة وفطنة . 
وهذا التأويل المحبافت يد شيه تين الأان أبنليت من شر 
ا 5 
هذا ولا بزال ينقصنا يمدكل دليل بيين مى ثم نقل لفظ اللحن إلى معتى اعلملً 
في الكلام . وأغلب الظن أنه استعمل لأول مزة بهذا المعنى عند ما تنبه العرب 
بعد اختلاطهم بالأعاجم إلى فرق مابين التعبير الصحيح والتعبير الملحون . وكثير من 
حؤلاء ل يكونوا يستطيعون إخراج حروف الحلق والإطباق بالدقة المعروقة فى الع بية 
من مخارجها » فاستعاضوا عنها بحروف أخف على ألستهم وأسبل على طباعهم . 
| وكان من أثر هذا إلى جاني التراء المظيم فى مادة اللغة العربية » أن نشأ من 
التحر يف واختلاط الكيات مالا مناص عنه :فى التفاهم 000 
فإذا قال أتحمى مثلا : أهلٌ » الذى معناه ظهر أو فرح » بدلا من 00 ش 
تأجاز وأذن ؛ أو : أرب » الذى معناه الحاجة أو العقل» بدلا من : عرب جهم عر بى ؟ 
أو : سارء الذى معناه ذهب » بدلا من : صار بعنى : تحول ؛ أو : دل الذى معناه 
.هدى »؛ بدلا من : ضل » ععنى غوى وحار ؛ أو: ترك » الذى معناه : ودع وأبق 
بدلا من : طرق » بمعنى دق على الباب ليلا ءلم يكن من السهل على العربى أن يتابع 
كلامه بالفهم الصحيح ؛ وكان لا بد أن يؤدى ذلك إلى إدراك العربى معنى اعخطأ 
اللغوى » والخلط فى التعبير . 
وليكن هناك من الفرص قبل الإسلام أيضاً ما يسمح باختلاط العرب بغيرهم 


نلق انظر خزائة الأدب ج اص .66٠0‏ 


اث 

من الأعاجم فى المناسبات الختلفة ؛ فإن. المجرة العر بية الكبرى التى تمت فى القرن. 
الأول للإسلام » وهات الفرصة العظمى لاحتكاك العرب بالأعاجم » واصطدام لغتهم, 
باللغات الأخرى ء هى التى يعو لعليها بالنسبة ا ترتب عليها من1"ثارجماعية غير فردية ٠‏ . 

وقد كانت نتائم ذلك مالا حظناه فى الأبواب المتقدمة » وماقررناه من قيام 
مبدأ « تنقية الاغة العر بية » فى أواخر القرن الأول للهجرة ( السابع الميلادى ) . 

ومن آثار نشأة ذلك المبدأ المتزمّت إطلاق لفظ اللحن وسحياده 
ورد مثلا فى شعر رو بة,؛ ويحى بن نوفل . 

وقد يجوز .أن نضيف هنا إلى هذين الشافدين بن للحم بن عبدل الأسدى” 5 
ركان هذا الشاعر موالياً لوالى البصرة الأموى : عبد الاك بن بشر بن مروان. 
( حك البصرة فى سنتى " لس ءاه م » وكانت يبنه وبين حاجب الأمير 
ملاحاة ومخصومة عفأراد أن يحمل الأمير على إقالته من منصبه وقال هجوه : 

ليت الأمير أطاعنى فشفيته م نكل من يكن القصيد ويلحن”" 

هذا البيت إلى البيتين الشار إلمهما من قبل » يبدو أنه أقدم الشواهد على, 
استما ل كلة : لمن » فى معنى الخطأ اللغوى . ش 


)١(-‏ انظر الأفاق ج ؟ س ١١4‏ 2 و16. 
(0) 40 .5 عاق ط م2 
() الجاحظ : حيوان ج ١‏ ص ٠1١8‏ 


الأرقام الاذكورة بعد حرف (ت) تبين مواضع الأعلام من التعليق فى أسفل الصفحات 
1 وعرف امردة 

آكل للرار » حجر بن معاوية بن ثور وه وكندة ؛ ت : ص 10 س " 

الوكرءد* لموساطة - ,/1ا كات : صن 7« سن 1 ء بر صن وي سن ع صن .ب سس ©« 
صن[ برس سن اع صن باع سس 11 ص[ برع سن ؟ صن كي سن ه ص يوا س ؟ 
ص بايهة سن لا ص 171 س “لا ص 117715 اس 7 

أنان بن عبد الجبد , أبو يحي اللاحق : ص عه س وص كوس ١4‏ 

أنان بن الوليد البحلى : ص يرم س ه ؟ ت : ص ,رم س م 

أبان بن الود بن عقبة ؛ ت : ص ممم س م 

إبراهيم بن أدثم ؛ ت : ص ,لاس ه 

إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحرفى ؛ ص 50 سن 11 ص 04 س 7 ص 141 س 37 
ت : ص ه س 97 

اراهم بن اسماعيل العلوى بن طباطيا ؛ ت : ص 1١١8‏ س ١‏ 

ابراهم بن حبيب ؛ ص لاو س © 

ابراهم بن السرى الزتجاج - الزجاج 

ابراهيم بن سيابة ‏ ابن سياية 

ابراهيم بن عمان » قاضى واسط ؛ ص 55 س ٠١‏ 

ابراهم بن على ح أبو إسحاق الشيرازى الفقيه الشافمى 

إبراهيم بن عطي بن عيم الحصرى 7 المصرى 

ابراهم بن جمد الببق > البيق 

ابراهم بن مد بن عرفه » تقطويه ح نفطويه 

اراهم الوصلى ؛ ص به س ١١‏ ص 4ه س ١‏ ص ارة س 115 1١16‏ 

ابراهم بن هرمة ح ابن هرمة الشاعر ١‏ 

ابراهم بن هشام بن اسماعيل ؛ ص باس " 


إبرمان 3م2662 .٠ق‏ ؟ ت :ا ص 5لا س 1١١‏ 


-لمة؟ ب 


ابن أنى إسحاق » عبد اله » الحضرى التحوى ؛ ص لام س "1426112 ص ارع 
س ؟ ؟ اث : صن باع س لم ص 14 اس /ر 

ابن أبى أصيبعة ؛ أحمد بن القاسم :ا ص 558 س / ؟ ات : ص /ا١1‏ اس 8 2 لم 
ص .256 اس ؟ 

ابن ألى البغل , أبو القامم احمد نيحي ؛ ت : ص ١١4‏ س ١١6‏ 

ابن أنى سنة الغنى : ص:حم س ١6‏ 

ابن أفى شبة المننى : ص لم س ١‏ 

ابن أنى ماهر ح أحمد بن طيفور : ص و١‏ س ٠١.‏ ؟ ت : ص همم؟ س ؟ 
ص لم9١‏ س > 

ابن ألى القرمطى ؛ ت : ص ١5‏ س م 

ابن أبى الوفاء ٠‏ أبو ممد عقيل نين ألى الوفاء مد ء دن القرشى م 
ت : ص .يم س “و 1 

ابن أبى على » جمد بن مد بن الحسين ؛؟ ت : صض 16 س *# ص .6لا اس ع 

ابن الأثير الؤرخ دوا كح نو اواج اللي لاون 
تا ص .لاس ع 6ه 

ابن الأثير الأديب » نصر الله ن د بن مد بن عبد لكريم » أب اع + 
ص ١568‏ س م ص إع١‏ س ١8‏ ص 184 سن6١‏ ؟ا ات : ص 1١‏ س ؟ 
صن إلااس ## يا صن إ سن يه ص لابه سن إل صن ع 16 اس ”م ص .”17 اس / 
ص و1 س ”ا ص #ا/ا1 س 1١‏ ص ه/اة س 088 25م ص غ/ا1 س ١‏ 
ص "لم1 سن ها ص 58> س لم 

ابن الأخرم » أستاذ الحاك الأصغر : ص ١م‏ س ٠ ١‏ 

ابن الأعرابى » مد بن زياد التحوى الكوفى : ص ولاس 7 ص هم س7 » 
01 صن[ لي نبا ص .يه سس 71 , 7# صن إيو سن ## اص 7141 اس .9 
ص 8غ”7 س مم ص م75 اس ١‏ ؟ ت :ا ض 1618 س يه ص 788 اس غ 2 7 

ابن الأنبارى > أبو البركات عبد الرحمن بن عند بن عبيد الله 

ابن الأنبارى ح أبو بكر عمد بن القاسم بن بشار 

ابن برى » عبد الله بن برى بن عبد الجيار الصرى : ص غ١7‏ س ١4‏ ص 8؟؟ 
س #9 ص 707 س 17# 12 ص 978 س 7 ع 1 ص 758 س ١1‏ 
ص تالا اس ع 5 ات : ص ءللاا س ٠١‏ 


لوغ» ل 


ابن سام » على بن مد بن نصر ء أبو الحسن : ص ١5#‏ س ١6‏ ص ١85‏ 
س /اء» ١5 21١8‏ 

ابن ثواية » مد بن أحمد , أبو عبد الله : ص م١‏ س ١9‏ 

ابن جبير ؛ د بن احد , أبو الحسن ؛ ت : ص 1١95‏ س " 

ابن الجراح » مد بن دأود : ص م١1‏ س ؟١‏ 

ابن الجزرى ء شمس الددين عحمد بن محد , أبو الخير ؛ ت : ص مع س 4 
ص الا سس ”ا ص رلا س ١86‏ ش 

ابن جنى » أبو الفتح عمْان بن جنى : ض 1٠‏ س غ 2 5 ء لا ص 50ا سم 
ص ةا سل يوه عاص لاا س 7 2/2 16+ .لاص ولاا س ”؟ 6 217 ' 
الووءء؟ ص عراس 2524م ١: 21501٠١‏ ص |ا(؟ سغ؛ 
ت : ص 1# س بس ص لام اس م 6 4 ص #إماس ١‏ ص لاغ س ؟ ص هلا 
سن 1١‏ صن يل سن رض 7 1س رض 1865 سلا ص /11/1 اس رض 18.0 سساح 

ابن الحاجي النحوى . عمان بن عمر » أبو بكر : ص 7707 س ٠‏ 

أبن حبان ؛ عمد بن احمد بن حبان البسق ؛ ت : ص عم س ع ص 1١٠؟‏ س ؟ 

ابن حجاج , الحسين بن اد بن حجاج ؛ الشاعر البغدادى : ص ١85‏ س ١868‏ , 

ابن حجر , أمد بن على بن تمد العسقلانى » شهاب الددين ؛ ت : ص ١17‏ س ه 
ص ١ج‏ سن م ص[ ”ا سن ا ص غ8 * سس 4 ص 76 سس 5 2 4 اص /الا اس ١1‏ 
ص واس م١‏ ص لبا سن ع ص لاق سس 1١8‏ 162 ص 8ه سن ؟ ص /اق 
سن ”7 ص يرم س 4 ص يوه اس ؟ اص 4 اس 8 ص 56 س ل + 211 ١4‏ 
ص /اثا س ١‏ ص 59 س ءلم ص الاس ١١‏ ص ؟ي/ا س 1١١‏ ص الا 
س جم ١١6‏ ص ييا س 45لا ء 8 ١٠١‏ ص لاا س 7اء 8 ص يلا 
س 21.ي ص هلم سن 6 ص ايمر سن ١١‏ ص عير سس ع صن 5و سن ع ص ١١17‏ 
سن صن 1١‏ س #ا ص 1.؟ س1 2 ب اع ص إلا س 001 

اين خالويه ؛ الحسين بن امد بن خالويه ‏ أبو عبد الله ص .1 س و ص ١48‏ 
سس 1ض .”7 سن م 4 نتن صن .79 سن ١‏ صن اث سن 7# 6 1 صن 7# اس ١١‏ 
ص .اس 05 لاص الا س لاض 150 س ل 2 به 

ابن خرداذيه » عبيد الله بن احمد , أبو القاسم : ص ره س ١‏ 

ابن خروف » على بن محمد , التخوى : ص بالا س ١‏ 


لااوع» سد 


ابن الحشاب ٠‏ عبد الله بن أحمد , اللغدادى : ص +78 س سم 

ابن خلكان , أحمد بن محمد بن ابراهيم ؛ ت : ص غ؟ س اص 0م س م 
ض يا سن م 6 1١‏ ص[ بم سن 7 صن وس سس + صن ع اس سا اص وا اس ب 
ص لام سن 8 صن ملا اس > صن ه/ا سن "ا صن هلم سن © صن تلم اس وا 
ص هم س ع ص ؤه س ١‏ ص ١.‏ سه ص ٠١64‏ س ٠١‏ ص 0١84‏ 0 
سن ه ءل/اء 1١2‏ ص ]1 سن ٠١‏ صن ا سن هم ص /لكيا؟ سن ”7 ص ١8‏ 3 
س ١‏ ص 8غ” س ه ' ١‏ 

ابن الخياط » تمد بن احمد بن منصور » أبو بكر : ص 1/8 س ١‏ 

ابن درستويه » عبيد الله بن جعفر بن همد بن درستويه » أبو عبد الله : ص ٠.‏ س// 

ابن دريد » أبو بكر » ممد بن الحسن : ص هيه س ١#‏ ص جنيو س 9 ص 1غ 
سن هع لاص ع7 سس 16 ؟ ات : ص 15 سن يه ص ٠غ‏ س ع ص ع اس ٠8‏ 
ص ١١6‏ س ع ض 1985 سن /ا ص 736 اسن ”ا ص 57282 اس را ص 7081 
س #ا ص 59غ؟ س7 ء .يه . 

ابن الدييع » عمرو بن على بن حمد الزييدى ؛ ت :ص 9« س + 7/2 ص 7754 س م. 

ابن رسته » احمد بن عمر , أبو على ؛ ت : ص غ* س سم 

ابن رشيق ٠أبو‏ على , الحسن 'بن على ؛ ت : ص دسم س ١١‏ ص إع اس * 0 
ص ره س 2١‏ و صل رةس أ ص ١09‏ سن 821 ص 1/5 سس صن 1170 
سن ا ص ولا! سن ” , ه , لاا ص 7895 اس ؟ 

ابن الروى » على بن العباس : ص م١‏ س ٠١‏ 

ابن زينب المرا كى »: عبد الله بن اسماعيل : ص 6ه؟١‏ س لم 

ابن الزياتث ؛ محمد بن عيد اللك : ص ١75‏ س لم 

ابن السراج ء خمد بن السرى البغدادى التحوى ؛ ت : ص عإااس > 

أبن سعد » محمد بن سعد » كاتب الواقدى : ص بي س ه ؛ ت : ص »م س هن  »‏ 
ض اه سن ١‏ ص لاا سن 195 ص كاه شن 7 صن 1 سن ير اصن ”/ا سس بي 
ص اا سس © ص 8/ا اس ”ا ءاج ص إلا سن .8 ؛ ٠١‏ ص لاس 16 ص ١لي‏ 
سن كاض وم نس #اض 1١١‏ سن ١‏ صلاء لاس اا ص 5586 اس ع" 

ابن السكيت »؛ يعتوب , الكوقى : ص هلم س لم ص 1 س 1*5 ص ع 
س 0# ص لم١‏ س مء/ا6 ١1‏ ص إإل اس م١‏ صلبممالا س 5*1 
ت :ص ١54‏ س 4 ١42‏ ص ه6١‏ س لآ 


عد وه سم 


ابن سلام » حمد بن سلام ؛ التحى : ص 15٠‏ س 15 ص ما س ها ص هما 
س اعوءأوكدت: ص ١ؤ‏ س١‏ صلم؟5 س هو ص مع س ع ص /ا2م 
سن 76*1١‏ ص يرع اس ص سم اس غ ص لا سن ا ص ع1 س ب 

دص اا اس" 

ابن سناء اللك » هبة الله بن جعفر 

ابن سيرين ؛ محمد : ص ١الاس ١‏ 

ابن سيابة » إبراهم: ص به س ٠7‏ 

ابن شاذى وزير المعتصم : ص 117 س 1١‏ 

ابن شاكر الكنى » مد : ص .1 س 81 ؟ ت : ص 15 س ١‏ ص 557 س ع 

ابن الشجرى ٠»‏ هبة الله بن على 4؛ ت : ص + س ع ص باع س م ص 8 س 48 
ص +17 اس 11١‏ ص ,عام اس سم ص لثمالا س .أ ص 781 س ١١‏ 

ابن شوكر السئدى : ص .و س # » ه 

ابن الصلاح , عمان بن عمرو بن عثان » تق الدين : ص م5« س ١١‏ * 
ت :ص م؟؟ س ١‏ 

ابن الضائع » على بن *.: بن على ؟ ت : ص 7708 س / 

ابن الطيرى ا:..رى : ص بلاس ؟ 

ابن الطيب اللغوى ؛ عبد الواحد بن على ؛ ت : ص بالا س ١‏ 

ابن طيفور , أحمد ح ابن أنى طاهر 

ابن طولون , أحمد ؛ ت : ص م١‏ س ١١‏ 

. ابن ظفر » شمد بن عبد الله : ص 8** س 19 ؟ ت : ص 775 س سم 

ابن عباد 2ت الصاحب بن عباد 

اين عباس , عبد الله : ص 71.١‏ س لاص #197 اس ع ؟ات: ص 31١‏ س اع 

ابن عبد البر » بوسف بن على بن خمد ؟ ت : ص 26 س ؟ 

ابن عبد ريه » أحمد بن ممد بن عبد ربه ؛ ت : ص 119 س ٠7‏ 

ابن عدى ء ايام : ص ولاس ٠١‏ 1 

ابن العاد » عبد الى بن احمد بن عمد بن العاد الحنبلى ؛ ت : ص 7+4 س ١‏ 

ابن العميد » محمد بن الحسين , أبو الفضل : ص هسم س ١4‏ ص ١54‏ س 1 
ص ١‏ س 6# 15 ص 1/5 س ١6‏ 


د نت 2- 


ابن عسا كر على بن الحسن بن هبة الله » أنو القاسم ؛ ت : ص 7م س ١١‏ 

أبن فارس ء أحمد : ص و س م١‏ ص 155 س سم 

أبن فورجة » مد بن أح.د نص هلال س لماكت هاس 525 

. ابن فورك > ابن فورجه 

:ابن قادم النحوى » شمد بن عبد الله » أبو جعفر : ص ١*0‏ س ٠‏ 

ابن قتيبة الدينورى , عبد الله بن مسلم : ص سم س ١‏ ء لاص هلا س لاص 
اوس ع ص 1٠‏ س 7 ص 1175 س 1 ص ساس 61 8 4 (٠١‏ ص ١0‏ 
س 1١‏ مغ ص 1# س ع1 ص عب! س 7.06 ص ا س ب ٠,‏ ض 811 
س يه ص 01# سن م ص 1لا س ١‏ صن وام س 4ر1 ص 41؟ س »2 
بوكت:ص ١٠س‏ ١21ص‏ ساس سم ص هاس ١5218‏ ص "اس 
هلا ص8( سه الاص إلا س ع ص ب##/اس 1 ء لاص 58 س | 
صن قا سن اع ص /ا؟ سن 1غ م صن[ رم سن ه ص .9 سن 1 صن .7# سن 4 
صن ١س‏ سن 7 صن[ لان سن 77 ص ع2 سن 11 ص #6 س1 ص ل سن ١١‏ اص 8315 
سن ” ء لاا ص باع سن اا ض ؤم سن هج 2 175 ص اه سن 5 ص وه س ١‏ 2 2 
صن .4 س ب صن ع سس 17 صن ا سس 18# صن إلا سن “ا ع 4 ار صن رك 
سن لا ع هم صن ءاس 1 ؛ 7 ص #/ا س ق ع .9 ص ع/ س 18# اص هلا س ٠١‏ 
صن إل سن ع ص «لم سن 1 ص 4م سن 1 ص الم سن يو ص يقار س ١‏ كن 519. 
سن ث# ض لاية سن ؟ا ص ايه سن ”7 اص 19 1١‏ سن ى اص 118 س > ص لم14١‏ 
س لاا ص 168 اس 7 ع باص ١85.‏ س ع ص ١756‏ س 5 ص /لا1 س به 
ص غ١‏ س ” ص 1# سن ع صن 1876 سن ## صن 48 سن اه ء يه صن ,8009 
س باص 41لا س 01٠١‏ ها ش 1 

ابن الفرية » أبوب بن يزيد ؛ ت : ص /م؟ س 4 

ابن قريعة القاضى » عمد بن عبد الرحمن : ص ١7ا؟ا‏ س ١#‏ 

ابن قزمان » محمد بن عبد اللك : ص لم١‏ س ١6‏ 

ابن القفطى » على بن بوسف بن إبراهم ؛ ت :ص عمس ٠١‏ 

ابن الكلى » هشام بن همد بن السائب : ص جع سه ص إلم س8 ؟؛ ات : صم س0 

ابن كناسة , أنو تمد عبد الله بن مى : ص واس ١١‏ : 


ابن ماجه » أبو عبد الله تمد بن يزيد ؛ ت : ص 171 س م ص 776 اس سم 


اسه« ل 


ابن مالك النحوى ٠‏ مال الدين تمد بن عبد الله : ص ٠١‏ س ١8‏ ص 907* س 4 

ابن المدينى » على بن عبد الله بن جعفر : ص هل/ااس 1# ص ,لاس ١6‏ 

ابن العز ‏ عيد الله ؛ ت : ص غ؟١‏ س ؟ 

ابن مفرغ » إزيد بن ريعة الخيرى : ص 16 س 16 ص 1١‏ س ه ص 4 س 4 ؟ 
ت : ص مما س * 

ابن القفع , عبد الله : ص جه س ع ص موس غ2 /اء 628لا ص همس ١4‏ > 
2 5 2 لاوا ء "١‏ صللام سلا , 29 غاص ره س 24 1 
ص ٠‏ اس ١‏ : 

ابن مناذر , شد : ص علا س م ص ع.ة س 17 ص ريه س١؟‏ ؟ ت :ا ص 16 اس 1٠‏ 
ص عم س 97 

ان النجم » على بن محى : ص لما س ١؟‏ ص ٠غ؟‏ س 77 ؟ ات :ا ص 118 س لم 

ابن ميادة » الرماح بن أبرد : أبو شراحيل أو شرحبيل : ص 56 س 8 2./ 

ابن الندسم » محمد بن إسحاق .. صاحب الفهرست : ص م س ه ص هلم س ١7‏ 
ص وء ؟ س 15 ؛ ات : ص ولا س لا 

ابن هرمة , إبراهم : ص 1١١‏ س ١8‏ 

ابن هشام ؛ عبد املك ؛ ت : ص سم”؟ سع ص”#ع س١٠١‏ صرىوية س+ ص؟غ؟ س© 

ابن وكيع : ص 18.١‏ س ٠١‏ 

ابن يعيش » يعيش بن على بن عيش الحلبى النحوى : ص 098* س م ؟ ت : ص 48 
سن ير صن 1/ سن #! صن [إيلر اسن 7 صن( سن يار اصن 1١86‏ اس ير صن 116 اس © 
ص 16 س ع ص لالس #11( 

أبو الأنيض العتبى : ص ؟لم س ”7 

أبو إسحاق الشيرازى الفقيه الشافعى , إبراهيم بن على : ص .9.؟ س 7م 

أبو الأسود الدؤلى » ظام بن “مرو بن جندل د ص وس 7١‏ صلما! س 5١8‏ 
ص اا س بم 

أبو أبوب الطناقنى : ص 4/اس ه 

أبو الركات اين الأنبارى » عبد الرحمن بنحمد بن عبيد الله : ص *8؟ س * ؟ات ‏ 
ص ١١‏ س ١‏ ص 5! س قءية ص إ؟ س ب صن لاس 521 ص خخ اس /ا 
لص 1ج اس ب صن #7 سس ”7 صن قا سن جح صن اا سن ار صن ه/ا سن ؟ ص إلى 


عه ند 


سن 7 ص ايم سن 1 ص 108 اس 1١‏ ص .119 س ب ص 11717 اس 7 ص 9151 
سن ع صن 1/7 سن 4 صن 1# سس # صن ,71 اس 4 صن بإ اس 18 ص 514١‏ 
س اص 88؟ س ١١‏ 

لأبو بكر ابن الأنارى , مد ؛ بن القاسم بن بشار : ص 941 س لم ص 44؟ س ١٠6‏ 

أبو بكر الخوارزى » شد بن العباس : ص 155 س 15 ص لم5١‏ س ه 

أبو بكر ابن دريد , تمد بن الحسن بن دريد 

أنو بكر الصديق » عبد الله بن عتيق أبى قحافة : ص 76 س غ 

أبو بكر الصولى , شمد بن يجى : ص «4١‏ س /؟ات: ص55 س م١‏ صاكة | 
سس 1*7 صن .لاس إ9 ص 79 سس 4 صن إلا سن لا ص ايمر سس ١‏ 2 4 اص ”يه 
سن م ص 18707 سن 1 عر صن 7 سن ا صن ير[ كا اس ع صن ا اس ا 

أبو بكر بن على الصنهاجى » ت : ص +٠١‏ س م ش 

أبو بكرة نفيع بن سمية حا نفيع بن سمية 

أنو هام » حبيبين أوسالطانى : ص #إلم س * ص 10# س و ء 1118 ص ١١86‏ 
س 1١‏ ص 107/5 س 1 ص 91٠0‏ س . ؟ ات : ص 788 س 7 

أو الجاموس» نور بن /زيد : ص هوه س ٠7‏ 

أبو حاتم السجستانى » سبل بن ممد : ص 1١9‏ س ١9‏ ؟ ت : صنل لر” س لم 

أو حامد الغزالى » مد بن محمد : ص إرء اس .#0 

أو حباحب : ص ممع اس * ات : ص #ع اس م« ٠‏ 

أنو حزام العكلى ء غالب بن الحارث : ص١؟١!‏ س ؟ 

أبو الحسن بن طباطيا ؛ ت : ص 114 س ١97‏ 

أبو حنيفة » النمان بن ثابت : ص 8 س ع 2رء 14 ص 4س 861 ,ه؟ت : 
ص .اس سم ؛ْ 

أبو حنيفة الدينورى ؛ أحمد بن داود : ص ١79‏ س ؟ ات : ص 1007 اس 4ك 

أنو حيان التوحيدى » على بن محمد بن العباس : ص م5١‏ س «١‏ اص ١55‏ س " 

ص .ماس ماص 1علاس 15 

أنو حية القيرى » الثم بن الريع ؛ ت : ص مغ س غ 

أبو خليفة المجحى , الفضل بن الحباب : ص .غ١‏ س 1# ء لام ص 184 سس 

أبو داود السجستاتى ‏ سلمان بن الأشعث الأزدى ؛ت : ص 14س ءيةاصه الاسم 


نتكذ 6 


أنو الدرداء » عوعر بن مالك أو ابن زيد الحزرجى الأتصارى : ص #/اس 1161١‏ 

أبو دلف الخزرجى : مسعر بن مبلبل اليتبويى : ص ١56‏ س ٠‏ 

أبو دلف العحلى » القاسم بن عيسى بن معقل : ص غ١١‏ س .ه 

أبو دواد الإيادى » حارثة بن الحجاج : ص ١ه‏ س.١١‏ ؛ ات نص ماس ١ك‏ 

أبو رمادة : ص غ1ؤ س ع 4 اث : ص 18 اس م 

ل لل سا لاي 

أبو زكري التبرءزى ؛ يحي بن على : ص وءلاس 9! ص 731١‏ س اا ص "١١‏ 
س 1 م وء م51١‏ ص 7١9‏ س25١1:11١‏ أت :دص ون س ١‏ ص 8م8 | 
س اص ١الاس‏ 68 اص م0 س | 

لأبو الزناد » عبد الله بن ذكوان الفقيه المدتى : ص بلاس هو 

أبو زيد الأنصارى ؛ سعيد بن أوس بن ثابت : ص ١ن‏ س لاص بم س 11 ص لم 
سن 16.18 ص ءية اس # اص 1177 اس ماص 181 س9[ ص 10/8 س ٠١‏ 
ص وم س ا ؟ ات : ص لاع س 1# ص باه اس 15 ء اص 154 س ؟ 
ص ؟#/ا1 س ١١‏ 

أبو إسحاق ( بدلا من أنى إسداق ) : ص عبيهة س * 

أبو سعيد العم حت أبو سعيد للؤدب » عمد بن مس بن أبى الوضاح القضاعى : ص «ام 

س ٠١‏ اص وه اس م 

امياد :عط بر حربايق ألنةاامن اننة 

أبو شيبة الواسطى » عبد الرحمن بن إسحاق : ص + س [١‏ 

أبو صعصعة العامرى », بزيد بن عوف : ص ١7١‏ س ١‏ 

أبو صفرة : ص ع« س ٠١‏ ات :اص 4« س ١١‏ 

أبو الطيب بن غليون ؛ ت : ص +*.؟ س سم 

أبو العاص بن عبد الوهاب الثققى ؛ ت : ص #م س .ة 

أبو عيادة الوليد بن عبيد البحترى > البحترى 

لأبوعييدة ؛ معمر بن الثنى : ص 6« س لاص 4م س ه ص هلم س 18# ص 16م 
سن 7 صن ارم سن 1122# 1717 سن 6 صن 80979 اس !ا ص 84؟ س18 5 
ت : ص م س!١‏ ص ”7 س لمم ص 9ع سن 19 ص رار س اع ص 1١6‏ سن 

أبو العتاهية » إسماعيل بن القامم : ص 5ه س ؟1 ١6»‏ ص ٠١١‏ س لم 

أبو عطاء السندى ؛ أفلح بن يسار : ص عم س 14614 ص ووس “ص مس١‏ 


5 


أبو العلاء العرى , أحمد بن عبد الله بن سلمان : ص ١81‏ س م كات : ص ممع اس" 

أبو علقمة النحوى : ص .119 س 7 ؛ ت : ص مع سك | 

أبو على الفارسى : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار : ص 1٠.‏ س لم ص[:م1؟ س7" 

أبو على القالى » إسماعيل بن القاسم ‏ القالى 

أبو عي للالى ؛ ت : ص باس ع 

أبو عمرو الدانى » عمان بن سعيد ؛ ت : صيرع س ٠١‏ 

أبو عمرو بن العلاء الخزاعى العيمى » اسه كنيته ) ص وس 15 ص هارع س ١٠١‏ 
صض ةع سن ع ص يوه اس 17# :2 ه16 ص 88 سن يه اص إل سس أ ص ٠١‏ 719 
سن لم كات : ص 5ع سن 178 ص رع س م ص ووع س م 

أبو الفرج الأصبانى , على بن الحسين. : ص عم س7 صيارية س/1 ؟ات: ص1 
سنس ع ص 797؟ اس ؟* 1 

أبو الفضل الرياثى » العباس بن الفرج : ص ١78‏ سءه 

أبو الفضل بن العميد . مد بن الحسين - ابن العميد 

أبو الفضل اليكالى » عبيد الله بن أحمد : ص ١.‏ س 1ك 

أبو القاسم بن طباطبا » أمير العلويين صر ؟ ت: ص 114 س ١89‏ , 

أو القاسم بن الطهر : ص ووس 4١‏ ت:107! س9 ص م9١‏ س ١‏ صن95١‏ 

ش س 5 ءلم ص لالة1! س لا 1 

أبو قحفان ؛ ت : ص سيم س 7 

أنو لمب » عبد العزى بن عبد للطلب : ض 6؟ س يه 

أبو حمد اليزيدى » بحى بن البارك تض اناس م١‏ 

أبو معمر عبد الله بن سخيرة :ا ص إالاس 17. 

أبو منصور الجواليق » موهوب بن أحمد ح الجواليق 

أبو المنبال » عتبان بن وصيلة : ص 597 س غم 

أبو مهدية أو أبو الهدى الأعرانى ؛ ت : وبم؟ س ” , 

أبو موسى الأشعرى » عبدالله بن قيس :ص هملاس هم 

أنو ميسرة »عمرو بن شراحيل الصحالى أو ابن توخيلا : ص ينم؟ س .4 0 
ت : ص 6م78 سن 6 

أنو النجم العحلى » الفضل بن قدامة ؛ تّ :ص ١568©‏ س >" 

أبو نخيلة » يعمر السعدى : ص «ام س ١‏ 


ابيع لد 


ذهو النضير:, عمر بن عبد اللك : ص غ8 س 5 » .ه : 
. أنونواس , الحسن بن هاتى, : ص ١ه‏ س لم6 !1 ص ايه س ١!/‏ ص لإه: ٠‏ 
س ,ها ص ع1 س عاص عع ؟ س 12 ؟ات : ص لاله س لاص 1١8‏ اس م 
أبو هلال العسكرى ‏ الحسن بن عبدالله بن سبل : ص ١+‏ س ١8‏ 
أبو وجزة ٠‏ يزيد بن ألى عبيد السعدى ؛ت : ص 1١44‏ س ١‏ 
أبو.ى اللاحق ح أبان بن عبد الجيد 
أبو يزيد البسطاى » طيفور بن عيبى بن آدم : ص 11/8 س .م 
أنو اليقظان » سحم بن حفص النسابة ؟ ت : ص .م س لم 
أبو بوسف القاضى » يعقوب بن إبراهيم بن خبيب : ص كم س ١4 © ٠١‏ 
ص ١٠؟١‏ ساهة 
ألى بن كنس : ص وماس ١١‏ 
الأحدب السعدى : ص يم س م 
أحمد بن أى خالد » وزير الأمون : ص 157 س ١7‏ 
أحمد بن الحسين , أبو الفضل بديع الزمان الحمذاى > البديع الحمذاق 
أحمد بن الحسين أنو الطيب التنى حت 
أحد الحق ؛ ت : ص لاا س ١‏ 
أحمد بن حنيل ؛ ت : ص 164 س ه 
أحمد زى ؛ ت : ص 96> س " 
أحمد بن طيفور > ابن أبى طاهر 
أحمد بن طولون ؛ ت : ص جب س ١١‏ 
أحمد بن على بن نابت ح الخطيب البغدادى 
أحمد بن فارس » أبو الحسين ح ابن فارس 
أسمد بن عمد بن إسماعيل » أبنو جعفر النحاس الاتحوى للصرى 2 ااتحاس 
أحمد بن شمد البستى الخارزنجى 2 الخار زنجى 
أحمد بن حمد بن الحسن الرزوق ح الرزوق 
أحمد بن عمد بن عمر الخفاجى ب الخفاحى 
أحمد بن لأدر : ص ما س ١7‏ ؟ ت :اص 5"م1 س و 2 ٠١‏ 
أحمد بن بحن بن جابر البلاذرى ح البلاذرى 
أحمد بن يمحي بن يسار » ثعاب الندوى الإمام.ح ثعلب 
2320 


لدن؟ -- 


الأخطل » غياث بنغوث,أبو مالك : ص م س يه ص1١ ١‏ س 4107 تدص م 217 م 
الأخفش الأصغر » على بن سلمان : ص 141 س ١8‏ ش 
الأخفش الأوسط » سعيد بن مسعادة الجاشعى : ص باه س ١‏ 
لأزدة بنت مة : ص مم؟ اس ١6‏ 
الأزرق ؛ أحمد بن إراهم ؛ ت : ص وو س ه 
الأزهرى صاحب العجم أنو منصور مد بن أحمدين الأزهر بنطلحةالأزهرى المروى : 
ص + اس 25 5ا5تث: ص 1515لا س هم 
أسامة بن منقذ : ص لم؟؟ س ١9‏ 
الأستراباذى » عمد بن الحسن الرضى الاستراباذى » خم الديين : ص 807 س 28 
إسحاق بن إبراهم الصعى : ص /الا1 س 8 :/اء و ص ١*8‏ س ٠١‏ 
إسحاق بن إبراهم اللوصلى : ص ١2‏ س به ش 
الاسكاقى , على بن عمد بن القاسم : ص 1 س ١7‏ 
إسماعيل بن ألى خالد هرمز » الكوقى : ص 5/ا س سم 
إسماعيل بن بلبل , أنو الصقر : ص ١97‏ س ١972‏ 
اسماعيل بن ماد الجوهرى صاحب المعجم 2 الجوهرى 
إسماعيل بن زياد ؛ ت : ص >١1‏ س م 1 
إسماعيل بن عباد » الصاحب 7 الصاحب بن عباد 
الأسود بن أبى كرعة : ص م١1‏ س لم ش 
الأشعرى ؛ أبو الحسن على بن إسماعيل ؟ ت : ص .م س ١4‏ ص يوه س بم 
اشناس الترى : ص 4م17 س ه ء لا 1 
الاشنانداتى ؛ أنو عمان سغيد بن هارون ؛ ت : ص /إه سن ع ص 2415 سن 8 
الاصطخرى »ء ابراهم بن محمد ؛ ت : ص 154 س ١١‏ 
الأصمعى » عبد الملك بن قزيب : ص م7 س 7 ص.ر س 1 6ه ص ٠خ‏ س 8 6 لم 
ص ”7ع س ااص برع س 11 ١+‏ ص نع س 525 ص لوس ١5+١١‏ 
ص باج سن 17 ص.ة س 7 ص را سس خ 6 [1 ص ول س ”7 ع و صن 8م 
س و ءلاص وماس لاص برس 162110529 ص مم س 8م ١‏ ١٠اص‏ 
١ل‏ سن لما باجا ص إب اس ا 2 #اماع ص 11# اس هن اص 1190 س ١١١‏ 
ص يرا س ع صنل[ ونب اس ا ص ع ع7 اس 197 ؟ نت : صن لى؟ سن اص 210 
سل له ص 8ع س 6 526 ءلم ص ارا س 18 ١‏ 


لايوهة» ب 


الأعرج الطاقى ؛ ت : ص إلا س لم ص 186 ش ١‏ 
الأعثى ٠»‏ ميمون بن قيس : ص لاه س ١5‏ ؟ تْ : ص سم س ع ص /ا/ا١اس‏ 4 
ص 7٠١1‏ س 5 ش 
أعشى همدان , عبد الرحمن , أبو المصبيح : ص 88 س /اء 8 
الأعمش ؛ سلمان بن مبران : ص ”«ابم س 107 ص #الاس 16 
إلياس برشينايا ؛ ت : ص .م س ه : 
امرؤ القيس بن حجر الكندى : ص 79لا س 4 ص نعل س 7 كات : ص لام 
س وا ص .وكاس ؟ 
أم جعفر » زيدة ح زببدة ا 
أم اليثم الأعرابية » غنية : ص يم س م 
الأمين : ص +١‏ س ١6‏ ص ١و‏ س ١7‏ 
أمية بن أبى الصلت : ص ١غ‏ س ١5‏ ص ١ه‏ س ١"‏ 
أوجست فير ح فير ٠‏ 
أبوب ب نكيسان السختياتي : ص ؟/اس ٠١‏ 
وحرف ألياء» 


بابك الخرى : ص ١١5‏ س ١7‏ 

الباخرزى ء على بن الحسن بن على , أن على : ص عع س به ؟ ات : صن عع اس 4 ص 

١١ مداس‎ 

بارت 83:15 ك ت : ص يوع سن هر ص ١81‏ سن ع ص 29٠١‏ اس م 

الباقلاتى » أبنو بكر محمد بن الطيب ؛ ت : ص يلا س .يه 

البحترى ؛ أبو عبادة ؛ الوليد بن عبيد : ص ١78‏ س لم ص 4/ا١‏ س 15 ؟ ت : ص 

امس ١‏ ْ ش ش 

البخارى , أنو عبد الله عمد بن إسماعيل الجعقى : ص سم س لم ص لاس 14 ص 
غ1 س 7 ص بالا س ه 2 1٠١‏ كات : ص رم س / ص بإ س 1٠6‏ ص 
اي سن م ١‏ صإإاح ١‏ سن 6 صن 9# ١1‏ سن 5 صن 2100 سن 5 صن /51580 سن 4 2 و 
ص ,ل“لاب اس اح ص 007 اس ١‏ 


مختيار البومهى : ص 147 س ١7‏ 


فكت 
بدر الدين ( طابع دنوان بشار ) ؛ ت : ص لام ان م 
البدبع الحمذانى ؛ أبو الفضل أحمد بن الحسين : ص 1 س.15 ص ."1 سم 


براون عوبومء8 ؛ ت : ص بم س ١‏ 


رجشترسر 115 ؟ت : ص إرلاس ١١‏ 

الردخت »؛ على بن الخليل : ص 54 س لم ص عم س ؟ 

رزو :ا ص مهاس 3١1١5‏ 0 

برصومة ( زاءر الرشيد ) : ص ٠١‏ س ٠١‏ 

رطان .© كات : ص يوم سن اا ص 1171 سا8 

دوينلش ءزاونة:8 ؟ت : ص 4غ س # ص م11 س5 ص لاو] اس" 

ترفيه موزابع,8 ؟ث : ص و1 س لآ 

رويزات:صماس» 

البستاق » بطرس ؟ ت : ص 954 س ه ص هلا( س 4 

بسخرة بن مهبوذان ؛ ت : ص غ7 س لم 

بشسر بن غياث الرسى : ص 1١١‏ س اه 
تشر بن المعتمر المتزلى : ص بره س ١7‏ ص 4و اس 50١‏ 

شر بن لغشل :ا ص ماه س 17 

بشار بن برد :ص باه سن 11+ 1# ص وهس ع ص باه سن ولص 

مه س 61 ءلم ]ص ره س 70:7 20 ١1‏ ص ٠١٠١‏ سم ؟اث: ص لام 
سن ع ص “لم س “اا ص 8لم1 س لآ 

يشكست التحوى المدتى ؛ ت : ص 8 س ١‏ 

البطليوسى » عبد الله بن محمد بن السيد : ص إو سناع ص «س#١‏ اس و ء #(اص 

باج سن ١٠١‏ ؟ ث2 صن لاع سن بم صن هلم سن ؟ صن 86 س لا صن ”111 سن 6 صن 
1س 1١‏ ص 1# اس م 

بكر بن عبد العزيز بن ألى دلف العجلى : ص ١49‏ س ١4‏ 

اليكرى ؛ أبو غبيد عبد الله بن عبد العزيز بن شمد ؛ ت : ص ١م‏ س مم ص غم 
سس 4 صض- 1717 سس 18 صن بالا سن 4 ص . 78 اس ؟ اص 58177 اس © 212 


- 1" سم 


البلاذرى , أحمد بن حب إن جابر : ص لام س ع ؟ات: ص غ1 س ,اه اص |٠6‏ 
س ١‏ 2 >ا ص /ااس باص ماس اءغ 0 “اص "لاس 25 لما ص 58 
سن 11 ص /الاا سن ١‏ 2 لمم ض .”# س 4 ص /لاا سنس /ا ض ٠١8‏ س ل ص 
الالاس ١‏ 

بلاشير 81305816 ات : ص 6ؤلا س ١‏ 

بلال بن أبى بردة : ص .79 س لم ص لاا س 1 2 6 

يلال بن رباح الحيشى الصحابى : ص ١18‏ س ١6‏ 

البلعمى » أبو على تمد البلعمى : ص “٠١س‏ 5 

البلوى ١‏ أبو الحجاج بوسف بن جمد ؟ ت : ص 787 س م 

مهاء الدولة البومهى »أو نصر بن عضد الدولة : ص ١8٠١‏ س .م 

مهاء الدين العاملى » شد بن الحسين ؛ ت : ص له سن لم ص ٠/اة‏ اس 8 

سحن معع5ا88 .72 لل امن بها 

يدبا( بدا ق' ) : ص مه س ١٠6‏ 

ْ 5 يدرسن 1 تت :ناص إأوإس‎ ٠ 

البيدق , ممد الراوية العروف بالبيدق ؛ ت : ص 7٠١‏ س 52268 6176م 

برس ومرعم ؟ ث: ص يوع س ٠١‏ 

كر مويامع8 إن بح كت : ص 14 س نا 

البيق ؛ إبراهم بن تمد ؛ ت : ص بالا س 5 2ه ص وي سن ه ص 1107 س غج ص 

سم 

اسفن 860308 كات اصن .7 سن 07م 


دو حرف التاء, 


التبويزى ل أبو زكريا التبريزى 

تبع : ص 16 س لا 

تريكة . 6ماع6 1106 ؟؛ ت : ص "ع سن ع ص 717 سه ص 78 سم 

الترمذى ؛ أنو عيسى تمد بن عيسى ؛ ت : ص هلم س 1٠١‏ ص عم س و ص 18ا 
س عاص ١١‏ اس ١‏ 

“رو بتسكوى بإ210] 76066 : صن باساب سس 7 


حا م 


ترى 10113 ,لان كات : صن مع سن هر صن إ سن 18 صن #إم سن © صن “177لا سن أ 
التوزى » عبد اله بن حمد بن هارون : س م> س ١١‏ 


دوحرف ألثاءء» 


الثعالى » عبد املك بن خمد بن إسماعيل : ص م1 س 5 ؛ ت : صن وم س ١‏ ص 


/إبواس ماص 16 س 1١‏ ص 1 س ا ص 19/4 سك 


ثعلب , أب العباس أحمد بن يحي بن يسار : ص 98 س ٠١‏ ص ولاس 15 » 


ماص !إ#إس :5 4لاءم وص إلالاس ١أاص‏ عماس لاص .5١1‏ 


س ”ا صن .لال اس 1١‏ كت : صن باع سن هر صن إلا سن ١‏ صن 77١‏ سن مم 


ثور بن يزيد ح أبوالجاموس 


ش دحرف الج » 


الجاحظ » أبو عمّان عمرو بن بحر : ص لم١‏ س لاص 9س م 2 18 ص الا سه 


عو ص لإ س ”ا ص "ام سا هة ص اهم اس 1 ض 15٠١‏ س لاا ص 26 
سن ع ص إلا اس ١*9”‏ ص 5آ/ا س /ا ص ءلم س 1١# 2 ١١‏ ا ص 1١#‏ 
س #ؤاأص 1.5 س5 ص ١١١‏ س 5لا ص8١(‏ سس" ("21١6‏ 
ص مإخ س عو .ؤوء #( ص ١!‏ س5 2م يو ص ها 
س 4 ء !ا ص 5١ا!‏ س م ءلم ص لا١ا!ا‏ س ” 2 ١#" 2 ١”‏ 2 ه15 
ص لم١(‏ س لم 6 ١٠1ص‏ 9|(ا س ١56 19601١‏ ص .ا( س لم ص. 
س1 ص 54( س 18 ص .| س ب , م ص 0( اس غ 56 صء 
اسع( ص 7١6‏ س ولا ص .5ل س 21٠6686‏ ها ص [6ل س ١ء‏ 
عخ_اص5ع؟عس؟ ؟؛ ث: ص ١لا‏ اس اص #9اس وص ١"‏ س ١.١‏ 
ص واس 14 156ص اس 219 اص 5م س؟ صلا« س 21١‏ مء 
لوص ملاس ١‏ باص ولاس ا ص .اس !ا ص لاس ١‏ 2 15 , 
ع م /ا ص باس سن م صن باس سن ا صن ع سن ١‏ صن سم سس بم صن اع اس 
ا اا 0 
قاض 0س 1١‏ صن ع س 11286 ص اماس ١8‏ صن لال سس خ 26 ./ ص 
اس اح صن 7/4 سس 4 صن 7/79 سنن جح ء / صن هلا سن ير ص ارلا من 8 6 ا 


- 


صن يم سن لا صن لاير سناع ص هبة سس ١‏ 2 © ص لاله سس [١‏ 2 «ال ص بوه 
سن سو ض 1117 سن ع ص 18 ! سن ”# ض .118 سن لاا ص 117٠١‏ سن ع ص ١537‏ 
سن ع ص ١18‏ سن لاض "!ا سس 11أاض /الة1 سن 1 ص 5٠١6‏ س اا ص 
اوسا سن ين صن رب سن يو ص 781 س ”3# , 17 1606 2 1١6‏ ص لاع؟ س 7 

أجابر وعترع0 .0 كات : ص نيم سناع صن 35٠١0‏ سن 137 

خبريل بن مختيشوع : ص لم س ١7‏ 

جحدر , أحد لصوص العرب : ص يسم س به 

الجرادتان : ص برس؟ س 28 8# 

جراف :022 ,0 ؛ ت : ص #.1 س بم ص ٠١8‏ س م ص ١١‏ س ها ص ٠١7‏ 
سن ١‏ صلم.١ا‏ س١‏ ,"ا ص ه.ا اس اص !ا س ١‏ اص 58 س ١‏ 
ص ب07؟ سن اهم 

جرير بن عبد الله البحلى : ص 145 س ؟ 

جرير بن عطية : اص .؟ اس باع هع 18 صن 5 اس 7 صن اس اس ار 2 16 صن 8م 
سن «#اصض 77# اس ها ءل/اؤ ؛ت : ص ا سل ع ص نج س 5 م ع ص اه 

س لاص غ58١‏ س 1١61١‏ ص495؟ سو 1 

جريئرت 0:30 ؟ ت.: ص 7غ س « ص ولاس ا ص 175 س ١‏ ص 19 س | 
ض 6/اا س ب#م. 

جعثن , أخت الفرزدق : ص «١‏ س 218 ١4‏ 

جعفر بن سلمان الحاشمى : ص ,ره س ه 

'يخعفر الصادق : ص 7م س ؟ 

جلازر ,01896 ؛ ت :ا ص 7117 سن مم 

حلد ماستر معاوأء0110601 ؟ ات :ا ص 7١‏ سا8 

جنار , أم يشار بن برد ؛ ت : ص #م1 س لم 

الخاز البصرى , محمد بن عبد الله : ص 18 س ١١‏ 

الجحى , تمد بن سلام الجحى نس ابن سلام 

-جنتّاد بن واصل : ص مه س م١‏ ص غ> س ١‏ 

الجهشيارى ؛ أنو عبد الله محمد بن عبدوس : ص 15 س 7 ؟ ت : ص وا س ١‏ 

جهم بن خلف : ص /س#؟ سن 8 


ع8 لد 


الجواليق » أبو منصور موهوب بن أحدد بن الحضر ؛ ت ص ١6‏ س /اص 0غ س 
؟ ص ره س كراء 1١١‏ صسلبثي/ا س "« ص لإلمم س 5 صكوت1 ص يلل 
س ص م١1‏ سل ص15 س 1٠١١‏ ص وول سه 

جورج يأ كوب ام[ 6 “أت :اصعلا اسع 

جولد تسيهر :00102166 .1 ؛ ت : ص ع س 1١‏ صن س م ص 96 س 19 ص 6م 

اسن إل صن إأخ سن 1 صن يرج اس 7 صن /١‏ سن بم ص اا اس 4 صن يو /ا اس ٠.‏ 

ص بسية سن لاض !ا اس اص 156 س 1١‏ ص م١٠"‏ س 6 

الجوهرى ضاحب العجم ؛ إسماعيل بن ماد : صن .يه س به ص ١95‏ س م ص 184 
س .٠اثكت:ص‏ هءلاس ه 


و حرف الحام» 


حاجز الشاعر » ابن عوف الأزدى ؛ ت : ص مع س م ص .لم س ؟ 

حاجى خليفة » مصطق بن عبد الله » كاتب: جلى ؛ ت : ص 4 س ١‏ ص 166 س اه 
ص ن 4 س ا ص 776 س اع ش 

الحارث بن كلدة : ص باس 1١8 1١‏ 

حارثة بن الحجاج -_- أبو دواد الإبادى 

امام الأصغر : ص يوه س ١١‏ 

حباية » قينة ,زيد بن عبد الللك : ص ,7 س غ 

حبيب بن أوس الطاى حت أبو نمام 

الحجاج بن بوسف الثقفى : ص ١٠س‏ ا ص75 س7 صللا س 286لا ص 58 
سن سا صن إإ سن 17 صن 6ج سن 1 صن .18 ١‏ اس للا صن “,8 1 اس 18 ص 7917 
سن يوا ص .8لا اس ١‏ 5 ت: ص إرم س ع ص «اع اس 1١1١‏ 

حرب : ص 16! س١‏ 

الحريرى , أبو تمد القاسم بن على : صن 1١‏ س /إا١‏ ص 164 س هم ص "١6‏ 
س لم ص اما س 1١4‏ ء لاما ص م١؟‏ س. ١‏ ء2 4 2ل 2 لإا صن 
8 س 11١421‏ ص هإل س 92168052( ص0( س هه 
01 سإ س 6( ص 9ؤلاس ١52921‏ ص .لالس '٠‏ 
3ع وا ص إلالاس أ ص 9« س 01921921 ا ؟ 


8ف د 


ص 7 > س * ع ج ؟ ات : ص .19 سس اص 47 اس #ااض ع ع اسن .به ص 9/8 
سن + صن يه سن /ا ص إاية سن .4 صن 5 1١‏ اس ١١‏ صض /017 1 سس 8 26 ايو صر 
ار سن ع ص 61 س اص 17س وص لاس 27 ف صن (إلإ( 
سن ع + 16 صن باس # ص .؟ س ؟ صن مي سس 28 8 

حسان بن أبى حسان النبطى : ص عم س ؟ 

| المبنن بن أحمد بن عبد النفار > أبو على الفارسى. . 

الحسن بن أحمد بن يعوب , أبو عمد الممدانى ح الممداق 

حسين بن الخر ؛ ت : ص //ا س ./ ' 

الحسن بن عبد الله البصمرى ال م اك لفن الس و اش ع 4 

الحسن بن عبد لله بن سبل المسكرى حت أبو هلال المسكرى 

الحسن بن هالى. ح أبو نواس: ٠‏ 

الجسن بن وهب الكاتب:: ص.+؟١‏ س 7 

الحسين بن أحد أبوعبد الله بن خالويه ح ابن خالويه 

أحضين بن الأصرم : ص بم س 8 1٠0 ٠‏ 6 18 

حسين بن الحارث : ص ملا س لم 

الحصرى ء إبراهم بن على بن عم ؛ ت : ص 41؟ س ٠١‏ م 

الحطرثة » جرول بن أوس ؛ ت: ص وسمم س ١‏ 

حفص الأموى : ص ١*١‏ س ١‏ 

حفص بن أبى ودّة : ص ع س 4 ٠١ ١526‏ 

حفص :بن عمر الحوضى : ص ولاس 07 . 

الحم بن أبى العاص : ص سم س ١4‏ 

الحتي بن عبدل الأسدى : ص .74 س .لم : 

حماد الراوية » أبو للى بن ميسرة أو ابن سابور : ص 45 س 7 ص بس 1 2*2 
ممعم وء غاص ع س7 2 م صي لاه س ؟١‏ ؛؟ات ص بت 
س ‏ »ه >لىم 

حماد ين سلة البصرى : ص لاس 9868# 000 

حماد تجرد بن يحي » أبو عمرو بن هي : ص 4 س لم 

حمزة بن مض ؟ ت : ص .# س٠١‏ 1 1 1 

2608 


66 لم 
.حرف الخاء» 


خارجة بن مصعب ؛ ت : ص لاس م 

الخارزحى ؛ أحمد بن مد السق : ص ا س 15 

خالد بن الحارث الحدث : ص مره س ١١‏ 

خالد بن صفوان : ص 7 س م 

خاك بن عبد الله القسرى : ص .م س 7اء.هء مخ ص إساس باص 11س 41١1‏ 
ن : ص م اس # م ع 

خائك بن بزيد ء خالويه اليصرى : ص ١15‏ س ١١‏ 

خشينشار : ص 4.م سم : 1 

الخطبب اليغدادى « أنو بكر أحمد بن على بن ثابت : ص 6 س 18 ص 6 س :4 
ت:اص وسلمء ١ص‏ غ7 س باص غغ؟ سح 

الحفاجى » شهاب الدبن أحمد بن محمد بن عمر الصرى : ص 777 س #8 ؟ ات : ص 
“باس غ1 ص .4 سل لاا ص هلا س هن ص غ.! س 14 ص ]١1‏ س " 
ص اباس عاص 15٠.0‏ اس أ ص .لااس 6 2 ٠١‏ ص ا١ا؟‏ س/لاص 8١؟‏ 
سن و ص ماب اس أ ص 715 س ## ص ماج س # 6 لهم ص .ابا س ١‏ 
ص لاج سن ؟ صن 70# سن 7ه ع 6 © 

خلف الأحمر: ص 9+ س ؟ ء ع ؛ ت : ص 898 س ع 

الخليل بن أسمد : ص 1١‏ س و 4ت : ص ١ل‏ س ه 

خلل بن أبيك الصفدى ست الصفدى 

الخوارزى 6 تمد بن أحمد بن ووسف : أو عل » صاحب مفاتيح العاوم ؛ 
ص إااس4 

الخوارزى » مد بن العباس » أبو بكر ح أبو بكر الخوارزى 

خواسق ( جد أبى شيبة قاضى واسط ) ؛ت : ص 56> س ٠١‏ 

الخباط » عبد الرحمن بن حتمد بن عمان ؛ ت : ص /اه س ؟ 

وحرف الدال» 


الدارى ؛ طل بن عمرو ؛ ت : ص .592 س ؟ 
الداتى , أبو عمرو عمان بن سعيد - أبو عمرو الداى 
دكين الراجز ؛ ت : ص 154 س ١١‏ 


ياج ل 


الدميرى , كال الدين تمد بن موسى ؛ تْ : ص #87 س ع ص 4# س ع ص 6 س 4 
ص لانو سن 5 ص 115 س 21 هم اص 156 س خ ص إلا س ”ا ص لاوا 
س ٠١‏ ص ماب س 107 ش ش 

دوزى بردم ؛ ت : ص يوم س #7 ص .لاس 15 ص لم1 ! س م صن أ8! اس « 
ص 1 س 1٠١‏ ص 19 س 9 ص 7 س سم 

ديت إءز0 ؛ ث :اص الالاس 21 "اع 

دترشى ماع01 ؟ ث : ص .لم1 س ١‏ 

در نبورج عنودع06 ؟ ت : ص ماع س ١‏ ص بلاس ١9‏ ص #؟] س | 
ص 17 س لا 

دى غوبه عز00 ع2 : صل[.لمرة! س + ص "٠١8‏ اس 5 1١52‏ ؟ ث : ص /9اا س 8 
ص اه سن اه ص ١68‏ سن" ض ١/ا!‏ سن غ4١‏ ص #ا/ا1 س ؟ س 191 س١١‏ 
ض 189 سن لا ض 18.6 سن /ا ا ص /ا8؟! سن 6 ص 9ة! س ١‏ 

ديك الجن » عبد السلام بن رغيان ؛ ت : ص 15 س .و 

ديم : ص لم1 س ١‏ 

و حرف الذال» 

الذهى » ثمس الدين مد بن أحمد بن عمّان ؛ ت : ص .م س ١6‏ ص بم س 8 2 4 
ص "ام سن ١5‏ ص ,ؤم س > ض 15 س 8 ع 1١‏ ص /اثا سن ١‏ اص واس 1" 
ص .ثلا اس 17# ص “الا سن 5 126 ص هلا سس 1١١‏ ص بالا س لا ص هلا 
س ١95)21"ءلممص‏ ١مس‏ ا 2اص سملم س ١٠اص‏ ١.؟‏ س " 

ذو الأصبع العدواتى ؛ حرثان بن الحارث ؛ ت : ص ١لا‏ س ٠7‏ 

ذوالرمة : غيلان بن عقبة : ص .وس ١#‏ ص مع س مء لاى ص عع س ٠١‏ 
ص هع س #2١‏ ه5286 صلم س +17 ؟ :ا ص وع اس لاص 7ع . 
سن ةا ص 58 س ١‏ ص مع س ع ص ١96‏ س 6 1 


د حرف الراء» 
الرائق ؛ أمير الأمراء : ص .#؟ س > 
رايت إزوزع/كا ؟ ات : ص 76 سن ثم 


رائبارت 56:03:01 ؛ ت : ص غ١٠‏ س ؟* 


فد 


رياب :“ص جيووس .9 :* 0 : 

ايا راي ن أن عبد الرنين كان :ص نوه من 18# 14 . 

رستم : ص ١97‏ س /ا١‏ ؟ ت :ا ص 1 سا ْ 

رشر: ءعتاءوع5 ..0 ؟ ب ص 1١1‏ س لاص 168 س لا. 

الرتشك » يزيد بن ألى يزيد :"ص نز س ع 

الرشيد . هارون جح هارون الرشيد 

رغبب بن قيس العنبرى ؛ ت : ص ٠١‏ س ”7 ٠‏ 

رقبة بن نصقلة.: صن 55 س 16 ؛ ت : ص كو س 88 0 

ركندورف 760680014 ؟ ات : ص عبب س ١١‏ ص .6 شن ع ص 1666 اس » 
ض.ويا؟ اس ؟ا ص آلا١‏ س 37 

الرمبّاخ بن أبرد حجان متاق 

الرتمادى ؛ ت : ص 114 س:ه. . 00 : 

رؤية بن العجاج ال 200 
صن 9م سن 7 صن لاج سن .7 صن يل سن /ا ص الال اس 10 صن 525 س 7ك 
ت: ص رم س 25 1ع لاا ص 116 س5 ص 1968 س 1 

رودو كنا كيس 2000120115 ؛ ت : ص يوع س ه 

ريل بن ستيع أو دح إن سنيح : :اص نام س 187 ات : ص اماس + 

0 حرف الزاىء 7 1 

زبيدة » أم جعفر : صإ اه اس 286 5 

الزيير بن العوام ؛ات: ص ام س ء 

زِنبرستان 0ع19:516ا2 أت :ص ووس وص 1585 س ع ٠‏ 

الزحتّاج النحوى ؛ إبراهم بن:البرى : :ا ص ع٠ ٠٠١‏ سن يه صن -/7801 سن اس 

ازجاح النحوى » عبد ال رحمن بن إسحاق ؟ ت : ص لالس © ص ج54 سن اس 1/5 
سن ع ص رلا سس 5 ص .57/0 اس 6 

زر بن حبيش : ص لاس ١7‏ 0 

لي ا ل ان 

الزآفان 4ت : ص مع س ١ص‏ مول س8 7 0 

زمبور نو طوج2 ؟ ت : ص 15 اس عاأرص كان س7 صن 11 اس ثلا در 


-فة 


الزعصرى 2 ممود نن عيز ؛ ات : ص ال س .اص ولاش وا ص 1١5‏ بسن م 
ص ,1 سن سا صن نام سب ع ص با سن: 3 صن ,9با0 ”سس 0 صن 514136 
س # اص #ع” اس ١‏ صن 958 سس 1 . ش 

زياد بن أنى حسان النبطى : صن ع* ص 016 

زياد بن أبية::. ص11 سن ؟ ص 16 س ب ص 1 س 1 2 صن م1 س اص ؟؟ 
سن 15 ص 58 سن ١‏ و ل وري ريه 1 ش | ْ 

زياد بن سادة لأتمم : وض #ماس 6( ص عم س م مل غ] ص اوس 14 

زياد بن معاوية » أو أمامة » الناغة الباق ب النابغة الذييائى 

زيد الخيل الطاثى ؛ ث : ص هلم س ؟ 

زيد بن على : ص ب«ام س ل ؟ ناص 6" س 4 

.. و حرف السين » 


عزن عدن أو يز ورض. ومن وذ . 

سكخت > أبو عميدة معمر بن الثنى 

سحم عبد بنى المسحاس ؟ ص 117 س 19 كات : ص واس 1" 

مبخاو نورزءج5 . ع ؛ ت : ص 16 س لاص اس إ.ص ١.4‏ س اص 117 من |: 
سراقة الياهل ؟ ت : ص ه4ره س ؟١‏ 0 , 

سرجويه الطبيب : ص #يم:س ٠١‏ 

سعد بن أبى وقاص : ص 107 س 197 ؟ ت : ص 18 سن : 

سعد بن عيادة : ص *4؟ س 8 

سعد بن معاذ :ص 45 اس 1 

سعيد بن أوس بِنْ ثابت بس أبو زيد الأنسارى , 

سعيد بن جبين : ص 90" س | ا 

سعيد بن سل بن #نيبة :ص و س ١‏ ٌ 

سعيد بن عبد العزيز التنوخى الدمشق : ص #/اس 2 

سعيد بن مسعدة الماشعى الأخفش الأو سط 

السفاح , أنو العباس عبد اله بن مد : ص 9م س + 

سفيان بن أبى ععيدة : ص لاس 65م ص وو س اه 

سفياح بن رياح ؟ ت:: ص 5م س .ه م ١‏ 
السكرى ء أبو سعيذ الحسن بن الخسينى ؛ات : ف إإلم س 1 ص م9 س 1 


لان د 


سكوس وومع!5 , 8 ؟ات : ص 168 س # ص لم١1‏ س ب 

سلامة » قبنة بزيد بن عبد اللك : ص لم2 س 8 

سلم بن عمرو الخاسر : ص “ايه س 18 ص هره س ١‏ 

سح بن قتيبة الباهلى : ص /اه س ١7‏ ؟ت : ض لام س م 

سلبان بن سليم بن كيسان الكابى :ص وم س 27 » به ص جسم س ١‏ 

سلمان بن عبد الله بن طاهن : ص ١0‏ س ١١‏ 

سلمان بن عيد الملك : ص 77 س لم 

سلمان بن على : ص مع س م 

سلمان بن مبران ؛ الأعمش ح الأحمش 

سليمى :؛ ص ١+١‏ س ١8‏ . 

السمى » بوس ف بن خالك الل ىالسمق ء الققيه ان صاح بألى حنيفة ؟ ت : ص ١م‏ س © 

السمعاقى » عبد الكريم بن مد بن منصور ت : ص بلاس ١‏ ص 4 س ع اا 
ص "١١‏ س م 1 

سمية : ص 7 س ,م ص غ7 س سم 

الستدونى ؛ ت : ص باع س 6 

سنح ين رياح : ص جم س”م؟ ات : ص مم اس يم 

سهل بن عمد ء أبو حائم السجستانى ح أنو حاتم السجستاق 

سبل بن هارون : ص ١+١‏ س ع 

البيلى »عمرو بن على الس الى المتعمى؟ ت : ص 7# س ع ص مقع س 1٠١‏ ص 78٠‏ س م 

سيبويه » عمرو بن عمان بن قير : ص ١اسممراص‏ .مس إلاص اوءوس؟»" 
ص بام س7 11 182١م‏ ص عم سه ص لال س لا( ص 5ه س 8 
ص .لا سن .8 ص اا س م ص 1 ؟ اس عم ص 11/9 اس ع ص لاا س ١١‏ 
ص لإ س 16 اص 0707 س # ؛ ت : ص 117ا اس ١‏ ص ام سن ١٠١‏ اص 80 
س ١‏ صللرع س ١2ب‏ ص أم س 521 #2 ص لاس ١7‏ ص ام س 1 
ص بام سن ١‏ ا ض 194 سن اا ص 9/ا! سن 11 ص #الا1 اس " 1 

السيد الخبرى , إسماء.ل بن مد بن يزيد : ص سه س ؟ 

السيرافى » أبو سعيد الحسن بن عبد اله بن الرزبان 4 ت: ص ١س‏ س م ص 1» 
سن * اع صن 18 سن ١‏ صن ىا ل اي ص حالم سن ”م ا صن 1 مر 9 


فخدين 


سيف الدولة » على بن عبد الله بن دان : ص ه15 س 5 ص: 1/60 س ٠7‏ 

سلحزون وطووعوناء5 ؟ ت : ص الم سن ه 

سيمون ووووز5 ؛ ت : ص 5 س 5 

السوطى » عيد الرحمن جلال الدبن بن ممد بن عمان : ص #.ؤاس ١9‏ ؛ ت : 
ص ماناس + و 0 ص الا س1 6 117 ص يرلا س 87 6 18 ص 1١8‏ س 18# 
ص 4١اوا‏ س وص ه9!! س ع ص لالااس ١‏ ص بأعاس ا ص ١١١‏ 
س سو ص إوبا1 س ؤا ص عراس لاص "٠١‏ س ا ص ١1!؟‏ س ٠١‏ 
ص 0١#‏ سن "#" ص 556 سن ها صن 5197 سن ذو مع ص ب" س ١١‏ 
ص للم*؟ س ٠١‏ 


م حرف الشين : 


الشار : ص 1١58‏ س + 

شاهنشاهء : ص /ا١‏ س ١١5‏ 

شيتابك يرمق وازم5 ؛ ت : ص ولاس ١17‏ 

شيب بن البرصاء ؛ ث : ص 176 س ل ص «٠5‏ س و 

شبيب بن شبة : ص الا س ه ص لاا س ١‏ ء 2 6 وص 15 س ١‏ 

شبيجلرج عععط اع ج5016 ؟ ت : ص 9لا سس ؟ 

شترك عاعم)ة ؟ت:ص هوا س م 

شرف الدين ء الملك المعظ : ص 6خ س ١7‏ ص 5 س م 

الشريف الرضىء تمد بن الحسين بن موسى : ص 1.١‏ سآبا! ؛ ث : ص 18 اس 
الشريف المرتضى ء على بن الحسين بن موسى : ص .وىمؤا س م ؛ ث : ص وم س 
٠‏ صيلام اس و ص 5ك س د ص إل س وء 1٠١‏ ص إل س « ص 88؟؟ س 1١١‏ 
ص ١غلا‏ س9 اص 9غ7 س 5 6م 

شعبة بن الحجاج بن الورد التكى مولام ؛ ت ص 1١1١8‏ س ه 

الشعى » عامر بن شراحيل الخيرى الكوفى : ص /الاس ؟ , هص هلم س ١١‏ 
شلكيثفر عع]أوااء5 .[ ؛ ت : ص ه6١‏ س >" 

العنتتمرى ؛ أبو الحجاج الأ-لم يوسف بن سلمان ؛ ت : ص بسم اس ٠١‏ 

الشباب المفاجى أحمد بن ممد بن عمر > الخحفاجى . 


يب كم ل 


شاب الدين ؛ شمد :بن إماعيل ؛ صاحب.« سمينة الملك » ؛ ت : ص مواس'11 _ 
شوخرت إلووطءنء؟ كت :ا ص ولاس 5 

ثوثى : ص 118 س8 

شوكر ؟ ؟ ث:ص ككس 526 ., 

الشوكري ؟ات : ص وكاس 4 

شيخ بن رياح ؟ تبه ص ام س م 

م : ص 16 سٍ 8 كتنس واس ما 


00 1 ,حرف الصادء ٠‏ 

الماحين عاد إشاعيل :ص 10 س ع ص س بإ ب ص14 س 1ء 
ب#اض وكاس كاض 56" سن 21 5 ص م5١‏ س لاص 1/5 س 7# ء 
ءءء ةلص هلالس 5ء زوء؟لء #عاص 4لا س 
عاك ت: صن نث !ا س اص #! س 9 ص 158 س ب ص ١/7‏ سس 
» ص هلاا س١ ٠‏ : 

الصاوى ( ناشر ديوان الفرزدق ) ؛ ت :.ص م س ١‏ ص باع س 5 ٠١ ٠‏ 

صبييح بن رياح : ص جسم اس ١‏ 

صخر بن حرب ح أبو سفيان 0... 

الصديق :و5101 .8 ؛ ت : ص 15اس + ص 95! س 7 

الصفدى ؛ خليل .بن أببك : ص ./اة س م ؛ ت : ص /و بن م 

صلاح الديين الأونى يوسف إن أبوب : ص. 9 س ؟* 

الصلحانى ؟ ت : ص 5م س ؟ ء بم ا 

صبيب بن ستان الصحانى : ص 11 س 15 ؟ ث : ص 1١‏ س »* 

الدول أب كر فد بن فين ك أو كر اول 

ْ و حرف الطاء» 

طالب اق الخارجى ؛ ت : ص بنزة.س " ٠‏ 

طاهر:ين الحدين : ص لبا س 67 11ء ماص وم س 18 و9١‏ 

طاوس بن كيسان . أبو عبد الرحمن : ص ام اس و ٠‏ 1 

الطبرى ؛ أبو جعفر محمد بن جرير ؛ ت : ص 15 س 16 ص .اس غ١‏ 14 صن نوم 
سن ع ص يرس سن ع صن 118 #0 صن يرن سن ## و با ص 14س .2 


سمس ا ل 


طرفة بن العيد : ص ١م‏ سْنْ + ص 196 س 015 

الطرتماح بن كيم : صن باس س ببس يما سن 1 ء أ » الأ ضن يوم من 4[ نأض فرع 
سن م ص *#غ اس 1١‏ صن آم اس ع1 صن يرماس 14 صن مع ش..؟! نم2 
ص ناس 118 الاق ا 

طفيل الغنوى ؛ تْ : ص ممم س 17 

الطبالمى » أبو داود سلمان بن داود بن الجار وذ الفارسئ ,؟ أت ص ورم س بال 

طيفوز بن يدح بن آم ح أب يزيد البطاتىي* 

4 غراف لعن 

ل ح الثعى 

عاس بن الطفيل : ص .وه س ١7‏ 

عائشة بنت طلحة : ص باس ١‏ 

عباد بن زياد : ص 14 س 7 ؟ ات : ص 15 س ؟ 

عبادة بن ماء السماء : ص 186 س 14 316 ص ينهر1 ش14 

الماس بن الأحنف :ص ١١٠و‏ سم 2 

العباس بن عبد المطلب : ص عه س ١١‏ 

العباس بن الفرج ح أبو الفضل الرياثى. , , 

عيد الأعل بن عبد الأعلى الساتى اليصرى : ص ىا اس لم 

عبد الرحمن بن عبد الله بن مد العيشى :ص اس * 

عبد الرحمن بن عنيسة #ص اوس ه08 7 : 

عبد الرحمن بن عيدى المذانى “عي الح ينك عو من قوس كلض وا 
سن م 6 1٠١‏ ص 188 س 17 كات : ص 9ل س م رع ص لولس م أ 

عيد الرحمن بن مد بن عبيد الله ح أبو البركات بن الأنبارى 0 

عيد الرحمن بن مد بن عمان ».جلال الدين السيوطى 22 السبدوطىي 

عبد الصمد بن العذال : صن ١76‏ س ١7‏ ص 1556 سس م 

عبد العزتى بن عبد الطلب 7 أبو لهب 

عبد القادر بن عمر البغدادى ؛ ث : ص 8 س ١‏ ص 6ع سن ١١‏ من وب سن لاص 
كاه سن 7 صض'إلم سن ؟ صن غ19 اس يه صن 1165 صن مم ص 186 اس ؟ اص 
بسب س ١ ١7‏ 0 


كث ف 


عبد الله بن أنى إسحاق الحضرى النحوى 2ح ابن أبى إسحاق 
عيد الله بن أبى عوف الخزاعى ؛ ت : ص ١؟‏ س2 
عند اله بن أحمد ح ان الخشاب اليغدادئى: 1 
عبد الله بن أحمد بن جمد بن غلاب الباهلى ح غلام خليل 

عيد الله بن إدرس الأودى الكوفى : ص غلاس ١‏ 

عبد الله بن إسماعيل ت ابن زينب الرا كى 

عبد الله بن برى بن عبد الجبار الصرى ح ابن برى 

عبد الله بن الحارث السبعى » للعروف بالبرق ؟ ت : ص: مغ س 1١١1١‏ 
داك ب نتاف الجر عار 

عبد الله بن الزيير : ص 5 س .2 

عيد الله بن سخيرة » أبو معمر :2ت أبو معمر 

عبد الله بن طاهي : ص م1 س ١8‏ ص ١9‏ س ١6‏ 
عبد الله بن عباس : ص 7١١‏ س ٠7‏ : 
عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى , أبو القاسم : ص 18٠‏ س ٠“‏ 
عبد الله بن عتدّق : ص ٠١‏ ينا 

عبد اله بن عمر : ص #م س لم 

عند الله بن محمد الأموى الأسباى : ص 185 س م 

عد الله بن عقد بن السيد البطليوسى > البطليو.ى 

عبد الله بن مسعود : ص ,لا س 7 » ٠١‏ 

عبد الله بن مسلم بن قنيبة ح ابن قتيية الدينورى 

عبد اله بن مسل الحذلى : ص ؟.ه س م 

عبد الله بن اللقفع ح ابن القع 

عبد الله بن خخ أبو تمد بن كناسة سح ابن كناسة 

عبد الملك بن إشر بن مسوان » والى البصرة : صن 546 يس 4 
عبد لالك بن قريب 7 الأصمعى 

عبد اللك بن مروان : ص 76 س ٠١‏ 

عبد اللك بن هشام ح ان هشام 
عبد مناف : ص ولاس ١١‏ 

عبد الوارث بن سعيد : ص ”الا س م 


لاوم ل 


عبيد بن أبوب » أحد لصوص العرب : ص 8 س 18 

عبيد الله بن ألى طاهر ؛ ت : ص 18# س ١‏ 

عبد الله بن أحمد “أو القاسم بن خرداذيه ح ابن خرداذيه 

عبيد اله بن زياد : ص و1 س ع ءلم ١٠1ص‏ اس ٠١٠١#‏ ص لالس © 

عبيد اق بن عبد الله بن طاهر : ص ١8/‏ س 11 ص ١4٠‏ س م 

عبيد الله بن قيس الرقيات : ص يوع س © 

عبيد الله بن محمد العيشى : ص “لاس ١‏ 

عتبان بن وصيلة بح أبو للنبال 

عتبة بن غزوان : ص سم س ١6‏ 

عهان بن أبى العاص الاةئى:: ص غ؟ س ٠١‏ 

عمان بن جنى » أيو النتح ح ابن جنى 

“عمان بن عفان : ض 87> » س ا 

العجاج الراجز : ص 7ه س ع ؟ ت : صن *لا1 سن 1١‏ صن ولا س م 

العجلى , صاحب كتاب الجر والتعديل ؟ ت : ص «/اس ه 

العديل بن الفراث العجلى : ص ألم س ه ؟ ت : ص ؟ع س ١١‏ 

عدى بن زيد : ص اهس ١١‏ ْ 

عروة بن الورد ؛ ت : ص ١46‏ س م 

عريب الخادم : ص م9١‏ س ١7‏ 

المتكرى + أبو هلال الحسن بن غبد الله ين سبل ح أبو هلال السكري 

عضد الدولة » أ.و شجاع فناخسرو : ص كا س لاص ١ىما‏ س ١١‏ 

العقيل ؛ تت :اص ه70 ساه 1 

المكيرى » أبو البقاء عبد الله بن الحدين اإغدادى ؛ ث :ص إلا س 1661٠6‏ 
ص 79ا1ة سن ا ص ع/اا س !ا ص 1418 س " 

العلام بن هلال ؟ ت : ص ولا س م 

على بن ألى زيد الفصيحى حت 

على بن أبى طالب : ص ١١‏ س باص هم؟ س ع 

على بن أحمد بن ممد الواحدى > الوأحدى 

علي بن بسام أبو الحسن بت ابن يسام 

على بن الهم : ص 11١‏ س لم 


د افد 


على بن الحسن بن على الباخرزى ح اللباخرزى 

على بن الحسين الأصبانى »أن الفرج ح أبو الفرج. ا 

على بن الحسين بن موسى د عن السريفن :الزتؤى .. 

على بن حمزة الأصباقن ؟ تناص :1:1 اسن 11 صن 10 لاس © 6>: 

على بن حمزة أو الحندن الكسالي اك الكاق" ١‏ 

على بن الخليل ح البردخت 

على زين المابدين : ص ه؟ س م 

على بن سامان الأخفش ح الأخفش الأصغر 

على القارى ابن سلمان العاسى : ص2 ٠‏ س 3١‏ صلمء مدنا ؟ شاص #إء سم 
على بن العباس بن جريمع ح ان الروى' 7 3030007 : 0 
على دنْ عبد الله بن حمدان ح سيف الدولة 


على بن تمد الجانى العلوى ؛ نص يساس 4201 


حلى بن عمد : ابن خُروق التحؤى ح ابن خروف ' 
على بن مد بن العباس التوحيدى ح أبو حيان التوحدى 
على بن ممد بن عبد الله المدا فى > المدائنى 


على بن حمد الإسكانى ؛ أبو القاسم ح الإسكافى 

على بن حى النجم ح ابن الاجم 

جمار الكلبى : ص 151 س ١١‏ 

عمارة بن عقيل : :ص ١58‏ س وإ | 

المانى » عمد بن ذؤيب : ص يهاس ,اص 1186 س 4 

عمر بن أبى ربيعة :ا ص كع س ١‏ 

عمر بن الخطاب : صن يراس 11 + 14 ص عمس وص راس 16 ص إر/اس 1 :ل 
ص 6؟؟ سس 1٠١‏ ص .76 اس .9 

حمر بن شبة ؛ ات : ص .9 س هم 

عمر بن عبد العزيز : ص /ام اس 14 صء. ربا س ٠4‏ 

عمر بن عبد الملك , أبو التشير الشاعر 2 أبو النضير 

جثمر بن هبيرة : ص 86؟ ساغ ا 

هرو بن شراحيل أو شر حبيل الصحالى 2ح أبو ميسرة٠‏ 


وفنا ون 


عمرو بن عبيد : ص يوم س مون .لأ ص ء١‏ مراص ١١‏ ص /1819 سن 48 

عرو بن ,عَمان بن قير - جد سشؤيه 0 

عمرو بن .فسل : خرص نعم اي 

عندسة بن معدان كات : ص لاع سن 8.- 

عنترة : ص17 اس ,و اص بم اس 37 5 اث :ص إزع سسالا1 . 

ل ل ةا 
عوف بن الأحوص ؛ ت : ص 175.س 8 ٠‏ ا ١‏ 
عوعر بن مالك > أنو الدرداء 8 

عيسى بن يزيد بن داب : ص بس 1865 2 14 ص كلاس تخ 

عيشة ( بدلا من عاثشة ) : ص ولاس ١5‏ : 

المعشى : ص لاس ١‏ 

العينى , جدود بن أحمد الاي الحنفى كات : ص بام س نس ع4 سن ١‏ ص 09 سن + 


ص ها س غ 
,حرف الغين » 
الغزالى » أبو حامد مد بن مد بن مد > أبو حامد الغزالى 
غلام خليل , عبد الله بن أحمد بن همد بن غلاب الباهلى : ص ولاس ١4‏ 
غنية » أم الهيثم الأعراية ح أم اليم 
غيلان بن عقبة > ذو الرامة 
و خرف الفاء » 
الفاسى » أبو عمران مومى بن عيبى ؟ت :اصع ٠س‏ ع 
فان فلوتن م1016/ا.مة/ا ؛ ات : ص 5 س ع ء لاص ام اس 6ص 1# اس 40 
ص "ااس م 3١١2897‏ ص 1176 س ع ص 15١‏ اس ١‏ ص ة]ا س 6 
0 ش ش 
الفنتح بن خاقان :اص ير س! ص !اس ص م١‏ سم كات : صب 1 سب 
اله راء ؛ مي بن زياد ؛ أبو زحكريا : ص وي س 11 6و1 صا نمؤا س 2117 39 
ص 79اؤ ؛ ات : ص ع س 16 2ل ص وس 2# ١829‏ 


فركان لضوعع2 .0 ؟ ت : ص 1١‏ س ١‏ 


بمفد يت 


فرايتاج جوااء, ؛ ت : ص الم سن ماص م؟ س ١١‏ 

الفرزدق ؛ هام بن غالب : صن <١‏ س ”# » غ 86.22 2 14 ص ساس 14 ص بس 
س 2 وء؟١‏ صلاخ س 8 142117682 صالكرة س ١‏ صبلإم س ي9: 
ص6١‏ س لاما ص 515 اس 5 ؟ ات : ص 5لا اس ع ص لاع سن ه © يه 
ص /الم سن " صن لاسن 8 صن نيه اس 1 ص 11180 سن ع ص إره؟ اس ١١‏ 
.ص عاع؟ س 7و9 

فرنكل اعنامعوءم كات: ص واس اص 7و1 س 421 

فر يدلدر مو ووو زووزع ؛ ت : ص 1١6‏ س ١‏ 

فسخراء » جد أبى صفرة ؛ ت : ص ع7 س ٠١‏ 

الفصيحى , عي بن أبى زيد : ص #01 س لإا ص 118؟ س ١‏ 

الفضل بن الحباب بح أبو خليفة الجحى 

الفضل الرقاتى ؛ بّ.:.ص ٠لا‏ س.غ 

الفضل بن سبل ؛ ذو الرياستين : ص عم س ١١‏ 

الفضل بن العباس بن عتة بن ألى لهب : ص 0؟ س ٠١‏ 

الففل بن محمد القصبانى النحوى : ص 18؟ س م 

الفضل بن مروان الكاتب وزير العتمم : ص 1187 س 16 ص 178 س ١‏ 

فلترز 5,ع1ز0/ا ,16 .كات : ص ع س ١‏ ص م س 39 , #؟ ص لالس 1 ,م ص 88 / 
س.ه ص 0غ س لم ص ١ ١8‏ س ؟ ش 

يفلترز 5,أانالا ؛ ت : ص و١‏ س » 

كلوجل اءعه!1 ؛ ت : ص .9اا س م ص ن.؟ س ١‏ 

لكيش ععطءوء1 ؟ث: ص مع س هه ص باع س يو ص ياس 8##! ص ؤرء ١‏ 
سن ها ص .لاا س 5 ص إلا س لاا ص “ا/ا! سس اص 5٠١5‏ اس " 
ص ثا.؟ ساع 

شكل ؛ ت:ءص5م س 4 

خيس موزعوزع ؟ ث: صن 5خ س ب ص يمع س ب“ ص بلاس ١1‏ ص 9# اس ا 
ص عو سم ض 1١5‏ س ”ا ص 0/7 1 سس 1١‏ صن 149 سن ا ص 7/ا؟ اس 6 

كيل الغنى : ص ١6‏ س ٠١‏ 


المفذد سه 
م حرف القاف » 

القايم العدار : ص .٠؟أاس‏ 17 

القاسم بن عبد الله » وزير العتضد : ص ١4٠‏ س ١١‏ 

القاسم بن على الحربرى ح الحريدى 

القاسم بن عيمى بن معقل ح أبو دلف العجلى | 

القاسم بن شمد بن ألى بكر : ص 76 س ع ٌْ 

القاسم بن مد الثقق ؛ ت : ص ٠م‏ س " 

القاسم بن جمد القاسم : ص ول س 18. كات : صن ءاس ؟ 

قالون , عببى بن مينا : ص لاس ه 

القالى » أن على إسماعيل بن القاسم ؛ ت : :ا ص 16 س وا ص اث اس # ء اا 581 
سنب صن ء ع سن ع صن 4*9 سن !1 ص يرع اس 7 صن #إلنا اس © ص إلا سن ." 
صن ؟ ب سن إن صن 1 1 س اا ص 1786 اس 1 > لاص ١1/5‏ س1 ص 11/6 
س اا ص بسب سخ ص ,ا س 2152115 .اص ككس 15 1ككق8 
ص 9غ س لم 7 8 

القتال الكلانى , :د .. إن الفرحى : ص وم س 18 

اهيا نحم :ا ص لالاا اس 117 

قدامة بن جعفر :ا ص ع1 س 5! ص غ١‏ س ١!إ‏ + ؟7١‏ ص 148 س ١‏ 8 
ص ع س ير ص باو اس عير +1 باوص بمو اس 161164 > 
ص يوغ اس م و براء سا ص ءاس ١5‏ ص ؤوع؟ س 10 كات : ص 50 
س بم ص بم س عم ص 8[اس ع ص ١*١‏ س ؟ ص 1١86‏ س 4 
ص بوؤواس ؟ ءا ص 781 س ١5‏ 

القدسى ؛ حسام الدين ؛ ت : ص كلم س هو 

القسطلاق' , أحد بن محمد بن أبى بكر ؟ ت : ص كلاس إل ص 4( س ؟ 
ص م؟؟ س ؟ 

القطاتى ء عمير بن شيم ؛ تث : ص #اخج س م 

قطرب ء أبو على ممد بن الستنير : ص ,م١‏ س ع 4 ات : ص هرك س 0 2 8ك ص 
سن ”7 


رخ عدم 


قطرى بن المجحاءة ؛ ت : ص م س لم 1 

قمنبٍ بن أم صاحب : ص 5م؟ اس يه ات : ص 1/9 س 11 ص سوم اس م 

الاتتتيى » أو اباي اعد بن عل ات دعن ,لذ ييا مر را يزه مرونديا 
س 1١‏ ص كم س ؟ ص !اس  #‏ * 

د حرف الكاف» ‏ 

كله عاطة؟ طكت: ص ع س باء مع وء ماص وس س١‏ 310 

ص لكا س 6 : 5 

كامل ( من زعماء بدو التتفق.) : صٍ م7 س ه 

الكنى ح ابن شاكر 

كثي بن أب كثير البصرى : ص اس د 

كر نص وغ س 16 ص عم س بم : 

اك رتشكوفى لاما لام عاجاء كاهه ا ؛ ت : ص 4غ س ١‏ 

اكرستنسن #عودعاو اتيت .؟ات :نص وو اس » 

كر تكو بناهعامعمما ات : ص ص .ب س ثم ص باس ع , بو ص رماس 118 2 ١8‏ 
ص الاس 25خ ص 08م س7 

الكسانى » أبو الحسن على بن حمزة : ص ١ه‏ س .18 ص 1س ١8‏ 6م ص ب" 
سن /210 19 ص وم س 16 ص لم سغء١اءها‏ ص حومسم ٠١١‏ 

ا 00 7 57 

كنب الأشقر :اص ]اس 15 ؟نتا: صن ع,اس ل 

كب نزهر 4 ت:: :ص إلالاس ١‏ 

كنال عات 415 ات د هن برع ع واولا تن 6 

كلر مع1اء16 .81 ؛ ت : 6ل س م 1 

الكنيت بن زيد : ص ,رم س * ,م ص .ع س 2568 14 ص وع س ه 1١6٠٠‏ 

+ 1965ل موص #ع س 428( ص مع س7 ص وم س ع١‏ ص بت 
س ع ص إلاما اس ١761١‏ ص جبا! س لمر كات : ص زب سس ١‏ 

االكتورى» لبذ سين ين السجد علد اقول اليا وري الدع و باعي الت 

الححب )تتش :ص .مرسثهة 0ل 

كتدرمان ؟ تث أن م4 عن 6 


كندرى : ص ؤس م2 به 
و حرف اللام» 

لبد بن رسعة العامرى : ص 776 س هم 

لبرت 4زعممنا ؟ ت : ص عم س ٠١‏ 

لعان مهم اانا : ص 179 س ١‏ 

اللحياتى ع بن البارك ؟ ت : ص /لا١‏ س ١‏ 

لد سيارسى بإماوئة1050! ؛ ت : ص 6و1 س ٠١‏ 

لئدة الأصهاتى : ص ١77‏ س ١‏ 

الليث بن الظفر : ص 75# س ع ؟ اث : صن اه اس م 

ليلى العامصرية : ص 5غ س 8 ؛ ٠١‏ 

لين عوة! ؟؛ ت : ص 19 س غ ص "اه س ع 

ليق بروفنال أتبمع نوعط برية ]| ؟ ث :ا ص 2٠١‏ س به 

لنى دلا فيدا و9ا/ا 0615 ناما ؟ت : ص 5غ س م 

دحرف المى » 

الأمون : ص 11 س ممم ص ولاس 7 ص كلم س لاص 1١11‏ س15 92 6ااص 
س يو ص 1 س #4 ع مع ع 19 ء 1# ص رب ! س بص ١”.‏ 
س يه ص 1١8"‏ س ١8‏ 

مارسي وز 13 ؟ ت : ص 1919 س ١‏ 

ماركوارت 3:4نا813,0 ؟ ت : ص غ؟ س ١١‏ 

المازتى ؛ أبو عمان بكر بن محمد ؛ ت : ص ١لا‏ س ٠7‏ 

ماكارتنى نزم]عوء:313 ؛ ت : ص بع اس ٠١‏ 

ماكدوناك 8132052310 ؛ ت : ص .م س ١‏ 

مالك بن أنماء ‏ مهر الحجاج : ص .4؟ س ١‏ ص وغ؟ س » 

مالك بن أنس التيمى القرثى , الإمام : ص بم س 61م ص وكاس 1١‏ 2؟1 ا ص 
.اس ب ص 41 سن ير ص 8/ سس ١‏ 5 نت 1 صن ءاس 1٠١‏ ص /07ا؟ س5 
ص ,»اس 6 

مالك بن الريب ؟؛ ت : ص لمع س » 


دك 


البرد » مد بن يزيد , أبو العباس , ص جم اس *1 ١4‏ ص وماس .» ص ١1‏ 
سن ٠١‏ ض 155 س !ا ص 856 اس ع ص 141 س 19 ص لع س 18 ؟ 
ت :, صن م1 س 16 ص 75 س1 :207 سن ب صن ,ب س1 ص 1ب سإ" 
صن اناس خض 7 ع سن يه ص ع ع سن ١ ١‏ ص يار ع س 11 ص ةعس * ع 3# ع ع ص /ك 
س هة صل ةا سن 8 ض كلا سن 6 ص 5لا سن 8 ص كالم سن 4 ص يم سن 
5 2 كص لالممرسن ا ض أوا سن 1 ص “”الة سن ى اص موا سن يه ص 116 اس 


أاصمأاس لاص ١5١‏ ا ل 4 كه 
١٠؟‏ سن واض هنق عا س إا ص 85>" س هم 

المبرق ح عبد الله بن الحارث السهمى 

مير تعالا ؛ ت: ص هع س «اص 58ل س ١أا‏ ص مواس ١‏ صلاواس 821١‏ 

المتق » صاحب كثْر العمال ؛ ت : ص ١‏ س م 

المتامس » جرير بن عبد المسيح ؛ ت : ص لاع س م 

التنى » أحمد بن الحسين ؛ أنو الطبب : ص 1# س باص إر؟ س ١١‏ ص و١‏ 
سن 16 ص ./ة سن هه ص الغ سن ٠١‏ ص 9ا/ا1 سن ءار ص #ا/ا1 س 1١‏ »2 
ماص 4إلااس اا لاءالمء ب«#اص هلااس غم ا لاص آالااس 217 
24 واس بلا اسم 1١ ١‏ اهملا "اص الااس 21١821 1:2١‏ 
كا ص لاا سلمء ١١ا‏ ص هلما س ع 2 ١١‏ ص الماس هو ص "الما 
اسم ص 6م س 6١41ت:‏ ص عع س ماص مأ س + ص 10 س ؟ 
ص الااس 1 ص 9/اة س # ص 4 لال س «#ء سء م ص١1‏ س 4421 

المتوكل : ص 1751 س يه ص م117 س 19 ص .180 س ع ص 1708 س 1/8 

مج ج116 .8 ؟ات ان ون وان رو ون الا 

المجنون : ص.5غ س /ا2 و١ ٠١‏ 

حمد بن إبراهم الفزارى : ص ليه س 4 

تمد البلعمى » أو على - 

عمد بن أبى عون الحاجب : ص و0١‏ س ع ء ٠١‏ 

عمد بن أبى مؤمل : ص 1١١‏ س عم 

عمد بن أد ء أبو عبد اله بن ثوابة ح ابن ثوابة 

مد بن أحمد بن فورجة ح ابن فورجة 

تمد بن أحمد القدسى , أو عبد الله ح المتدسى 


-0 5 
عمد بن إسحاق بن الندم ؛ صاحب الفهرست ح ابن النديم 
جمد بن إشير ؛ ب : ص .و س 7 
حمد بن الحارث الثعلى ؛ ت : ص 8؟1 س هم 
شمد بن حازم الباهلى ؛ ث : ص مم58 س ع 
تخد بن حبيب : ص 118 س ؟ 
همد بن الحسن الأحول التحوى : ص ١4١‏ سه 
مد بن الحسن ؛ أنو بكر بن دريد > ابن دريد 
يمد بن الحسين » أبو الفضل بن العميد ح ابن العميد 
ممد بن الحسين بن موسى ح الشريف الرضى 
محمد بن حميد الطوسى : صن ١74‏ س / 
تمد الدباجة : ص ١7‏ س ؟ 
مد بن ذؤب ح العالى 
مد الراوية » العروف بالبيدق > البيدق 
يمد بن زياد السكوفى يع ابن الأعرابى 
تمد بن سعدكاتب الواقدى بح ابن معد 
تمد بن سلام اللححى ح ابن سلام 
مد بن سيررن 
د بن شاكر الكثى حت ابن شاكر السكنى 
مد بن شنب ؛ ات : ص مو س ٠١‏ 
تمد بن الدباس أبو بكر الاوارزى ح أبنو بكر الموارزى 
مد بن عبد ان الخجاز ح الجاز اليصر 
0 
ممد ن عبد الله بن طاهر : ص .م1 سن لا( ص 8مؤ اس 018و 
عمد بن عرد الله أنو <جمفر ن قادم > اإإن قادم النحوى 
مد بن عبد اله الكاتب البصرى - الفجّع 
خمد بن عبد الله بن ظفر جح ابن ظفر 
متمد بن عبد لللك الزيات جه ابن الزيات 
مد بن عبد اللك بن قزمان ح ابن كزمان 


لداهوم# ل 


مد بن عبد الوهاب الثقق : ص #لم س ١:17‏ 

مد بن عبدوس الجهشيارى ج الجهشيارى 

تقد بن العساف الشجرى الأعرابى : ص ١٠١‏ س ه 

جمد على : ص 9لا اس 7 

تمد بن عم بن واقد » أبو عبد الله الواقدى ح الواقدى 

مد بن عمران أبو عبد الله الرزباى ‏ الرزباف 

محمد بن القاسم الثمقى : ص #٠.‏ س م 

مد بن القاسم بن بشار » أبو بكر بن الأنبارى ‏ أبو بكر ابن الأنبارى 

حمد بن مد بن هد الغزالى ح أبو حامد الغزالى 

محمد بن منود الشرى الضرير : ص م1 س / 

مد بن المستنير » أبو على قطرب |انحوى - قطرب 

شد بن مناذر ح ابن مناذر 

د بن يسير : ص 5. س ١”‏ 

عمد بن يبن أبإن : ص ١77‏ س م 

مد بن يحي الصولى ح أدو بكر الصولى 

السلطان خمود : ص لم١٠؟‏ س "١‏ 

مود حمدى الولاق ؛ ث : ص ٠و9ا‏ س ١‏ 

مود بن السلطان *تمود : ص .8١٠؟‏ س ١‏ 

مود بن تمر الزعشرى جح الزعشرى 

الدائنى » على بن مد بن عبد الله » أبو الحسن؛ ص .م س م١‏ ؛ ث : ص راس ع 

مرداذاء » أبو أبى صفرة ؟ ت : ص ع س ٠١‏ 

مرحانة : ص هماس + 4تثت: ص م1 س ١١‏ 

مر حليوث 011ا812:80[10 ؟ ت : ص 1514 س 7و 

الرزبائى ؛ محمد بن عمران ٠‏ أبو عبد الله ؛ ت : ص /ا؟ س لا ص م س ٠١ ١1‏ 
صض. ع س 7 ) لاض ”ع سلية ص اع س١‏ ص ع ع سلا ص وعم س8 2 ٠١‏ 
صن / ع س7 ع إ9 صني ع سب > .8 ص وس 11 2 | صن لاس ص 18 اس ١١‏ 


ص 58 س1 ص .لان 8 ض مر سن م ص لاه سس ا ص 8# اس ١‏ اا / 
صن هيه سن فاص بيه س7 اص ا ١‏ س/اا ص 111 اس © 6 كا ص 8؟1 اس " 


ص ١76‏ سن يواض 6 ة سن ع ص لنايا! سن 8 ص ء ع 7 اس ص 8 8 ؟ اس لا 


م 


5-05 


الرزوق »: أحمد بن مد بن الحسن : ص .وم س ؟" 

للرقش الأصغر » ربيعة بن سفيان » أو عمرو بن حرملة : ص 54 س ١9211١65‏ 

عروان بن أبى حفصة : ص > س ١‏ 

مروان بن الح : ص وس س ١6‏ 

مؤدك : ص هه س ١١‏ 

مساور الوراق : ص غ58 سم 

مسعر بن كدام : ص 07 س ١6‏ 

مسعر بن مبلهل اليذبوعى ح أبو داف الحزرجى ٠‏ 7 

السعودى ؛ أبو الحسن على بن الْسين ؛ ت : ص م؟ س ١‏ ص 59 س ا ص 1١5‏ 
س ١‏ صلا ماس اص 4٠.‏ اس ع صضص 195 س 4 

مسلم بن الحجاح القشيرى النيسابورى : ص 5507 اس ٠١‏ ؟ات : ص م س لاص 

اس 1١‏ ص 9078 س م ص 07 س 1 ص 5548 اس ١‏ 

مسلم بن الوليد : ص سو س 1١6‏ ؟ ت : ص 1595 س ؟ 

مسامة بن عبد اللك : ص 6» س 17 ص /الا س ١17‏ 

الطرزى »؛ أبو الفتح ناصر بن عبد السيد ؛ ت : ص لا س ١١‏ 

معاوية بن ألى سفيان : ص ١5‏ س ”7 ,”م ص لم١‏ س ؟ ص 78 س 521١‏ 

معاوية بن بكر العمليق : ص ير؟ س م 

معاوية بن عبيد الله الأشعرى » وزير المبدى : ص 17١‏ س م 

العتصم : ص 1586 س يو صن 1807 سن 15 صن 15 س5 118 :/ا( ا ص 16 اس 
م١‏ 

الممتضد : ص اما س مااصس .٠8ا‏ اس ١١‏ 

معد بن عدنان : ص عه س » 

الغيرة بن حيناء : ص مم س ١6‏ 

الغيرة بن سعيد الشيعى : ص .؟ س ١١‏ 

الغيرة بن شعبة ؛ ات : ص #ير س هر 

الغيرة بن عد الرحمن بن الخارث : ص بام س ٠١‏ ا 

المغيرة بن أأهاب : ص عم س > 

المفجم , محمد بن عبد الله الكاتب اليصرى : ص ١4#‏ س سم 

المعشل الضى بن محتى بن يعلى بن عام : صن 88ج من 4ه ؟ ب : صن مج اس 7 


كم - 


المفضل بن سامة ؛ ت : ص ه؟ س » 

المقدسى , أنو عبد الله حمد بن أحمد : ص ١07‏ س 1# ص 192 س «# اص 191 س 
عع “اص ؟واس ٠١‏ ص ةا س ١١‏ ا؛لااص 98 س م828 
ص م.ةا س ؟ ص95! س لاص /ا9| س 5 2م1117 15ء وإصلمو| 
س اص 9ة! س » 2 2 >" اص.."اس لما ص ١اءلاس ١‏ 2,562 
غ1 ص غ08" س بام ص م.»اس 8 56 4 ت: ص ع.٠ا‏ اس ها ص 
خلم١1‏ س به ص /اة! س هم 

المارى » أنو العباس أحمد بن محمد ؛ ت : ص 907» س 1 2ه 

مكحول الدمشق : ص مسب س ه 

ملك شاه: ص لم.» اس .»> "١6‏ | 

مللر 8/016 .م ؟ت: ص .1س 1١م‏ ص لم١٠‏ س ع صللره! س لاص 
9" س ١‏ 1 

المنصور : ص برهم س ٠١‏ ص .8 س 9! ص ونم س هم ص هلم س 5 

المهدى : صن «ام س ١١‏ صن م س به ص #إيم سس 182 صن هراس 4 ص 111 اس ل 

الهدى شيخ أبى بكى بن على الصنهاجى ؛ ت : ص 7٠١‏ س .ه 

مبدى بن مبلهل : ض "/ا س ٠١‏ 

المهاب بن ألى صفرة : ص 6م س لم ص #سم اس ١#‏ كات : ص ##يه س // 

الهاي , أبو عمد الحسن بن تمد , الوزير : ص ٠55‏ س ١7‏ 

المهلهل » عدى بن ربيعة ؛ ت : ص ؟؛ س لم 

مورئس جز:ه810 .8 ؟ :نس لاس |٠©‏ 

فوسى الأسوارى : ص ؟19 س ١6‏ 

دوسى بن ميمون : ص ثاء ١‏ اس ١17‏ 

موفق الددين عبد الاطيف بن يوسف الطييب : ص 184 سن ا* 

موهوب بن أد » أبو منصور الجواليق - الجواليق 

المدانى ؛ أبو الفضل أحمد بن ##د النيسابورى ؛ ت : ص * س 4ه ص بع س ع 

صن لال سن يرغ 1١‏ صن .1س سا صن ابناج سس ء ص 1 778 اس 8# 6 4 صن 488 اس * 

ملك بلء84:61 .م ؟ت : ص ع؟#؟ س ١‏ 

الميمنى ؛ عبد العزيز الراجكونى ؛ ت : ص بالا س 11 ص ههلم س .ه 


بام حم 


لون بقاريو 0 إسحاق بن إراهم المصعى : ص ١١7‏ س عم 6ه 


و حرف الاون » 

النابغة الذبياق » زياد بن معاوية : ص ممع س بس ؟ ت : ص باع س م ص /اج س م 

نابلنون : ص 5١‏ س هم 

ناصرى خسرو ( الرحالة الفارسى ) من را عن بز 

نافع بن ألى تعيم المدتى القارىء : صن الاس 1/68 ء ل كات : ص الس م 

نافع بن الأزرق ؟ ت : ص ٠١١‏ س م 

نافع بن جبير : ص /8 اس 117 5 اث : ص /اااس ١12‏ 

نافع » أبو عبد الله مولى بن حمر : : ص اث س 7 ء / 

النجاد » الفقيه الخنبلى » أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن : : ص ريا س با 

التحاس التحوى الصرى ؛ أنو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل : ص #«م س م 

النسائى , أبو عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب : صلا س سم ؟ات : ص بالالاس/٠‏ 

نصر بن سيار : ص .ماس ##ء ع 6 اص م سع ص 1١‏ اس ١8‏ 

النضر بن شممل : ص ٠١6‏ س لم 

نظام لللك » الحسن بن على الطوسى : ص 7٠١8‏ س ١6‏ 

النعيان بن ثابت - أو حنيفة 

تفطويه ؛ ابراهيم بن عمد بن عرفه العشكى الأزدى : ص 141 س ١5‏ 

نفيع بن سمية » أنو بكرة : ص مم س 11618 

الوق » أبو عمد الحسن بن موسى ؟ ت : س ,م س ١8‏ 

تولدكه عماء21510. 7 ؟ ت : ص إلم سن و ص غ0.* س 31 ؟ات : صع سن ماص 86 
س مالا ص #ا! س ها ص ع1 ص 1 7 ص 16 س هر ص /ا1 س ١‏ ص 84 
س > ضري س ١١‏ صص_بمع س لا ص لوغ س 5 ص اا س 4 اص ١لا‏ 
سن 16 ص برلا سس ١١‏ صنإلة سن ع ص ليوا سن إاض 986!ا ص ١١1‏ س ؟ 
ص 176 س ١‏ ص ن) س م ص .107 سن لا #8 اس 1 ع ص 516 
ا لل رانف قفا ا 


النووى » عي الدبن محى بن شعرف؛ ات :ا ص «١‏ س لاص 4+ اس ١‏ 


حاوهم» ل 


د حرف الحا,ع 

المادى : ص "ام سن 1١‏ ص /إر سن 14 ص هلم س لم ص له س1 , ١9/‏ 

هار مان مموهاروط .3 ؛ ت : ص جم1 س "ا ص هلما س ١‏ 

هارون الرشيد : ص ثلم س ١7‏ ص هلم س 4# 286 ١9‏ ص كلم سل .وء /إ١‏ 
ص هلم سن ٠١‏ ص .يه اس لإ( ص إبه س به ص ليه س 1 , 1# صن ويه 
س"ا ( غاص كؤةس لم2 ١ع«‏ اص ؤوفس 5 ص ٠.7“‏ س لاص ٠١85‏ 
س /ا ا ص 1١١‏ سام لاص !١‏ س ع 5 ث: ص واس عه" 

هبة اللدين جعفر > ابن سناء اللك 

هبة الله بن على بن عمد بن <تزة العلوى , أنو السعادات بن الشجرى - ابن الشجري 

درمز الفارسى » أبو اسماعيل بن أنى خالك الكوقفى : ص اس ه 

هشام بن حسان : ص باس 8 

هشام بن عبد الملك : : ص عم س م ص لا س /ا ص /لم اس 7 

هشام بن معاوية الاحوى الضرير : ص ١7‏ س ٠١١‏ 

هشام بن شد بن السائر ح ابن الكلى 

هشم بن بشير : ص 5لاس 158 ص هلا س ل ؛ ١١21٠١‏ 

هلال بن العلاء الرق : ص إولا س م ؟ ث : ص .ولا س 0 

هل [إمع1] ؛ ت : ص 5غ سم 

الممدانى , أبو عمد الحسن بن أحمد بن عقوب : ص ١64‏ س 5 ١8652‏ ص ه6١‏ 
س ع )لاا اكلا ص 6اهاس ١‏ 2 19اا ص لام6١1‏ س 26 ١6‏ ص ه6١‏ 
س #21١‏ 2 ها ص وو اس 41١26‏ نت : صن .1 س م ص يوريو سن انه 
ض “!ا سا هة ص مواس أ اض كثمأن١ا‏ س لير 2 هة ص /ام6١‏ س ١‏ 
صالرواس "21١‏ 2 :2 ات صن[ كر ص 1 

هورن م8402 ؛ ت : ص 6) س ## ص 8م س 1١‏ ص ١9‏ س سم 

اليثم بن عدى ح ابن عدى 

.حرف الواو» 

الواحدى ؛ على بن أحمد بن شد : ص 19 س 19 ص 11/89 س هم ص 11/4 س م 
ص اماس ١‏ ؛أث: صل ءلاا سا هم ص إلا! س 001١‏ ,م ص ١9"‏ 
س ث 862 علا ١١‏ ص ثا/ا!ا اس "ا ص 8/ا1 ا س اص ١٠ماا‏ اس ١‏ 


هوم» -س 


وأصل بن عطاء :“ص ١١8‏ س ه 
الواقدى , أبو عبد الله تمد بن تمر بن واقد ؛ ت : ص ع» س ع ص «غ؟* س ه 
قايل إزع/12 .0 ؟ ات : ص 1١١‏ س ( ص 86؟ س “7 
ورش » عمان بن مسعيد المصرى : ص الا س 8' 
ورقاء بن زهير ؛ ت : ص م س 4 
فستنفلد 10ن10/05]601 كات : ص 2٠‏ س ع صن 1غ سن ا صن ان س م ص اس ؟ 
وكيع بن الجراح : ص هلاص 15 2 ١‏ 
فلهاوزن مء5ن1[:3اء/2 . [ كات : ص ىم سن ماص 15 سن نم ص ”ايا سن 8 ؛ ير ص 8؟ 
سن ١١‏ صن .# سن 1 صن عم سن م صن برسم سن يه صن مع اس 1١‏ ص لي" 
سن ماص اماس كر ء ١5‏ 
الولد بن عمد اللا : صن 7 سن لا صن عم سن ب صن ل اسن ١‏ 1 صن 16؟ اس اه 
الوليد بن عبيد » أبو عبادة البحترى > البحترى. ش 
الوليد بن عقبة ؛ تّ : ص .مم س لم 
الوليد بن بزيد : ص 5؟ س ‏ 
فنضتك بإعوزووع07 ؟ات : ص عام س 11 ص حوس ع سن 118 س ا ص 558؟ 
س خا ص بإ#؟ س ١‏ 1 
وغب إن جرير : ص 4لا اس م 
فت )1 /لا, 0 
عرق لاع 
يلوت بن على النوى الروى ؟ت : ص ١١‏ س ١‏ ص »1 س غ ص 5! س م ص ١!"‏ 
ل خ ص لممؤ سما ص اماس لاص ؟ اس اص لاس 7# 1982 ١62 1١85‏ 
ص 7« سن م2 ١؟‏ صر سن اءلم 2 .يه صن نو س ب صن 1م سل 7 
من وس سن لم ص اع شن م ضع س 8 ص م8 س م صن رع سن غ4 
ص بان اس # صن ٠.‏ سل ل ص الس [١‏ ص اس 09 2 ١8.86‏ ص غ8 
صن جا سي 2 ع صن هل سنس م صن /ا سن 17 صن ارك سن 117 ص 6 اس 1١‏ 2 
سرع م١٠‏ ص لاس #41 52# صل "ايا س 818521 ٠١١‏ 
١‏ صن بلاس 4 صن عباس ١‏ ص لاما سن ا صن إلا سن به صن .8/ سن ١‏ اص 26 7 
سن ١‏ من برل سن 1 2 ع صن[ للم سن #“ 456 صن يور سس ١‏ ص كرة سس ١‏ 
ص غج١اس‏ 25م 2”ااص ا سارا صلمااس اص ؤااس :)2 


سس 8 سل 


بخص الزس أاص؟7 ١‏ س ١و‏ ص م؟! س لاص 96؟ س ٠١‏ ص 77 
اس 1 م ض لم17 س ع صن 106 س ع ص17 اس نس ص ث1 اس 201 لم 
ص هماس #ا ص ولاس أء مط اص !!!| س 9:1١‏ .ص ١5.‏ س | 
ص الاؤس روص559١‏ س 8+ /اءمم ص اس اعم ص ١55‏ س | 
ص وبياؤاس اص بلاس اص هلااا اس ١‏ 2 خع ص ٠١لما1اس‏ 5 5 ا /ل, 
م ص و1 سام ص اع.7” اس 7 ص 1 اس ءات 2و صن 51# سن م 
صن 7765 سن باص 776 سس ١‏ ص 207 سن ١‏ ص 77 س 11# ص 58٠.‏ 
س اص 7غ اس 1 م 

يحى بن آدم بن سلبان ؟ ت : ص ,ا س 5 

بحى بن خالك البرمكى ؛ ص لاه س م1 ص هه س١ ١‏ 

يحى ن زياد » أنو زكري الفراء ‏ الفراء 

بح أن المبارك؛ أبو ممد اليزيدىت يوعد اليزيدى 

عنى بن توفل التيرى : ص .سم س لاص إبمااس عم ص ع5 س لا 

يحى بن يعمر : ص 18 اس 668 

بزيد ين أبى يزيد المعروف بالرشك جد الرشك 

بزيد بن خالد بن عبد الله القسرى : ص #م س ١١11‏ 

بزيد بن ريعة بن مفرغ بح ابن مفرغ 

بزيد بن عبد الملك : صن 7١‏ س لاص ولاس 14 صى ,ماس ف 4 اص مالل 

يزيد بن المهلب : ص ولاس لاص وؤااس م 

يعوب بن إبراهم بن خبيب جد أبو يوسف القاضى 

ي«قوب بن السكيت ح ابن السكبت 

يعمر السعدى ح أيو غيلة | 

يميش بن على بن عيش ح ابن يعيش النخوى 

عهودا هليق : ص هلما س 15 ؟؛ تث : ص 677 سن اع 

بوسف بن خالك التبحى : ص هلم س ١# 205٠١‏ 

يوسف بن عمر ؟اث :ا ص ولاس م 

زونس إن حييب الفارسى النحوي ص وغ س هو ص إلا ى اص #واس ١١‏ ' 
غ١‏ ص الال س 2 “اث : ص اس ١7‏ 

البونيني , على بن عمد البعلى الحنيلى الحافظ : ص 0" س ه 


الإشراف القنى: حسنكامل 


التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 


نسخة قديمة مطد 
تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدب مطبوع 


